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المركز القومى للترجمةخ 


تأليف: كريس فريث 


هذا الكتاب تجسيد لجهد علمى يحاول إماطة اللثام عن كل 
من العقل والمخ وعلاقة التكامل أو التضبايف بين الاثثين. 
ولكنه وإن جاء عنوانه فى صيغة إجابة» فإله يثير أسئلة أكثر 
مما يقدم إجابات2. وهذا هو شأن العلم فى تطوره؛ إذ حين 
يجيب يفتح أمام الانسان آفاقا جديدة للبحث, ويطرح أمئلة 
كثيرة يرصد لها العلماء الجهد . 

يمل الكتاب أساسا بالغ الأهمية لنقد مفهوم العقل الموروث. 
ومن ثم فهم الذات فى سياق علمى جديد. ويتجلى هذا 
واضحا حين نجد أنفسنا نكرر. دون وعى علمى نقدى, 
كلمات مثل العقل العربى والهوية العربية» وكأنها مطلقات 
بدأت كاملة متجاوزة حدود وضرورات الزمان والمكان. 
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داخل رأسي جهاز توفير لجهد العمل» لعله أفضل من ماكينة غسل 
الأطباق أو الآلة الحاسبة» ذلك أن مخي يحررني من المهمة البليدة المتكررة 
لإدراك الأمور والأشياء التي يزخر بها العالم من حولي؛ بل يعفيفي من 
الحاجة إلى التفكير في كيفية التحكم في حركاتيء أستطيع أن أركز على 
الأشياء المهمة في حياتي مثل تكوين الأصدقاء والمشاركة في الأفكارء بيد أن 
مخي - بطبيعة الحال - لا يعفيني فقط من الأعباء الروتينية اليومية:؛ إن 
مخي يخلق ”الأنا" المنطلقة وسط العالم الاجتماعي» زد على هذا أن مخي هو 
الذي يمكنني من تقاسم حياتي الذهنية مع أصدقائي ومن ثم يسمح لنا بخلق 
شيء هو أكبر من أن يستطيع أي منا بمفرده أن يخلقه» ويعرض الكتاب 
كيف يصنع المخ هذا العمل العجيب. 


مقدمىم المترجم 


المخ والعقل والعقلانية 
بين النسبي والمطلق 


نحن نعيش أسرى لغة تقليدية لها تصوراتها ومفاهيمها الذهنية التي 
تخلفت كثير! عما أفرزته إنجازات العلوم والتكنولوجيا من مفاهيم وتصورات 
مغايرة ومتطورة» ويكفي أن نتأمل كلمات السماء والنجم والزمان وروح 
العصر ... ومقارنة معانيها التقليدية بالمعاني الحديتة لها وغيرهاء ونحن بحكم 
الإرث اللغوي نتعامل ونتفاعل بلغة على الرغم مما تكشف عنه من مفارقة 
ما هما؟ 

ما الصورة الذهنية لكل منهما والعلاقة بينهما؟ وواضح أن 
تعريفات الموسوعات والمعاجم باتت قاصرة أو بالية أو لنقل تاريخية» 
وكشفت إنجازات العلوم والتكنولوجيا خلال العقود الأربع الأخيرة عن تفاوت 
خطير بين المفاد والمدلول للمصطلحين في الموسوعات والمعاجم وبين ما 
يجاهد العلم لصياغته من محتوى ذهني وعملي لكل من المصطلحين.... لم 
يعد المخ هو تلك الكتلة البيولوجية؛ وإنما الفارق بين المفهوم العلمسي 
والقاموسي فارق ممتد بعمق الزمان التطوري الحي في التاريخ ونحن نطل 
فقط على مشارف هذا العمق السحيق. 
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ويبذل العلماء جهدًا دؤويًا من أجل كشف ما اعتدنا أن نسميه تاريخثًا 
"اللغز" وكفىء بمعنى العقل؛ أو أن نفسره بالرجوع إلى قوى خارقة خارج 
الظاهرة؛» وليس العقل وجوذا مستقلا مكتفيًا بذاته كامنا في ناحية من نواحي 
الوجود لا نعرفها وله فعالية لا نعرف حقيقتها ولا مصدرهاء ولا هو قسمة 
سواء بين البشرء أو وجود مكتمل مرة وإلى الأبد وإنما هوء حسبما هو 
مفهوم الآن تاريخ نشوئي تطوري وليس إضافة إلى المخ ولا هو المخ ذاته 
كما نفهمه تقليدياء ولا هو المجتمع وإن تجسد في الذات الفرد وفي المجتمع 
ثقافة وفكرً! متفاعلان في شبكة الاتصال المجتمعي تاريخيّاء فقا تضاعف 
اللغز التاريخي عمقاء وتشعبت زواياه مما ضاعف من طموح العلماء لكشف 
الحجاب عنه. 


وهذا الكتاب تجسيد لجهد علمي يحاول إماطة اللثام عن كل من العقل 
والمخ وعلاقة التكامل أو التضايف بين الاثنين؛ ولكنه وإن جاء عنوانه في 
كيح 0 حات وك لباه أكار مها ركام داكا هذا يو تان 1جلم ذى 
تطوره؛ إذ حين يجيب يفتح أمام الإنسان آفاقًا جديدة للبحث» ويطرح أسئلة 
كثيرة يرصد لها العلماء الجهد. 

أقدم الكتاب وتحدوني رغبة قوية في أن يفجر لدى القارئ حالة من 
القلق الوجودي العميق» ويحفزه على السؤال والشك والتماس جواب. أنشد 
الشك الذي يخرجنا من كهف اليقين المطلق الموروث الذي استسلمنا لسكونه 
وسكينته واتخذناه بينًا نأوي إليه بعيدا عن أي جديد أو فعل التغيير. أسئلة تمس 
الصميم في فكرنا وواقع فهمنا لأنفسنا... من أنا؟ من نحن؟ من الآباء والسلف؟ 
ما التاريخ لذاتي؟ ما التراث؟ وكيف يعيش تراث السلف في أمخاخنا ويكون 
حاكما؟ وكيف يعيش فكر السلف باسم تراث عزيز علينا وإن كان إرث الماضي 
لزمن مضى له أهله وقضاياه وهو زمن غير زماننا وقضاياه غير قضنايانا 
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وغير ناتجة عن أفعالنا وفعاليتنا... أين الحقيقة؟ وأين الوهم فى محتوى المخ 
أو العقل وعلاقة التفاعل والاتصال بيننا وبين الوجود من حولنا؟ وما حدود 
الأنا وحدود السلف؟ وأين معالم الفعالية ومعالم الاستقلال أو معالم الهوية؟ هذا 
الكتاب ليس للمتعة وليس فقط لتحصيل معلومة والظن أنها كاملة نهائية» إنه 
حافز للقلق والأرق؟ 

إن ما أسميه "أنا" سواء الجسم أم الشعور أم الفقكقر... إلخ صلته 
بالوجود إنما تأتي حصر! عبر المخ أو لنقل: عبر الأداء الوظيفي للمخ وهو 
ما ينفي التميز أو التمايز والفصل وكأن: الأنا بعض نسيج الوجود وظيفيا 
وماديًا وإن تنوعت تجلياتها وصورها ومحتواها حسبما تصورنا إلى حين؛ 
وإنما الامتداد كله هنا وهناك نسيج واحدء فهل يدفعنا هذا إلى تصحيح معنى 
ودور الموروث عن صورة الإنسان باعتبارها فعالية مستقلة ووجوذا متمايزًا 
خاصنًا بذاته غريبًا عن هذا الوجود المعيش. 

اعتاد البعض النظر إلى أنفسهم على أنهم من غير أرومة أو جنس 
الوجود أو الطبيعة أو ما يسمى الوجود المسكوني أو الأرضيء وأن الوجود 
من حولهم نشأ لخدمتهم ولهم حق الامتياز إلى حين يرحلون عائدين إلى حيث 
أتوا! وكان لهذا الفهم أو التصور تجلياته في الواقع الاجتماعي والذاتي 
تجسدت في أخطأ أو في تعثر الوصول إلى فهم صحيح عن ماهية ودور أو 
رسالة الإنسان تجاه نفسه وتجاه الآخرين من بشر وغير بشر وتجاه الوجود؛ 
إذ ساد الظن أو الاعتقاد بأن الواجب الإنساني واجب لصالح الإنسان - هذا 
الكيان الفرد الذي أتى عابراء فهل يتحول الواجب إلى واجب وجودي تجاه 
الوجود كله بفهم جديد لمعنى الوجود الذي يحتويني وأنا بعض منه. وأن 
يتحول الواجب والقيمة الأخلاقية العليا إلى إيمان ذي محتوى جديد لا يباعد 
بيني كامتداد وبين الوجود بكل تنوعاته الظاهرة ومن ثم يتجلى إيداعي في 
صنع حياة لخير البشرية تعبيرًا جديدا عن رؤية واقعية علمية. 
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ويمثل الكتاب أساسا بالغ الأهمية لنقد مفهوم العقل الموروث ومن ثم 
فهم الذات في سياق علمي جديد ويتجلى هذا واضحا حين نجد أنفسنا نكرر 
دون وعي علمي نقدي كلمات مثل العقل العربي والهوية العربية وكأنها 
مطلقات بدأت كاملة متجاوزة حدود وضرورات الزمان والمكان؛ العقل هنا 
إشارة إلى وظائف معينة لقشرة المخ في تفاعل اجتماعي - بيئي؛ إنه نابع 
من العلاقات الاجتماعية أو شبكة الاتصال للمجتمع. وطبيعي أنه عقل متطور 
بتطور الفعل والتفاعل بين الإنسان أو المجتمع والوجود من حوله ويتطور 
المخ أيضنا بوصفه نتاجًا لهذا كله إنه تطور مشترك على مدى ما يمكن أن 
نسميه الامتداد التاريخي للزمان البيولوجي أو الحي بمعنى الحياة التي يفهمها 
الإنسان» ولنا أن نصف المخ والعقل بلغة العصر بأن المخ أشبه بعتاد 
الحاسوب (الكومبيوتر) خزانة المعلومات 11:00:76 بينما العقل هو البرنامج 
01 لمعاتلجة المعلومات والبيانات وتحديد الاستجابة فى إطار المخزون 
المتاح. ولكن الوجود متجدد متغير دائماء والتفاعل معه في تغير مستمرء 
والناتج المعرفي متجدد أيضناء وطبيعي أن يتوقف البرنامج عند التصدي 
لمعالجة جديد ليس له مقابل في المخزون (التراث)؛ وهنا يفيد الوعي والعقل 
الانساني في بذل المحاولة لتغذية معرفية جديدة» وتحقيق تراكم معرفي في 
خزانة المعلومات. وتصويب منهج المعالجة وهكذا في تضافر مشترك بين 
المخ أو العقل (الوعي) والفعل الإنتاجي الاجتماعي. وطبيعي أيضنا أن تتباين 
عناصر التفاعل باختلاف الزمان والمكان ومن هنا يتأكد مبدان: الأول 
الاستمرار والتغير بوصفهما عاملين أساسيين لصناعة تاريخ المجتمع؛ وليس 
الاستمرار أو البقاء الساكن فى ركودء والثاني هو ضرورة التفاعل بين 
الإنجازات المعرفية المتنوعة بحكم تنوع المكان» وهنا نقول: إن التفاعل عمل 
إبداعي لأنه فعل الطرفين معًا وليس طرفا واحذاء كذلك فإن ذاكرة الماضي 
(التراث)؛ إذ نستعيده لنستعين به في فهم ومعالجة الحاضر إنما نؤسس قاعدة 
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للاستعادة الإبداعية» إنها ليست تكرارا بل إبداعًا جديدًا تأكيذا لمبدأ التتراكم 
المعرفي كذاكرة جمعية على نطاق الإنسان أو لنقل: عقلاً جمعياء وتأكيذا 
أيضًا لمبدأ التجدد والإضافة المتمايزة مع دورات عجلة الزمان. 


ويحفزنا هذا بعد ذلك إلى تساؤل عن معنى العقلانية التي كثيرًا ما 
يرددها البعض وكأنها إحدى المطلقات» نراهم يؤكدون إيمانهم بالنسبية في 
العلم ولكنهم يسوقون مصطلحات مثل العقلانية في صياغة مطلقة» هل هي 
العقلانية الثقافية؛ أي المحكومة مجتمعيًا بإطار ثقافي ماء ومن ثم مرهونة 
بمكان وزمان؟ هل العقلانية مقولة كلية شاملة باختلاف الزمان والمكان؟ هل 
العقلانية العلمية مطلقة أيضا أم هي نتاج مرحلة» ظهرت في زمن منهجا 
جديذا للمعالجة» وليست مطلقة لكل زمان وإنما متلما ظهرت في صورة ميلاد 
جديد وحققت إنجازات علمية فإنه قد يتطور المنهج العلمي مستقبلاء ويتطور 
معه مفهوم العقلانية؟ وحري بنا أن نمايز بين العقلانية الثقافية التي لها 
مقولاتها الفكرية المميزة على الرغم من أن العقلانية العلمية تدعو مرحليًا 
إلى إزاحتها بعد أن تجاوزها الواقع العلمي السائد الآن. ويبين واضحًا هنا 
حالة التوتر بين العقلانيتين» ويتعين تحديد منهج عقلاني أي علمي للتحكم في 
هذا التوتر خاصة وأن الثقافة غير العلمية لها رسوخها الذهني كإطار فكري 
ودائمًا تتطور متخلفة زمنا عن التطور العلمي والتكنولوجي وإطارهما 
المفاهيمي» ومع هذا تمثل العقلانيات الثقافية في المجتمعات والأزمنة المختلفة 
أساسا لفهم وتفسير أفعال ومعتقدات أفراد أو جماعات داخل مجتمعات نصفها 
بالتقليدية أو المتخلفة أو البدائية»؛ وتقضي العقلانية العلمية بضرورة فهم 
مقولات الفكر الخاصة لكل مجتمع. وهذه ضرورة للبحث السوسيولوجي. 
وأجد في ضوء ما سبق أننا بحاجة ماسة إلى مراجعة خزانة معلوماتنا 
(المخ العربي) وثقافتنا (العقل العربي) في تطورهما التاريخي وما في هذه 
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الثقافات من جذور ممتدة مشتركة وما بينها من عوائق تحول دون سيادة 
العقلانية العلمية أو العقل العلمي؛ التروة المرحلية لتطور الفكر الإنساني وما 
يبشر به من مستقيل شبكي عالمي يمثل تحديًا صارخا لجمودنا العقائدي» هذا 
بدلاً من الاستسلام لتهويمات بالحديث عن هوية أيدية أو ثوابت ثقافية دون 
الفل الثقافي لإنتاج الوجود. 
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تقدير وعرفان 


تيسر لي العمل على دراسة العقل والمخ بفضل التمويل مسن جانب 
مجلس البحوث الطبية وشركة ويلكوم ترست :5دما #6:مءاءبهء وسبق أن هيأ 
لي مجلس البحوث الطبية إمكانية دراسة سيكولوجيا الأعصاب لمسرض 
الفصام "الشيزوفرينيا" من خلال دعمه لوحدة تيم كراو للطب النفسي في 
مركز البحوث الإكلينيكية فى مستشفى نورئويك بارك في هاروء ميدلسكسء 
كان كل ما نستطيع عمله وقتذاك هو التوصل إلى استنتاجات غير مباشرة 
: عن العلاقات بين العقل والمخ» ولكن تغير كل هذا منذ الثمانينيات بفضل 
تطور أجهزة المسح الضوئي للمخ؛ وهيأت شركة ويلكوم ترست لريتشارد 
فراكوياك إمكانية إنشاء معمل التصوير الوظيفي كما دعمت الشركة بحوثي 
هناك لدراسة علاقات الترابط العصبية بين الوعي والتفاعلات الاجتماعية» 
وتعرف أن دراسة العقل والمخ تتقاطع مع مباحث تقليدية تبدأ من التشريح 
وبيولوجيا الأعصاب الحاسوبية وصولاً إلى الفلسفة والأنثروبولوجياء 
وأسعدني الحظ بأنني عملت دائمًا مع فرق عمل تلتزم بمنهج المباحث 
المتعددة ومع جماعات من قوميات متعددة. 

وأفدت فائدة جمة من تفاعلاتي مع زملائي وأصدقائي في جامعة 
كوليج لندن» وأخص بالذكر هنا راي دولان وديك باسينجام ودانييل وولبرت» 
وتيم شاليس» وجون دريفرء وجدير بالذكر أنني في المراحل الأولى من هذا 


الكتاب أجريت مناقشات كثيرة مثمرة عن المخ والعقل مع أصدقائي جاكوب 
هو ه ى وأندرياس رويبتورف وغيرهماء وأذكر أن مارتن فريث وكذلك 
جون لاو أجريا معي الكثير من الحوارات وبشأن العديد من الموضوعات 
والأفكار التي يشملها هذا الكتاب» وكان كل من أيف جونستون وسين سبنسر 
كريمًا معي بما أسدياه لي من مشورة تكشف عن خبرتهما الكبيرة فيما يتعلق 
بالظواهر الطبنفسية ودلالتها بالنسبة لعلم المخ. 

ولعل الحافز الأهم الذي حفزني إلى تأليف هذا الكتاب ما تولد لدي من 
خلال حواراتي الأسبوعية مع فريق الإفطار في الماضي والآن» وقرأ كارل 
أريستون وريتشارد جريجوري فصولاً من الكتاب وقدما لي الكثير من العون 
والنصح.ء وأنا مدين بالشكر لبول فليتشر؛ إذ شجعني في مرحلة مبكرة على 
اختلاق شخصية أستاذة الإنجليزية وشخصيات أخرى ممن شاركوا في حوار 
مع الراويء وإني لأشعر بأكبر قدر من الامتنان لأولئك الذين تفضلوا بقراءة 
جميع فصول الكتاب وزودوني بالعديد من التعليقات الدقيقة» وأذكر هنا أن 
شوان جالاغير واثنين من القراء أجهل اسميهما قدموا لي الكثير من 
الاقتراحات المفيدة» وحفزتني روز البند رايدلي إلى التروي بحذر بشأن ما 
أطرحه من آراء وأن أكون أكثر دقة في استخدامي للمصطلحاتء؛ وساعدتني 
اليكس فريت على التخلص من الرطان ومن أخطاء الاسترسال. 

وشاركتني أوتا فريت على نحو وثيق طوال جميع مراحل تطور 
المشروع؛ وما كان لهذا الكتاب أن يرى النور لولاها قدوة ومرشدا. 


0-5 
١ك‎ 


تمهيد: العلماء الحقيقيون 
لا يدرسون العقل 


خوف عالم النفس من الحفل 

العلماء مثلهم مثل أي قبيلة أخرى لهم تراتبية هرمية؛» ويحتل علماء 
النفس مكانا ما قرب القاعدة» واكتشفت هذا في أول عام لي بالجامعة؛ حيث 
كنت أدرس العلوم الطبيعية؛ إذ أعلنت الجامعة لأول مرة أن الطلاب بوسعهم 
دراسة علم النفس في القسم ١‏ من أقسام العلوم الطبيعية. وقصدت في لهفة 
معلمى بالكلية لأسأله إذا ما كان قد عرف أي شيء عن هذه الإمكانية 
الجديدة» أجابني 'نعمء بيد أنني لا أظن أن أيا من طلابي ستصل به السذاجة 
إلى الحد الذي يجعله يقبل على دراسة علم النفس". 

ربما لأنني لم أكن على يقين تام بمعنى 'سذاجة' هنا لم تثر ملاحظته 
في نفسي أي تأثير سلبيء ؛ وحولت من الفيزياء إلى علم النفس. وواصلت 
دراستي لعلم النفس منذ ذلك الحين وإن كنت لم أنس مكاني في هذه التراتبية 
الهرمية» وبدا حتميًا أن يتردد السؤال وسط الجماعات الأكاديمية 'إذن 
ماذا تعمل الآن؟ وأفكر مرتين قبل أن أجيب "أنا باحث نفسي". 

وطبيعي أن تغير الكثير في علم النفس على مدى السنوات الثلاثين 
الماضية؛ استعرنا مهارات ومفاهيم كثيرة من المباحث العلمية الأخرى؛ 
ونحن ندرس المخ مثلما ندرس السلوك؛ ونستخدم الحاسوب على نطاق واسع 
ومكتف لتحليل: مطاو هاتها لكي" تقام: التشعار لك كن كيقيك 3 عل لفسا . 


)١(‏ أرى لزاما أن أقرر أن هناك قليلين ممن ينكرون أن دراسة المخ أو دراسة الحاسوب يمكن 
أن تفيدنا بأي شيء عن كيفية عمل المخ. 
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وجدير بالذكر أن شعار الجامعة الذي يحدد شخصيتي لا يقول 'باحث نفسي" 
بل "مالم آأعضاب معي بالإكراك العرفي” ا 

وها أنا ذا أسمع شخصا ما يسأل "إذن كيف الحال؟": أحسب أنها 
الرئيسة الجديدة لقسم الفيزياء» وحالفني الحظ بأن أجبت "أنا عالم أعصاب 
مختص بالإدراك المعرفي” وبعد أن حاولت أن أشرح ما أعمله واقعيا 
سمعتها تقول: 'أه» أنت إذن باحث نفسي" ونظرت إلي نظرة ذات طابع مميز 
خلتها تعني "أليس الأولى بك أن تدرس علمًا حقيقيًا؟" 

واشتركت أستاذة اللغة الإنجليزية في المحادثة وشرعت تتحدث عن 
التحليل النفسي: إن إحدى تلميذاتها الجدد تجد صعوبة في قبول فرويدء وأنا 
لا أريد أن أفسد وقتي المخصص للشراب بقولي: إن 


شكل )١(‏ المخ كاملاً وشريحة بعد الوفاة 
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(أعلى) المخ البشري منظور! إليه من الجائنب» يشير السهم إلى مكان قطع 
الشريحة لكشف الصورة السفلىء والغشاء الخارجي للمخ (قشرة الدماغ) تتألف من المادة 
الرمادية وهي كثيرة التلافيف لكي تشغل سطذا كبيرا داخل حجم صغيرء وتشتمل قشرة 
الدماغ على حوالي © بليونات خلية عصبية. 

المصدر: ,69-314 مولاعءاان© متدرظ ممكتلة1/]-متومون1/15ا أن الدع عاونا 
م5067 أقمم ادل عط برط لعلطل؟ كمع م أععم؟ لمه كعع متم 1 .ع0 تناك كنات كتد]ط. برابابد لاطا 
.طالمعلط أه وعاساتتدم! لعممتكولظ عط نرم كذ أأعنه كن ب«سمتتفلدانات"]1 

فرويد حكاء يحكي قصصنا وقد كانت تأملاته عن العقل البشري غير 
ذات صلة في أغلب الأحيان. 

وحدث منذ بضع سنوات مضت أن رئيس تحرير ص حيفة الطب 
النفسي البريطانية (]12داعلا5م ]0 التصاول طوناك8 أخطأه التوفيق وطلب مني 
أن أكتب له تقييمًا لورقة بحث فرويدية» وأحسست مباشرة بالصدمة إزاء 
الفارق الدقيق بينها وبين أوراق البحث التي اعتدت تقييمها. وبدت مثل أي 
ورقة بحث علمية زاخرة 'بالمراجع"» وتشير "المراجع" إلى أوراق بحث سبق 
نشرها في الموضوع ذاتهء ونحن نسجل هذه المراجع لأسباب من بينها 
الاعتراف بجهود من سبقونا ولكن الهدف الرئيسي دعم ما نسوقه من مزاعم 
في أبحاثنا نحنء “لا تأخذ كلامي على ظاهره. وسوف تجد تبريرا كاملا 
لمناهج بحثي في كتاب بوكس آند كوكس7. ولكن ورقة البحث الفرويدية لا 
. تجد فيها أي محاولة تستهدف دعم الدليل الوارد فيهاء ولا نجد أيامن 
المراجع ذا صلة بالدليل» تناولت جميعها الأفكارء وطبيعي أن استخدام هذه 


)١(‏ صدق أو لا تصدق هذا مرجع حقيقي لمنهج عنهم إحصائي مهم سوف تجده مثبتا في نهاية 
الكتاب. 


ا 
م 


المراجع ييسر لك تتبع تطور هذه الأفكار من خلال أتباع فرويد على اختللف 
نوازعهم وصولاً إلى الكلمات الأصلية التي قالها الأستاذ نفسه. ولا نجد دليلاً 
واحذا يوضح لنا ما إذا كانت أفكار الأستاذ صائبة. 

قلت لأستاذة اللغة الإنجليزية "ربما كان لفرويد تأثير كبير على النقد 
الأدبي ولكنه لم يكن عالمًا. لم يكن معنيًا بالدليل والبرهان؛ أما أنا فأدرس 
علم النفس على نحو علمي". 

وأجابت “ولهذا فإنك تستخدم وحش العقل الميكانيكي لكي تكد 
إنسانيتنا".7) وهكذا تلقيت من كلا جانبي خط التقسيم الثقافي إجابة واحدة 
'ليس باستطاعة العلماء دراسة العقل". إذن ما المشكلة؟ 
العلم الصلب والعلم اللين: 

في تراتبية الهيمنة في ساحة العلم تحتل العلوم "الصلبة" مكان القمةء 
بينما تشغل العلوم "اللينة" القاع» ولكن كلمة "صلب" لا تعني أن العلم أصعب» 
وإنما هي صفة خاصة بمادة موضوع العلم ونوعية المقاييس والمعايير التي 
يمكن اللجوء إليهاء ونعرف أن الأشياء الصلبة مثل الألماس لها حواف محددة 
ثابتة يمكن قياسها بدقة؛ هذا بينما الأشياء اللينة مئثل الملجات "البوظة - 
الأيس كريم' فإن حوافها غير محددة وغير متماسكة» ويمكن أن تتغير 
مقاييسها من لحظة إلى أخرىء وغني عن البيان أن العلوم الصلبة مثل 
الفيزياء والكيمياء تدرس موضوعات ملموسة يمكن قياسها بدقة متناهية. 

مثال ذلك أن سرعة الضوء (في الفراغ) هي بالدقة والتحديد 
4786 514 مترا في الثانية؛ ونعرف أن ذرة الفوسفور أثقل وزتا 
من ذرة الهيدروجين "١‏ مرةء وهذه الأرقام في غاية الأهمية» وقد أمكن 


)١(‏ هى متخصصة فى أعمال الروائى الأسترالي إليزابيث كوستيللو. 
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وضع الجدول الدوري للعناصر المختلفة على أساس الأوزان الذرية وهو 
الذي هيأ لنا أول المفاتيح لفهم البنية دون الذرية للمادة. 

وبدت البيولوجيا حينا علما أكثر ليونة من الفيزياء والكيمياء بيد أن هذا 
تغير جذريًا مع اكتشاف أن الجينات تتألف من متواليات محددة لأزواج قاعدية 
في جزئيات الدنا 114» مثال ذلك أن جينة بريون الماشية بها0٠15‏ من 
الأزواج القاعدية تبدأ من ... وهكذا إلخ. 

وحيث إنني بصدد الحديث عن هذه الدقة في القياس أجد لزامًا أن 
أصرح بأن علم النفس علم شديد الليونة» إن أكثر الأرقام شهرة في علم 
النفس هو الرقم ل وهو عدد المفردات التي يمكن الاحتفاظ بها في الذاكرة 
الإجرائية الواعية لفترة قصيرة.!') ولكن حتى هذا الرقم بحاجة إلى تحديد 
خصائصه. وجدير بالذكر أن عنوان ورقة البحث الأصلية التي كتبها جورج 
ميللر عام 5 كان "الرقم السحري سبعة زائذا أو ناقصا اثنين". معنى هذا 
أن أفضل قياس توصل إليه علماء النفس يمكن أن يتغير بنسبة 961١‏ تقريبّاء 
إن عدد المفردات التي يمكن للمرء الاحتفاظ بها في الذاكرة الإجرائية يتغير 
من وقت إلى آخر ومن شخص إلى آخرء والملاحظ أنني أتذكر عدذا أقل 

حين أكون متعبًا أو قلقاء كذلك فإنني باعتباري متحدثا باللغة الإنجليزية 
مضه أن أتذكر عدذا من الأرقام أكثر من الأرقام التي يتذكرها المتحدث 
بلغة ويلز7)؛ وهنا بادرتني أستاذة اللغة الإنجليزية بقولها متسائلة: " ماذا كنت 


)١(‏ الذاكرة الإجرائية أحد أشكال الذاكرة النشطة قصيرة المدىء ونحن نستعمل هذا النوع من 
الذاكرة عند محاولة الاحتفاظ برقم هاتف في الذهن دون كتابته» ودرس علماء النفس وعلماء 
الأعصاب الذاكرة الإجرائية دراسة مكثفة ولكن لا يزالون بحاجة الى الاتفاق بشأن ماهية 
موضوع الدراسة بالدقة والتحديد. 

)١(‏ هذه العبار ة لا تنم عن أي قدر من الانحياز ضد أهل ويلزء ولكنها تشير إلى واحد من 
الاكتشافات المهمة الكثيرة التي اكتشفها علماء النفس عن الذاكرة الإجرائية؛ إذ إن المتحدثين 
بلغة ويلز يتذكرون عددا أقل من الأرقام؛ لأن متواليات الأرقام في لغة ويلز تحتاج للنطق بها 
وقتا أطول من معادلاتها الإنجليزية. 
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تتوقع؟ إنك لا تستطيع أن تثبّت العقل البشري كما تثبت فراشة للاستعراضء» 
كل منا مختلف عن الآخر. 

بيد أن هذه الفلاحظة حارج الموضتوع» جنا كن ونا سكا يت مين 
الآخرء ولكن هناك أيضًا خصائص للعقل مشتركة بيننا جميعئاء وأن هذه 
الخصائص الأساسية هي ما يحاول علماء النفس الكشف عنهاء سبق أن واجه 
علماء الكيمياء هذه المشكلات نفسها أثناء دراستهم للصخور قبل اكتشاف 
العناصر الكيميائية في القرن الثامن عشر؛ إذ كانت كل صخرة مختلفة عن 
الأخرى» وطبيعي أن علم النفس بالقياس إلى العلوم "الصلبة" لم يتوفر له 
سوى وقت قصير لاكتشاف ما الذي يتعين قياسه وكيف يقيسه؟ ونعرف أن 
علم النفس موجود في صورة مبحث علمي منذ مائة سنة فقطء وإنني على ثقة 
من أنه سيأتي الوقت الذي سيكتشف فيه علماء النفس ما الذي يتعين قياسه؟ 
وسوف يستحدثون الأجهزة والأدوات التي تساعدهم على إجراء قياسات غاية 
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العلم الصلب - موضوعي 
العلم اللين -- ذاني 


هذه كلمات متفائلة يبررها إيماني بالتقدم الحتمي للعلءه7")؛ وتتمثل 
المشكلة بالنسبة لعلم النفس في أن هذا التفاؤل قد لا يجد ما يبرره.ء ذلك 
لوجود شيء مختلف اختلافا أساسيًا فيما يتعلق بالأمور التي نحاول قياسها. 


وحري أن نذكر أن المقاييس التي تجريها العلوم الصلبة هي مقاييس 
موضوعية؛ إذ يمكن مراجعتها والتحقق منهاء هل لا تصدق أن سرعة الضوء 
هي 458 ,792 ,299 مترا في الثانية؟ إذن إليك بالأجهزة والمعدات. لك أن 
تقيس بنفسكء ونحن ما أن استخدمنا الأجهزة للقياس حتى نقرأ الأرقام على 
لوحة البيانات ونطبعها وتظهر على شاشة الحاسوب بحيث يمكن أن يقرأها 
من يشأء ولكن علماء النفس يستخدمون أنفسهم أو من يتطوعون لهم كأدوات 
قياسء ولذلك فهذه قياسات ذاتية ومن ثم لا يمكن مراجعتها والتحقق منها. 

وإليك تجربة سيكولوجية بسيطة»ء أبرمج حاسوبي ليعرض مجالا من 
النقاط السوداء التي تتحرك باستمرار هابطة من أعلى إلى أسفل الشاشة» 
أحدّق بعيني في الشاشة لمدة دقيقة أو اثنتين ثم أضغط على زر "أخرج؛ 
لتتوقف النقاط عن الحركةء موضوعيًا لم تعد النقاط تتحرك؛ وإذا وضعت 
سن القلم على رأس أي نقطة من النقاط أستطيع التحقق من أنها قطعا لا 
تتحركء بيد أنني لم يزايلني أي انطباع ذاتي قوي بأن النقاط مستمرة في 


)١(‏ لا تشاركني أستاذة اللغة الإنجليزية هذا الإيمان. 
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حركتها صاعدة وببطء.7') وإذا حدث ودخل شخص ما إلى الغرفة في تلك 
اللحظة سيرى النقاط ثابتة لا تتحرك على الشاشة»ء قد أقول له: تبدو لي النقاط 
تتحرك صعوذا ولكن كيف يمكنك التحقق من ذلك؟ إن الحركة تحدث فقط 
داخل عقلي. 

وطبيعي أن أي امرئ يمكنه أن يعيش خبرة الحركة الوهمية» إنك إذا 
حدقت في النقاط المتحركة لمدة دقيقة أو اثنتين سوف ترى أيضا حركة النقاط 
الثابتة» ولكن الأن لا أستطيع التحقق من الحركة في عقلكء؛ وثمة خبرات 
أخرى كثيرة لا نستطيع تقاسمها معاء مثال ذلك أن أقول لك: إنني كلما ذهبت 
إلى حفل أجدني أتذكر وجه الأستاذة التي دار بيني وبينها محاجاة بشأن فرويد؛ 
ترى ما نوع هذه الخبرة؟ هل لدي حقًا صورة لوجهها؟ هل أتذكر الحدث أو 
أنني أتذكر فقط الكتابة عن الحدث؟ طبيعي أن مثل هذه الخبرات لا سبيل إلى 
التحقق منهاء إذن كيف لها أن تمثل أساسا لدراسة علمية. 

إن العالم الأصيل يسعى دائمًا لكي تكون له مراجعاته هو المستقلة 
للتحقق من القياسات التي سجلها له كتابة عالم آخر؛ إذ العبرة ليست بالكلام”؛ 
فهذا هو شعار الجمعية الملكية في لندن» "لا تصدق ما يقوله لك الناس مهما 
كانت درجة الثقة فيهم"7'؛ وإذا التزمت هذا المبدأ سيكون لزامًا قبول الرأي 
بأن الدراسة العلمية لحياتك الذهنية مستحيلة؛ ذلك لأنني أعتمد على إفادتك 
أنت عن خبرتك الذهنية. 


)١(‏ تعرف هذه الفا قرة باشو خداع اسيك أو الحركة بتأثير لاحق؛ إذ لو أنك حدقت في شلال لمدة 
دقيقة أو اثنتين ثم نظرت إلى الأشجار الموجودة على الجانب سينشأ لديك انطباع مميز وكأن 
الأشجار تتحرك صاعدة حتى وإن كان بمقدورك أن تدرك أنيا ثابتة في مكانها. 

(1) يقول هوراس في مداساكامتا " ساكاممت خطرع أ مكو انا -حنان لله دبات انلا لست ملزما بأن 
أقسم بالولاء لكلمة اي رئيس”". 


30 


ويتظاهر علماء النفس حينا بأنهم علماء حقيقيون وذلك بالاكتفاء بدراسة 
السلوك؛ أي: عمل قياسات موضوعية للظواهر مثل الحركات والضغط على 
أزرار وقياس زمن رد الفعل7). ولكن دراسة السلوك وحده ليست كافية؛ إنها 
تحجب عنا كل ما هو مهم عن الخبرة البشرية» نحن جميعًا نعرف أن حياتتا 
الذهنية حقيقة واقعة مثلها مثل حياتنا في عالم الطبيعة» وإن إنكارنا لطرف 
نحبه يسبب لنا ألما يعادل ألم الاحتراق داخل فرن7) وطبيعي أن الممارسة 
الذهنية يمكن أن تؤدي إلى تحسن في الأداء بحيث يمكن قياسه موضوعيًا. 
مثال ذلك إذا تخيلت أنك تعزف مقطوعة محددة على البيانو فإن أداءك سوف 
يتحسن؛ لذلك أسأل لماذا لا أستطيع قبول تقريرك بأنك تتخيل العزف على 
البيانو؟ وها هم علماء النفس يعودون الآن لدراسة الخبرات الذاتية: الإدراك» 
التدربء القصدء ولكن ما فتئت المشكلة باقية: إن الأمور الذهنية التي ندرسها 
لها مكانة مختلفة تمامًا عن الأمور المادية التي يدرسها العلماء الآخرون؛ وإن 
سبيلي الوحيد الآن لمعرفة شيء عد الأمور التي تشغل عقلك هو فقط ما تقوله 
لي أنت عنها. عليك أن تضغط على زرار لتبلغني متى ترى الضوء الأحمرء 
وتبلغني بالدقة والتحديد درجة احمرار اللون» ولكن ليس من سبيل لدي للنفاذ 
إلى داخل عقلك والتحقق من حمرة خبرتك. 


)١(‏ هؤلاء هم السلوكيون ومن أشهر أعلامهم جون وطسونء بي. إف. سكيتر. وإن حماسهم في 
الترويج لأسلوبهم في البحث يشير إلى طبيعته غير المقنعة؛ وأذكر أن أحد معلمي بالكلية كان 
سلوكيًا متحمسا جدًا وأصبح فيما بعد من أتباع التحليل النفسي. 

)١(‏ في الحقيقة تفيد دراسات تصوير المخ أن الألم البدني وألم الإنكار أو النبذ الاجتماعي يشغلان 
مناطق واحدة في المخ. 
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وأذكر هنا أن الأرقام لدى صديقتي روزالين لها مواضع خاصة في 
المكان» كما أن لأيام الأسبوع ألوانها الخاصة (انظر شكل واحد في 
الصفحات الملونة)» ولكن أليست هذه كلها رؤى مجازية؟ أنا ليست لدي هذه 
الخبرات؛ إذن لماذا يتعين علي أن أصدقها حين تقول لي هذه خبرات حسية 
مباشرة لا تستطيع التحكم فيها؟ إن خبراتها مثال لأشياء في العالم العقلي لا 


أستطيع التحقق منه. 
هل ينقذ العلم الكبير العلم اللين؟ 


يصبح العلم الصلب علمًا كبيرًا عندما تكون أدوات القياس المستخدمة 
باهظة الثمن جدّاء وأصبحت علوم المخ علوما كبيرة مع استحداث أجهزة 
المسح الضوئي للمخ في الربع الأخير من القرن العشرين» ونعرف أن جهاز 
المسح الضوئي 'سكانر" للمخ يتكلف أكثر من مائة ألف جنيه إسترليني» 
وأسعدني الحظ بأن كنت في المكان المناسب في الوقت المناسب حين تيسر 
لي استخدام هذه الآلات فور ظهورها في منتصف ثمانينيات القرن 
العشرين7)؛ وتأسست أولى هذه الآلات على مبدأ الأشعة السينية (أشعة إكس) 
الذي كان معروفا قبل هذا بوقت طويل» والمعروف أن جهاز أشعة إكس 
يمكن أن يعرض لك العظام في داخل جسدك؛ لأن العظام أكثشر صلابة 
(كثافة) من الجلد واللحم؛ إذ تنفذ بعض أشعة إكس القليلة إلى داخل العظام؛ 
ولكن الكثير منها ينفذ عبر اللحمء ونجد هذا التباين في الكثافة أيضًا في نسيج 
)١(‏ إن قرار مجلس البحوث الطبية بغلق مركز البحث الإكلينيكي الذي كنت أعمل فيه على 
دراسة مشكلة الفصام “الشيزوفرينيا' حفزني إلى المخاطرة بإحداث تغيير رئيسي في حياتي 


العملية باحثا نفسيّاء وترتب على ذلك أن كشف كل من مجلس البحوث الطبية وترست ويلكوم 
عن بعد نظر كبير في دعمهما للتكنولوجيا الجديدة لتصوير المخ. 
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المخ. هناك الجمجمة وهي مادة عظمية تحيط بالمخ وشديدة الكثافة» ولكن 
نسيج المخ ذاته أقل كثافة بكثير جذاء وتوجد فراغات (البطينات) وسط المخ 
وهي ممتلئة بالسائل ولهذا فإن هذه الفراغات هي الأقل كثافة دون الجميع. 
وتحقق الفتح العلمي مع استحداث تكنولوجية التصوير الطبقي المحوري 
بالحاسوب '0871©)» وبناء جهاز المسح الضوئي للتصوير الطبقي المحوري 
بالحاسوبء وتستخدم هذه الآلة أشعة إكس لقياس الكثافة ثم تشرع في حل 
عدد كبير جدًا من المعادلات الرياضية (التي تحتاج إلى حاسوب قوي جذا) 
لبناء صورة ثلاثية الأبعاد للمخ (أو أي جزء آخر من الجسم) وتعرض 
التباينات والاختلافات في درجة الكثافة» وأصبح ممكنا لأول مرة أن نرى 
البنية الباطنية للمخ داخل رأس متطوع على قيد الحياة. 

وبعد بضع سنوات تم استحداث تقنية أفضل ت تسمى التصوير بالرنين 
المغناطيسي 0481» وهذه التقنية لا تستخدم أشعة إكسء وإنما الموجات 
الإشعاعية مع مجال مغناطيسي ثشديد القوة('» وجدير بالذكر أن هذا الإجراء 
على خلاف أشعة إكسء لا يمثل خطرًا على الصحة؛ ذلك أن جهاز المسح 
الضوئي للتصوير بالرنين المغناطيسي أكثر حساسية للغاية لفوارق الكثافة 
بالقياس إلى جهاز المسح الضوئي للتصوير الطبقي المحوري بالحاسوب؛ 
وينتج لنا صورا تمايز بوضوح بين الأنواع المختلفة من نسيج المسخ؛ وهذه 

لصور للمخ الحي لها الجودة نفسها التي تميز صورا فوتوغرافية لمخ بعد 
الوفاة بعد استخراجه من الجمجمة وحفظه في الكيماويات وتقطيعه إلى شرائح. 


)١ )‏ لا إنني لا أفهم حقيقة كيف يعمل التصوير بالرنين المغناطيسي» ولكن إليك اسم عالم فيزياء 
يفيمسه جيذدا بلوومه4!ا مزفي كتايه 6كألة .اع نالو "11]ا إن مأكدظ 16[ 
أحما لجع لل ابوج طممط اط /نلظ 


شكل )١(‏ مثال للمسح الضوئي البنيوي (3111) من صورة لشريحة مخ بعد الوفاة. 
توضح الصورة العليا المخ الذي تم استخراجه من الجمجمة عقب الوفاة ثم قطع شريحة 
منهء ولكن الصورة الدنيا مأخوذة من متطوع حي باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي. 


المصدر: 0م تناع 1ن 0 معاصمطائز بلتتمغهوط12 عمأعقطا 21ه 1ع صا 


أحدث التصوير البنيوي للمخ أثرًا مهولاً في الطب» ونعرف أن إصابة 
المخ» سواء بسبب حادث في الطريق أو جلطة أو نمو ورم يمكن أن تتسبب 
الإصابة في نتائج خطيرة على السلوكء ويمكن أن ينجم عن ذلك فقدان خطير 
للذاكرة أو تغير جذري في الشخصية» وجدير بالذكر أنه قبل استحداث أجهزة 
المسح الضوئي كانت الوسيلة الوحيدة لكي نكتشف بالدقة أين حدثت إصابة 
المخ هي فتح الجمجمة والنظر إلى الداخل» وهذا ما كان يحدث عقب الوفاة: 
ولكن كان يحدث بين حين واخر والمصاب على قيد الحياة عندما كانت 
جراحة الأعصاب إجراء ضروريّاء وتستطيع الآن أجهزة المسح الضوئي 
للمخ أن تحدد بدقة مكان الإصابة» وليس على المصاب سوى أن يرقد ساكنا 
داخل جهاز المسح الضوئي حوالي ١5‏ دقيقة. 
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شكل (") مثال لمسح إشعاعي عن طريق التصوير بالرنين المغناطيسي يكشف 
عن إصابة المخ. 


يعاني المريض لسوء الحظ من جلطتين في المخ متتاليتين دمرتا قشرة المخ 
السمعية الشمالية واليمينية. 


المصدر في عأع:255ء5110 .0 ,وطنا1] ,.ى ,دو زاععمط الروابط العصبية لدى شخص 
مصاب بالسمع الأصم": إدراك حسي واع عن طريق تكيف للانتباه 

01 111 لعدنا 532-545 (1.3م) 123 .ملتفاظ 

ويعتبر التصوير البنيوي - للمخ علمًا صلبًا مثلما هو علم كبير؛ ذلك 
أن قياسات بنية المخ على أساس هذه التقنيات يمكن أن تكون غاية في الدقة 
والموضوعية» ترى إلى أي مدى مثل هذه القياسات وثيقة الصلة بمشكلات 
علم النفس؟ 
قياس النشاط الذهني: 

العون فيما يختص بالمشكلة مع علم النفس لم يأت من أجهزة المسح 
الضوئي البنيوي للمخ» وإنما جاء من أجهزة المسح الضونى الوظيفي للمسخ 
التي تطورت بعد ذلك بسنوات قليلة؛ إذ تسجل أجهزة المسح الضوئي هذه 
الطاقة التي يستهلكها المخ؛ وجدير بالذكر أننا سواء في حالة الصحو أم النوم؛ 
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فزن 85 بليون خلية عصبية (عصب) لا تكف عن إرسال رسائل بعضها إلى 
بعض داخل المخ» وطبيعي أن هذا النشاط يستهلك طاقة» ونعرف أن المخ 
البشري يستهلك في الحقيقة حوالي ,١‏ من طاقة الجسم؛ على الرغعى من 
أن وزن المخ لا يزيد عن 965 من وزن الجسمء وتوجد شبكة من الأوعية 
الدموية في كل أنحاء المخ الذي يجري توزيع الطاقة عبرها في صورة 
أكسجين يحمله الدم إليهاء ويجري توزيع هذه الطاقة على نحو متوافق وملائم 
للغاية بحيث تتجه أكبر كمية من الطاقة إلى منطقة المخ التي هي في اللحظة 
ا نشاطاء ا يتدام الأذنين» فإن الجزء در 


اللوصيدة رسائل 20 الأذنين (نظو الشكل 0 الملونة). 
وطبيعي حين تكون الخلايا العصبية في هذه المنطقة نشطة ستتلقى أيضنا أكبر 
مدّد محلي من الدمء وغني عن البيان أن هذه العلاقة بين نشاط المخ 
والتغيرات الموضعية في تدفق الدم كان يعرفها علماء الفسيولوجيا منذ أكثر 
من مائة عام؛ ولكن لم يكن ممكنا تسجيل التغيرات في تدفق الدم إلا بعد 
اختراع أجهزة المسح الضوئي للمخ!"؛ إذ تسجل أجهزة المسح الضوئي 
الوظيفي للمخ (التصوير الطبقي لانبعاث البوزيترون والتصوير الوظيفي 
بالرنين المغناطيسي) هذه التغيرات في تدفق الدم بما يوضح أي منطقة في 
المخ هي الآن الأكثر نشاطا. 


بيد أن الشيء الوحيد السيئ بالنسبة لأجهزة المسح الضوئي للمخ هو 
قاق المرء؛ لأنه سوف يخضع للمسح الضوئي؛ إذ يتعين عليه أن يرقد على 
ظهره لمدة ساعة أو حوالي ذلك في سكون تام قدر الاستطاعة؛ إذ لا يستطيع 


) 1 عام اكتشف لاو ا نم و ل دري لى المنظات الخلفوحة 
0 0 
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أن يفعل عمليًا وهو داخل جهاز 'المسح" الضوئي سوى أن يفكر وأشياء 
أخرى قليلة جدّاء بل إن التفكير صعب في حالة التصوير الوظيفي بالرنين 
بمتقاب هوائي صغير قرب الرأسء وجدير بالذكر أنه في إحدى التجارب 
الباكرة جدًا التي تعتبر من الدراسات الرائدة في استخدام شكل أولي لجهاز 
المسح الضوئي للتصوير الطبقي. 


شكل (4) قشرة المخ والخلايا 


3 


قشرة المخ تحت الميكروسكوب تبين ثلاثة جوانب للخلايا العصبية 
المصدر: الشكل ؟,١١.ات‏ 


روغ نمع 1.2 ب] ,تعممه2 نمز 81-3 موا .متفءظ عط آه ممأوتحى .(1993) 5 ,كاعكم 
ابوط سممععءا عع ععل16 ناما :دملعدمآ .ستفظ كاز لصة 7اعد عط] ,1977 .0ل 


السطج الجانبى (الداخلى) للنصف الكروى الايمن السطح الجانبى (الخارجى) للنصف الكروى اليسارى 


شكل ه مناطق المخ وأقسامها الفرعية 
الصورتان العلويتان توضحان المناطق الأساسية في المخ» الصورتان السفليتان 
توضحان الأقسام الفرعية لقشرة المخ حسب برودمان (بعد إزالة المخيخ وساق المخ)؛ 
والأقسام الفرعية عند برودمان مبنية على أساس المظهر الخارجي لقشرة المخ تح ١‏ 
الميكروسكوب والأرقام التى ى وض 5 


دما 
زعت 


لانبعاث اليوزيترن طلب الفاحصون من المتطوعين أن يتخيل كل منهم 
وكأنه خرج من بيته» ثم يتخيل أنه انعطف يسارًا عند كل منعطف يصل إليه 
في الطريق.('! وكان هذا النشاط الذهني المحض كافيًا تمامًا لتشيط الكثيم 


شكل 5- متطوع راقد داخل جهاز مسح بالأشعة للمخ 


وهنا يأتي دور العلم الكبير لبذل العون لعلم النفس اللين؛. الشخص 
الراقد داخل جهاز المسح الضوئي يتخيل7) أنه يسير على امتداد الطريقء إنه 


)١(‏ تم هذا العمل الرائد في إسكنديتافيا؛ إذ استحدث دافين أنجفار ونلز لاسين أول شكل للمسح 
الضوئي الوظيفي للمخ البشريء وحقنا في أول دراسة لهما مادة مشعة في كل من الشريانين 
السبايتيين واستخدم بيتر رونالد بعد ذلك صيغة أكثر راحة وقبولاً عن هذه التقنية لبحث نشاط 
المخ عندما يتخيل الناس أنهم خارجون من البيت. 

(؟) لمحت ومضة خاطفة في عيني أستاذة اللغة الإنجليزية لهذا يجب علي أن أقرر سريعا أن 
قصر الدراسة على الذكور ليس انحياز! جنسيًا؛ إذ استخدمت دراسات التصوير الوظيفي في 
البداية التصوير الطبقي لانبعاث اليوزيترون 587 بدلا من التصوير. الوظيفي بالرنين 
المغناطيسي 732181» ويتم حقن المتطوع بكميات ضثئيلة من مادة مشعة؛ ونظسر! للأخطظار 
الصحية اقتصرت غالبية هذه الدراسات على الرجال دون الشباب وبالتحديد الطلاب الذكور 
ممن يستخدمون اليد اليمنى أكثر. 1 
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عمليًا لا يتحرك ولا يرى شيئاء وإنما هذه فقط أحداث تدور في الذهن» وأنا 
ل أملك سبيلاً للنفاذ إلى عقله والتحقق مما إذا كان بالفعل يقوم بما هو 
مطلوب منه - ولكن يفضل استخدام جهاز المسح بالأشعة - أستطيع النفاد 
إلى مخهء وأستطيع أن أرى أن مخه يبين نمطا خاصًا من النشاط حال تخيله 
أنه يسير على الطريق وينعطف يسارا. 

وطبيعي أن غالبية الدراسات لتصوير المخ أكثر موضوعية بكثير» ها 
هي أضواء حقيقية تومض في عيني المتطوع؛ والمتطوع بدوره يضغط على 
أزرار ليوضيح أنه يجري بإصبعه حركات حقيقية؛ ولكنني أنا (وقليلون غيري) 
كانوا دائمًا أكثر اهتمامًا بنشاط المخ المقترن بأحداث ذهنية خالصة:؛ واكتشفنا 
أن المتطوع حين يتخيل أنه يضغط على زرء فإن مناطق المخ التي تنشط هي 
نفسها المناطق التي تنشط عند الضغط حقيقة على الزرء وإذا لم تتوفر لدينا 
أجهزة المسح الضوئي للمخ؛ فلن تكون هناك على الإطلاق أي بادرة أو علامة 
توضح لنا أن المتطوع كان يتخيل أنه يضغط على الزرء ونحن نتحقق من عدم 
وجود أي حركات صغيرة بالإصبع أو انقباضات عضلية. 1 


الشكلان العلويان يبينان مواضع (عليا ووسطى) لمقاطع في المخ للكشف عن 
النشاط» وتوضح المقاطع العليا النشاط عندما يحرك المرء اليد اليمنى» وتوضح المقاطع 
الدنيا النتشاط عند تخيل المرء أنه يحركها. 


المصدر: ,0.15 لم1 .لاا بمقطمعا5 نصز 3 ممه 1 وعصتسعا8 رمن محتمعلعك] 
01 بطلصط ,.4.0 ,تلتتمتطننو1105-8وناع) ,.(آ ,عاعلزدوتعط!511 ..1].8 ,تتقطعصزوموط 
امنا 01 0ف 1مع5ع1مع1 121ع71 عط 01 :301840203 0321 لأعصبط .(19935) .15.5 عله ماع ]1 
-373 ,(1) 73 رتإع1010أوتطممعنءل 01 لممتتنهل .كاعء زطناة تجتلهعط ا متمعحدع مط 'بالممع عر 
7115 11560 .386 ونحن نفترض أنه ملتزم بتعليماتنا وتخيل أنه يضغط على 
زرار كلما سمع الإشارة» ويتأكد لنا حدوث هذه الوقائع الذهنية موضوعيًا عن طريق 
قياس نشاط المخ: وأستطيع على الأرجح عند استخدام جهاز المسح بالإشعاع للمخ أن 
أقول: إذا ما كان المرء يتخيل فعلا أنه يحرك أصبعه أو قدمه؛ بيد أنني حتى الآن لا 
أستطيع أن أقول* أي أصبع يفكر هو فيه؟ 


شكل 8- تخيل وجوه وبيوت 


النظر إلى المخ من أسفل يوضح المناطق التي تستجيب على نحو مختدف عند 
رؤية الوجوه والأماكن» ويوضح الرسم على اليمين أن النشاط في منطقة الوجه يزداد 
عندما ترى وجهًا أو عندما تتخيل وجهّاء ونرى التأثير نفسه أيضًا بالنسبة لمنطقة الأماكن. 
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الممصدر : .]3 ,نعطو مدا كي .لوكا ,معحن0 نمز 3 عمبعا! ورم ملجمسلعك] 
-ذلا أناتائتاك عثاتل دعام دعامطتاعة عععدام لله هععة) أن لإمععهصا امتمعلة .(2000) 
.1013-3 ,(6) 12 .عموع لك دسيهعا! عالاتصمع0© أه افمعنمل .كمصماععء متدعط علأععمم 


وأستطيع الحصول على نتائج أفضل عند دراسة البصر؛ إذ أوضحت 
نانسي كانويشر وفريقها في معهد ماساشوسيت للتكنولوجيا 8410 أن المرء 
حين ينظر إلى وجه (أي وجه) فإن منطقة بعينها من المخ هي التي تنشط 
بشكل ثابت بينما حين ينظر إلى بيت (أي بيت)» فإن منطقة أخرى بالمخ 
قريبة منها هي التي تنشط!")؛ وإذا حدث وطلبت من البعض تخيل الوجه أو 
البيت الذي سبق لهم رؤيته قبل ثوانء فإن المناطق نفسها في المخ هي التي 
تنشط؛ ومن ثم فإن تحديد مواضع نشاط المخ يبين ما إذا كان المرء يفكر في 
وجه بيت؛ وإذا كنت راقا داخل جهاز المسح بالأشعة عند الدكتورة كانويشرء 
فإنها تستطيع أن تخبرني بما أفكر فيه (ما دام أنني حصرت تفكيري في 
الوجوه أو البيوت). 

وهكذا حلت المشكلة بالنسبة لعلم النفسء» ولم يعد ثمة حاجة للقلق إزاء 
لين وذاتية الروايات عن الحياة الذهنية؛ إذ نستطيع عمل قياسات صلبة 
موضوعية لنشاط المخ؛ وأحسب أن أصبح بإمكاني الآن أن أصرح بأنني 
عالم نفس. 

ومع عودتي إلى الحفل لم يعد بإمكاني أن أمسك نفسي عن إبلاغهم 
عن كل ما يتعلق بالعلم الكبير لتصوير المخ؛ إن عالم الفيزياء لا يريد أكثر 
من هذا التطور الجديد في علم النفسء ولكن لنا أن نقول: إنه بدون علماء 


)١(‏ سبق أن حددت إينايوس وزملاوها عام منطقة في المخ تستجيب للوجوه بشكل محدد. 
وأكدت نانسي كانويشر بعد ذلك هذه الملاحظة» وسكت مصطلح منطقة الوجه المغزلية 1:8 
ثم بعد ذلك مصطلح الأماكن جار قرن أمون. 
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الفيزياء ما كان هذا ليحدث على الإطلاقء بيد أن أستاذة اللغة الإنجليزية تأبى 
الموافقة على أن دراسة نشاط المخ يمكن أن يخبرنا عن أي شيء خاص 
بالعقل البشري. 

"اعتدت أن تفكر في العقل وتتصوره وكأنه آلة تصوير 'كاميرا" وها 
أنت الآن تتخيله حاسوباء ولكن حتى لو تصورنا أنك تستطيع أن ترى ما 
بداخل هذا الحاسوب إلا أنك لا تزال أسير المجاز نفسه؛: حقا إن أجهزة 
الحاسوب أحكم وأذكى يقيئا من أجهزة التصويرء وربما تستطيع أجهزة 
الحاسوب أن تتعرف: على الوجوه وأن تمسك البيض بيدي جهازها الآألي 
"الروبوت".!') ولكنها لن تفكر أبذا ثقافة حاسوبية؛. فهذا مستحيل على 
الاستدلال الميكانيكي". 

انتقلت لأملاً كأسا لم أحاج؛ إذ لست فيلسوفا وليس لي أن أعقد الأمل 
بإقناع الناس بالحقيقة بفضل قوة الحجة؛ ذلك لأن الحجة المقبولة عندي 
مصدرها التجربة العملية» ومن ثم يتعين علي أن أوضح كيف يمكن عمل 
المستحيل؟ 
كيف ينبثق الذهني من الفيزيقي؟ 

من خطل الرأي بطبيعة الحال أن نتصور أن بالإمكان قياس نشاط 
المخ دون شيء آخر وننسى ما يتعلق بالعقل» إن نشاط المخ يمكن أن يشير 
إلى أن النشاط العقلي حادث فعلاً ومن ثم يزدوناء في هذه الحدود؛ بعلم 
موضوعي عن الخبرة الذاتية» بيد أن نشاط المخ ليس هو عين الخبرة 


)١(‏ واقع الأمر أن أجهزة الحاسوب ليست متميزة جدًا في التعرف على الوجوه أو التقفاط 
الأشياء. 
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الذهنية» إنني ربما أستطيع مع توفر الجهاز الصحيح أن أكتشف خلية عصبية 
في مخي تستجيب فقط حال إدراكي للون الأزرق» ولكن أستاذة اللغفة 
الإنجليزية سوف يسعدها أن تخبرني أن النشاط ليس أزرقء؛ إن ما تكشف 
عنه تجارب تصوير المخ بصراحة شديدة هو الهوة التي لا سبيل إلى 
تجسيرها على ما يبدو بين المادة الفيزيقية الموضوعية والخبرة الذهنية 
الذاتية. 

ونحن نعرف أن العلوم الصلبة معنية بالموضوعات المادية التي يمكن 
أن تؤثر مباشرة على حواسناء نستطيع أن نرى الضوءء ونستطيع أن نحس 
بتقل ووزن كتلة من الحديد أو نعرف أيضنا أن العلوم الصلبة تستلزم غالًا 
جهذا بدنيًا مع المادة موضوع الدراسة» ولقد كانت مدام كوري النموذج 
الرومانسي للعالم من هذا الطراز؛ إذ يقال: إنها عالجت بيديها عدة أطنان من 
البتشلبند (تنوع كبير لمعدن اليورانيت الأسود اللامع)؛ لكي تستخلص منها 
عشر جرام فقط من الراديوم؛ واستطاعت بفضل ما بذلته من جهد بدني 
مضن أن تتوصل إلى تحديد الراديوم؛ والاستخدام الطبي لأشعة إكس ثم 
أخيرا توصلنا إلى أجهزة المسح الضوئي للمخ؛ وطبيعي أن تم اس تحداث 
أدو ات خاصة تساعدنا على عمل قياسات دقيقة عند تعاملنا مع عناصر نادرة 
قليلة الكثافة مثل الراديوم أو مع أجسام صغيرة جدًا مثل الأزواج القاعدية في 
متواليات الجينات أو أشياء سريعة جدًا مثل الضوءء. ولكن هذه الأدوات 
الخاصة مثل النظارات المكبرة هي ببساطة مجرد امتدادات لحواسناء إنها 
تساعدنا على أن نرى ماذا هناك حقيقة وليس ثمة أدوات كهذه تساعدنا على 
أن نرى ما يجري داخل العقل؛ إن محتويات العقل ليست واقعية. 
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أستطيع أن أقرأ أفكارك: 

وأخيرا يأتي في الحفل دور التفاعل الحتمي وهو ما أخشاه أكثر من أي 
شيء آخرء ويأتي السؤال هذه المرة عل لسان شاب مختال ينفسه وبدرن 
رابطة عنق ولعله أخصائي في علم الوراثة الجزيئية. 


"هل أنت عالم نفس؟ إذن هل تستطيع أن تقرأ أفكاري؟ 
إنه بالضرورة ماكرء كيف له أن يقول مثل هذا القول الغبي إنه يقول 


أدركت منذ عهد قريب فقط أنني الغبيء طبيعي أنني أستطيع أن أقرأ 
ما يجول في عقول الناسء وليس علماء النفس هم فقط من يستطيعون ذلك. 
نحن جميعا نقرأ أفكار بعضنا بعضنا طوال الوقت. هذا إلا كيف لنا أن نتبادل 


الأفكار وأن ننشئ ثقافة؟ 


ولكن كيف تمكننا أمخاخنا من الولوج إلى داخل تلك العوالم الخاصة 
الخافية في عقول الآخرين؟ 

أستطيع أن أرى حدود الكون بالتلسكوبء وأستطيع أن أرى النشاط 
داخل المخ عن طريق جهاز المسح بالأشعة» ولكنني لا أستطيع أن "أرى" 
داخل عقلك» نحن جميعا نؤمن بأن العالم الذهني متمايز تمامًا عن الواقع 
الماديء ولكننا مع هذا في حياتنا اليومية معنيون على الأقل بعقول الآخرين 
مثلما نحن معنيون بالواقع الماديء إن غالبية تفاعلاتنا مع الأخرين هي 
تفاعلات بين عقول وليست بين أجسامء أنت تتعلم شيئا عن عقلي من خلال 
قراءتك لهذا الكتاب وآمل في أن تغير الأفكار التي في عقلك بتأليف هذا 
الكتاب. 


45 


كيف يخلق المخ العالم: 

أهذه هي المشكلة بالنسبة لعلماء النفس؟! نحن نحاول دراسة الحياة 
العقلية والأحداث العقلية» بينما العلم "الحقيقي" معني بالعالم المادي؟ نعرف أن 
العالم المادي مختلف كل الاختلاف عن العالم العقلي» نحن لدينا اتصال 
مباشر بالعالم المادي عن طريق الحواسء غير أن العالم العقلي عالم خاص 
بكل واحد مناء إذن كيف يتسنى لنا دراسة مثل هذا العالم؟ 

سوف أبين في هذا الكتاب أن هذا التمييز بين ما هو عقلي وماهو 
فيزيقي مادي تمييز زائف. إنه وهم من خلق المخ. إن كل شيء نعرفه؛ سواء 
عن العالم المادي أو الذهني مصدره المخ. بيد أن رابطة المخ بالعالم الفيزيقي 
للأجسام ليست رابطة مباشرة أكثر مما هو الحال من رابطة المخ بالعالم 
العقلي للأفكارء إن المخ البشري إذ يخفى عنا جميع الاستدلالات اللاواعية 
التي يصنعها إنما يخلق وهما بأن لنا صلة مباشرة بالأشياء في العالم 
الطبيحي: وؤكلق العخ هن 'الوقك: شع وهمًا بآن عالدتا انعفني لاضن 
معزول وخاصء ونحن فيما بين هذين الوهمين نشعر بأننا عناصر فاعلة 
تعمل في استقلال لتؤثر في العالم» ولكننا في الوقت نفسه نستطيع أن نتقاسم 
خبراتنا عن العالم» وجدير بالذكر أنه على مدى آلاف السنين خلقت هذه 
الخبرات المشتركة ثقافة بشرية استطاعت بدورها أن تعذّل من الأداء 
الوظيفي للمخ البشري.!"' 


)١(‏ أحرف الأبجدية المستخدمة في كتابة الإنجليزية شديدة الإبهام» يوجد ١١١٠١‏ طريقة للتعبيير 
عن ٠؛‏ صوتا في الإنجليزية» ويوجد "5 طريقة فقط للتعبير عن ©؟ صوتا في الإيطالية؛ 
ونتيجة لذلك فإن من نشؤوا في بلدان تتكلم الإنجليزية يستخدمون مناطق في المخ للقراءة 
مختلفة اختلافات طفيفة عن المناطق المستخدمة لدى من نشؤوا في إيطاليا. 
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وهنا تقول أستاذة اللغة الإنجليزية: "لا تنتظر أن أصدق ما تقول» هات 
برهانك". ش 

ووعدتها على مدى صفحات هذا الكتاب أن أدعم كل ما أقوله ببرهان 
فإنها مثبتة في خاتمة الكتاب". 
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الجزد الأول 
النظر من خلال أوهام المح 


الفصل الأول 
مؤشرات دالة من مخ مصاب 


الإحساس بالعالم الطبييعي: 

كانت الكيمياء المادة الأسوأ بالنسبة لي في دراستي بالمدرسة: وإن 
الشيء الوحيد عن هذا العلم الذي لا أزال أذكره من تلك الدروس هو خدعة 
يجري استخدامها في الحياة العملية؛ أنت في مواجهة مجموعة من الأطباق 
االعقيوة الفماواء مسو فا أبيضء. ومطلوب منك أن تتعرف عليها وتحددهاء 
حاول تذوقهاء المسحوق حلو المذاق هو خلات الرصاصء ولكن عليك ألا 
تتذوق كمية منه. 
عادة بالنسبة لمحتويات الأوعية الموجودة داخل خزانة المطبخ؛ وإذا تعذر 
عليك معرفة الشيء بمجرد النظر فإنك تحاول معرفته عن طريق المذاق» 
تقل. ربما يكون المرء قصير النظر("), وإذا طلبت منك خلع نظارتك والنظر 
حولك لن تستطيع التعرف على الأجسام الصغيرة التي تبعد عنك بأكثر من 
بضع أقدامء ولا غرابة في هذه الملاحظة؛ ذلك أن حواسناء مشل العينين 


0 


والأذنين واللسان ... إلخ هي التي تزودنا برابطة تجمع بين العالم الطبيعي 


)١(‏ حوالي ثلث السكان بعامة مصابون بقصر النظرء ولكن قصر النظر أكثر انتشارا بين أمثال 
القراء الذين يقضون وقتا طويلا في القراءة. ويتمتعون بذكاء مرتفع. 
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وعقولناء إن العينين والأذنين مثل مسجل فيديو تلتقط المعلومات!' عن العالم 
الطبيعي وتنقلها إلى عقولناء ولكن إذا أصيبت العينان أو الأذنان فإن 
المعلومات لن تنتقل إلينا صحيحة» ولن يكون يسيرًا علينا إدراك شيء 
صحيح عن العالم من حولنا. 

وتصبح المشكلة أكثر إثارة للاهتمام عندما نشرع في التساؤل عن 
كيفية انتقال المعلومات من العينين إلى العقل. لنرجئ للحظة شغنفنا القلق 
لمعرفة كيف أن النشاط الكهربي في عصب العين/ المستقبل للضوء يتحول 
إلى خبرة ذهنية عن الضوءء ولتنكتف الآن بملاحظة أن المعلومات الواردة 
من عبني (والأذن واللسان... إلخ) تذهب إلى المخ» يلزم عن هذا أن إصابة 
ما تصيب المخ من شأنها أيضًا أن تقلل من قدرتي على تبين ومعرفة العالم 


الطبيعي. 


ضيوء 


شكل. ١-١‏ الشبكية حيث الضوء يخلق نشاطًا للمخ 


)١(‏ يمثل استحداث طريقة لقياس المعلومات حدثا بالغ الأهمية في مجال تطوير الحاسوب وفهم 
وظيفة المخ (انظر الفصل 5). 
(1) يسري الضوء خلال أوعية دموية مختلفة قبل وصوله إلى الخلايا الحسية للضوء في الشبكية. 
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تحتوي الشبكية في خلفية العين على عدد كبير من الخلايا العصبية الخاصة 

وتوجد في وسط الشبكية (الحفرة) الخلايا المخروطية. ويوجد آنواع ثلاث من 
الخلايا المخروطية التي تنشط بفعل الأطوال المختلفة للموجات الضوئية (التي تتطابق مع 
الأحمر والأخضر والأزرق)؛ وتوجد حول الحفرة الخلايا العصبية التي تستجيب للضوء 
الضعيف الباهت أيا كان لونهء وترسل جميع هذه الخلايا إشارات عبر العصب البسصري 
إلى القشرة المخية البصرية. 

المصدر: ناكد ]لا ,لالح ناملا عاد لإكومان!ة! لماه كار الوط 
العقل والمخ: 

قبل أن نستكشف كيف يمكن أن تؤثر إصابة المخ في خبرتنا بالعالم نحن 
بحاجة إلى أن نتابع باستفاضة أكثر العلاقة بين العقل والمخ؛ إذ لا بد أن العلاقة 
وثيقة بينهماء وسبق أن اكتشفنا في التمهيد أنني إذا ما قررت التفكير بشان وجه 
أن معرفتي بمحتويات عقلي مكنتني من التنبؤ بأي منطقة في المخ سوف تنشطء 
وسوف نكتشف بعد لحظة أن إصابة المخ يمكن أن تكون لها تأثيرات عميقة 
بمحتويات عقل الشخصء بيد أن العلاقة بين المخ والعقل ليست كاملة تماماء إنها 
ليست علاقة واحد إلى واحد أي تطابق؛ إذ يمكن أن تحدث في مخي تغيرات 
دون أن تقابلها تغيرات في عقليء وإنني من ناحية اخرى أومن عن يقين 
باستحالة حدوث تغيرات في عقلي دون حدوث تغيرات مقابلة في نشاط المخ:!") 
ذلك لأنني أومن بأن كل ما يحدث في عفلي (نشاط ذهني) إنما حدث نتيجة:؛ 
أو أنه على الأقل معتمد على نشاط المخ(". 


)١(‏ أومن بالإثنينية. 

(؟) أنا مادي الفكرء ولكنني أصرح بأنني أحيانا أبدو وكأنني إثنيني التفكير اتحدث عن المخ 
وأقول: "لا يخبرني بكل ما يعرفه' أو 'يخدعني”. استخدم مثل هذه العبارات؛ لأن هذا ما 
نشعر به من واقع الخبرة: إن الغالبية العظمى مما يفعله المخ لا يصل إلى الوعيء هذه هي- 
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وإذا كان ما اعتقده صحيحاء فإن سلسلة الأحداث سوف تجري على 
النحو التالي»ء يصطدم الضوء بالمستقبلات الحسية في عيني؛ مما يسبب فى 
أن ترسل المستقبلات رسائل إلى المخ» هذه ألية مفهومة جيذاء ويخلق النشاط 
الإطلاق» ولكن أَيا كانت الآلية فإننا نستخلص أن عقلي لن تتوفر لديه أي 
معرفة عن العالم الفيزيقي لم تصل بشكل ما إلى المخ.(! إن كل ما أعرفه 
عن العالم الفيزيقي إنما يأتيني عبر المخ» إذن ربما لا يكون السؤال الذي 

يتعين أن نسأله هو كيف يتسنى لي (أو كيف يتسنى لعقلي) أن نعرف شيئا 
عن العالم الفيزيقي؟ وإنما يكون السؤال كرف تبرت سحي ماا عرف وعن 
العالم الفيزيقي؟!") وإن السؤال عن المخ بدلا من العقل يجعلني أطرح جانبا 
للحظة مشكلة السؤال عن كيفية وصول المعارف عن العالم الفيزيقي إلى 
العقل» ولكن لسوء الحظ أن هذه الحيلة لا تجدي شيئا في الحقيقة» إنني إذا 
أردت اكتشاف ما يعرفه مخك عن العالم الخارجي فإن أول ما يتعين على 
عمله هو أن أسألك أنت 'ماذا ترى؟, إنني هنا أستخدم عقلك لاكتشاف ما هو 


- المادة التي يعرفها مخي ولكن لا أعرفيها أناء ولكنني من ناحية أخرى مقتنع بأنني نتساج 
مخي مثلما هو الحال بالنسبة للإدراك الواعي الذي يلازمني. 

)١(‏ كثيرا ما يتحدث علماء فسيولوجيا الأعصاب عن نشاط داخل الخلايا العصبية 'يمثل" شيئا ما 
في العالم الفيزيقي في الخارج. مثال ذلك أن الخلايا العصبية تنشط فقط حال تنبيه العين 
بضوء أحمر. ويقال: إن النشاط في هذه الخلية العصبية يمثل أو تعبير عن اللون ن الأحمرء بل 
قيل أيضا: إن النشاط في بعض الخلايا العصبية في مقدم المخ يمثل معلومة متوقعة". 

)١(‏ أستاذة اللغة الإنجليزية لا تحب هذه المعلومة "هل يعرف المخ شيئا؟" العقول وحدها هي التي 
تعرف. إن الموسوعة تحتوي على معلومات عن العالم ولكننا لا نقول: إن الموسوعة تعرف 
شيئا عن العالم. فهل المخ مثل الموسوعة مع وجود نشاط في الخلايا العصبية بديلا عن 
الأحرف المسطورة في الصفحات؟ إذا كان ذلك كذلك من الذي يقرؤها؟ 
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عندما لا يعرف المخ: 

نحن نعرف عن جهاز الإبصار! أكثر كثيرًا جدًا مما نتعرف عن 
الأجهزة الحسية في المخ» إن عالم البصر يتمثل أول ما يتمثل في الخلايا 
العصبية الموجودة في المنطقة الخلفية للشبكية» ويحدث ما يحدث تمامًا في 
آلة التصوير؛ إذ الصورة مقلوبة ومرأة عاكسة؛ بحيث إن الخلايا العصبية 
في أعلى الشبكة تمثل القاعدة اليمنى للمشهد البصريء وترسل الشبكية 
إشارات إلى القشرة المخية البصرية الأولية )7١(‏ الموجودة في المنطقة 
الخلفية للمخ عن طريق التلاموس وهو محطة إعادة إرسال حسي في 
منتصف المخ. وترسل الخلايا العصبية الإشارة جزئيًا من معبر توصيل 
بحيث إن الجانب الأيسر لكل عين يكون متمثلاً في النصف الأيمن للمخ 
والعكس بالعكس. وتحتفظ قشرة المخ البصرية الأولية! بالصورة 
الفوتوغرافية بحيث إن الخلايا العصبية في أعلى يسار منطقة قشرة المسخ 
تمثل أسفل المشهد البصري. 

ويتوقف تأثير إصابة قشرة المخ البصرية الأولية على موضع 
الإصابة» فإذا كانت الإصابة في المنطقة العليا اليسارية لقشرة المخ البصرية؛ 
فإن المريض سوف يعاني وجود منطقة خاملة في القاع الأيمن من المشهد 
البصريء ومن ثم يكون هذا الجزء من المجال البصري في حالة كف؛ 
اي: أعمى . 


)١(‏ إذا شاء القارئ معرفة المزيد عن جهاز الإبصار بالمخ يمكنه الإطلاع على كتاب 
ااتتذا عط له تامأكتاا ه داع ىم وألاع5 

)١(‏ هذا هو ما يسمى تمثيل خارطة المجال البصري؛ حيث إن النشاط في خلايا عصبية محصددة 
يمثل اصطدام الضوء بجزء محدد من الشبكية. معنى هذا أنني أينما حركت عيني فإن نمسط 
النشاط الحادث في القشرة المخية البصرية الأولية سوف يتغير جذريًا.. . ولكنني لا أرى 
العالم يتغير. 
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ونلحظ أن بعض من يعانون من ألم الصداع النصفي تطرأ عليهم 
فترات قصيرة يكون فيها جزء من المجال البصري قد أصبح خاملاة او في 
حالة كف بسبب حدوث نقص موقت في مدد الدم الواصل إلى قشرة الم 
البصرية» وتبدأ الحالة غالبا بوجود منطقة صغيرة خاملة ثم تكبر تدريجيًا 
أكثر فأكثرء وكثيرا! ما تكون المنطقة الخاملة محاطة بخطوط من الوميض 
المتعرج وتوصف بأنها عمليات تحصين. 

وقبل مرور المعلومات في قشرة المخ البصرية الأولية إلى المرحلة 
الثانية من المعالجة في المخ يتفكك المشهد البصري إلى قسمات مختلفة من 
مثل الشكل واللون والحركة؛ وتنتقل هذه القسمات المختلفة إلى مناطق مختلفة 
في المخ» ونادرا ما تحدث الإصابة في مناطق في المخ معنية بواحدة فقط من 
هذه القسماتء بينما تظل كل المناطق الأخرى سليمة» مثشال ذلك لو أن 
الإصابة في منطقة اللون (7/4)» فإن المصاب يرى العالم مجرذا من اللون 
(عمى الألوان الكامل)؛ وليس من العسير تصور هذه الحالة؛ حيث إننا جميعا 
شاهدنا أفلامًا وصورًا ضوئية» أسود وأبيض فقط بدون ألوان» ولكن 
الأصعب هو تصور عالم امرئ حدثت له الإصابة في المنطقة البصرية 
للحركة »)١/5(‏ ذلك أن الأجسام مثل السيارات سوف تظهر من لحظة إلى 
أخرى ولا يد أن هذه الحالة هي بشكل ما نقيض حالة وهم الشلال التي 
أسلفت ذكرها في التمهيد؛ إذ في حالة الوهم هذه التي مرت بنا جميعاء تبقى 
الأجسام في مكانها من لحظة إلى أخرى ولكننا نشاهد حركة. 

وفي المرحلة التالية من المعالجة البصرية يجري تجميع المعلومات ثانية 
من مثل القسمات المميزة مثل الشكل واللون للتعرف على موضوعات المشهد 
البصريء ولكن مناطق المخ التي تحدث فيها هذه المعالجة يمكن أن تعاني من 
إصابة ما على حين مناطق المعالجة البصرية السابقة عليها تظل سليمة» 
ويعاني بعض المصابين بهذه الحالة من مشكلة عامة تختص بالتعرف على 
الأشياء. 


للنصيف القزوى' الس 


شكل 3-98 مساز النشاط العصبي من الشبكية إلى قشرة المخ البصرية 
الضوء من الجانب الأيسر للمجال البصري يذهب إلى النصف الكروي الأيمن 
صورة للمخ من أسفل. 
المصدر: :دماده8 ,010:0 ,ستمع8 عط 1ه ممتكتكى (1993) 5 ,كفاع :م1 3.3 عتناواط 
لاع نتماعةا8 


ا جا 
آنا 


000 


شكل زا كيف تؤثر إصابة قشرة المخ البصرية في الخبيرة 


5 


إصابة القشرة البصرية تسبب العمى لمناطق محددة من المجال البصريء إن فقدان 
كل القشرة البصرية اليمنى يتسبب في عمى المجال البصري الأيسر (عمى نصفي)ء 
وفقدان جزء صغير في المنطقة الدنيا من القشرة البصرية اليمنى بسبب بقعة معتمة أو 
عمياء في الجزء العلوي من المجال البصري الأيسر (بقعة معتمة)؛ وفقدان كل الجزء 
الأدنى من القشرة البصرية اليمنى بسبب العمى في الجزء العلوي الأيممن من المجال 
العلوي الأيمن من المجال البصري (عمى رابعي). 


المصدر: ,01010 .متةدظ عط 2ه ممزوتحث (5.)1993 ,كاعت :3.710 عتنامع؟ تنما 


5 [طنام عكلتامعء5 .وااعتماعوا8 :وماوم8 


ا 
11 د 


د 1 -2و 


فل ود ضارن المداع اللسقي صعركن كازل قلي 
في بداية إصابته بالصداع النصفي ظهرت منطقة معتمة (عمياء) قرب منتنصف 


مجاله البصري ثم ازداد حجمها تدريجيًا. 

المصدر: (1941) .] ,لإءوااوة.آ] 

أنماط تكامل المخ توضحها بقع معتمة لصداع نصفي 

331-9 ,46 ,لإكتمتاءنؤدم امعتوهامعدءا 2ه وعلتطععم نر 

وتسمى هذه المشكلة "عدم الدراية أو فقدان المعرفة وفقدان القدرة على 
معرفة المنبهات!')؛ إذ تكون المعلومات الحسية الأساسية متاحة ولكن لم يعد 
بالإمكان فهمهاء ويعاني هؤلاء أحيانا من مشكلة محددة تتعلق بالوجوه (فقدان 


)١(‏ مصطلح عدم الدراية 20513ع8, أدخله فرويد قبل أن يشغله التحليل النفسي ويستغرقه تماماء 
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القدرة على معرفة الوجوه)؛ إذ يعرفون الوجه ولكن ليست لديهم أي فكرة 
عن وجه من هذاء وهؤلاء إصابتهم في منطقة الوجه التي عرضت لها في 

تبدو هذه الملاحظات جميعها مباشرة» إصابة المخ تتدخل في نقل 
المعلومات التي تلتقطها حواسنا من العالم الطبيعي؛ ونلحظ أن التأثير على ما 
يمكن أن يعرفه العقل عن العالم إنما تحدده مرحلة نقل المعلومات التي وقعت 
عندها الإصابة» ولكن المخ أحيانا يتحايل ويخدعنا. 
متى يعرف المخ ولا يفصح: 

الحلم الذي يراود كل عالم نفس أعصاب!' هو أن يكتشف شخصا لديه 
رؤية غير مألوفة عن العالم؛ بحيث نضطر إلى مراجعة أفكارنا عن كيفية 
عمل المخ. ويتعين بالضرورة توفر أمرين لاكتشاف مثل هذا الشخص: 
الأول أن يحالفنا الحظ ونلتقي به. الثاني أن تكون من الذكاء لندرك أهمية ما 

قالت أستاذة اللغة الإنجليزية: "أنا واثقة من أنك محظوظ وذكي مغا. 
لاء ليس كذلك؛ حالفني الحظ مرة ولم أكن ذكيًا؛ إذ بينما كنت باحنا شابًا 
أعمل في معهد الطب النفسي في جنوب لندن عكفت على دراسة الكيفية التي 
يتعلم بها الناس. وقدموا لي شخصنا يعاني من فقدان حاد للذاكرة. وواضب 
على زيارة معملي! يوميّا لمدة أسبوع لكي يتعلم مهارة حركية بسيطة: 


وتحسن أداؤه بطريقة سوية جدًا حتى إنه بعد مرور فترة أسبوع احتفظ 


)1( يدرس علماء النتسن الأعصاب: كما يسعون أحيانا إلى مساعدة المصابين الذين يعانين سن 
إصابة فى المخ. 

(١؟)‏ كان المعسل فى ستينيات القرن مجرد حمام صغير تحول إلى '"معمل" يان وضعنا لوحا سن 
الخشب المقوى فوق حرض الاستحمام. 
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بالمهارة الجديدة التي اكتسبهاء ولكن الملاحظ في الوقت نفسه أن فقدانه 
للذاكرة شديد جذًا لدرجة أنه اعتاد أن يزعم كل يوم أنه لم يلتق بي قط قبل 
ذلك ولم يؤد هذا التدريب أبذا. قلت في نفسي. 'يا للغرابة!" بيد أنني اهتممت 
بمشكلة تعلم مهارة الحركة؛ هذا الرجل تعلم المهارة التي علمتها اله بشكل 
سوى ولذلك لم أعد معنيًا به» وطبيعي أن كثيرين غيري عرفوا أهمية الناس 
من هذا النوع. إن مثل هؤلاء الناس ليس بوسعهم تذكر أي شيء حدث لهم 
حثى وإن كان الحدث وقع لهم بالأمس فقط. وافترضنا أن السبب هو أن 
الأحداث التي وقعت لم يسجلها المخ» ولكن الملاحظ بالنسبة للشخص 
موضوع دراستي أن الخبرات التي عرفها بالأمس أحدثت تأثيرًا طويل المدى 
في مخه ما دام أنه قادر على أداء المهمة الحركية كل يوم أفضل عن اليوم 
السابق» ولكن هذا التغير بعيد المدى في المخ ليس له تأثير على عقله 
الواعيء إنه لا يستطيع تذكر أي شيء وقع بالأمسء يوضح هؤلاء أن مخنا 
يمكنه أن يعرف أمورا عن العالم لا يعرفها عقلنا. 

لم يخطئ ميل جودال ودافيد ميلز عندما التقيا امرأة اسمها دي. إف. 
أدركا على الفور أهمية الموضوع الذي يلاحظانه؛ إذ تعاني دي. إف. لسوء 
الحظ من تسمم سم الأكسيد الأحادي نتيجة سخان مياه معيب» ودمر السم 
جزءًا من الجهاز البصري للمخ الخاص بالتعرف على الشكل؛ وأصبح لديها 
انطباع غامض عن الضوء والظل واللون؛ ولكنها لا تستطيع أن تتعرف على 
أي شيء لعجزها عن إدراك الشكلء ولحظ بودال وميلز أنها تبدو قادرة على 
المشي هنا وهناك في محيطهاء وأن تلتقط بيديها أشياء على نحو أفضل مما 
هو متوقع مع التسليم بأنها شبه عمياء؛ وأجريا عليها سلسلة تجارب كاملة 
لمدة سنواتء ويؤكد هذا التفاوت الكبير بين ما تستطيع أن تراه وما نستطيع 
أن تفعله. 
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وإليك إحدى التجارب التي أجراها جودال وميلز أن يممسك أحدهما 
عصا إلى أعلى ويسأل دي. إف. عن اتجاه العصا. تعجز عن أن تحدد هل 
هي في وضع أفقي أو رأسي أو لها زاوية ما؟ وبدت وكأنها لا تستطيع أن 
ترى العصا وإنما ما تقوله مجرد تخمين» ثم يطلبان منها أن تمد يديها لتمسك 
بالعصاء تستجيب وتمسك بها بشكل عاديء تدير يديها بحيث تأخذ أصابعها 
التوجه نفسه للعصاء وتمسك بالعصا في هدوء وسلاسة أيا كانت الزاويةء 
توضح هذه الملاحظة أن مخ دي. إف. 'يعرف" زاوية العصا ويمكنه استخدام 
هذه المعلومات للتحكم في حركات يديها ولكن دي. إف. لا تستطيع استخدام 
هذه الماك لتري' اتكاه اليمساء: إن.ميقها يعو ف شيا بن فتن الساك 
الطبيعي في حين لا يعرف العقل الواعي هذا الشيء. 

وجدير بالذكر أنه تم اكتشاف عدد محدود جدًا ممن يعانون من مشكلة 
دي. إف. نفسهاء ولكن ثمة كثيرين يعانون من إصابة في المخ؛ حيث يقوم 
المخ بحيل مماثلة. ولعل أبرز مظاهر تفكك الأداء الوظيفي نراه لدى 
المصابين بما يسمى "الإبصار الأعمى"؛ وهذه مشكلة مقترنة بإصابة قشرة 
المخ البصرية الأولية» وتتسبب هذه الإصابة» كما سبق أن اكتشفناء في عمى 
الشخص عن رؤية جزء من المجال البصريء وكان لاري ويزكرانتر أول 
من بين أن هذه المنطقة العمياء ليست عورا يدا لدي عدد قليل من 
المصابين؛ ويُجرى في إحدى التجارب تحريك بقعة ضوء ببطء عبر جزء 
من المجال البصري الأعمى؛ ونطلب من المصاب أن يقرر ماذا يرى؛ بيد 


)١(‏ تم التعرف على عدد محدود جدًا من المصابين بحالة الإبصار الأعمى؛ وأجرى عليهم علماء 
نفس الأعصاب بحوثا وتجارب مكثفة. 
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أن هذا السؤال شديد الغباء تأسيسًا على حالة المريضء إنه عاجز عن أن 
يرى أي شيء. لذلك فإن السؤال بدلا من ذلك" هل الققة سير لك يسنا أو 
يسارًا؟"؛ ولكن هذه المهمة تبدو غبية أيضًا وإن افترض المريض أن أستاذ 
أكسفورد العظيم الذي يسأله يعرف ماذا يفعل؟ واكتشف الأستاذ ويسكرانتز 
1 بعض الناس بإمكانهم التخمين أكثر من أن تأتي الإجابة مصادفة» وحدث 
فى إحدى التجارب أن أصاب أحد المفحوصين بنسبة تزيد عن ٠١‏ بالمائة في 

اه فتئ يزعم أنه لا يرى شيئاء معنى هذا أنني إذا 
كنت أعاني من حالة الإبصار الأعمى» فإن عقلي سيكون خاليًا تمامًا من أي 
محتوى بصري غير أن مخي يعرف أمورء! عن العالم البصري ويمكن أن 
يهيئ لي قدرة على إصدار '"تخمينات" دقيقة عن العالم البصريء ترى ما نو 
المعرفة هذه التي لا أعرفها؟ 
عندما يكذب المخ: 

يمكن القول على أقل تقدير: إن المعلومات غير المعروفة لدى الشخص 
المصاب بالإبصار الأعمى معلومات صحيحة؛ إذ إن إصابة المخ يمكن أن 
تتسبب أحيانًا في تلقي العقل معلومات عن العالم الفيزيقي هي معلومات زائفة 
تماماء مثال ذلك أمرأة عجوز صماء استيقظت في منتصف الليل نتيجة سماع 
موسيقى صاخبة. بحثت في كل أنحاء شقتها عن مصدر الموسيقى لم تجد 
لذلك أثراء انر قت أخيرا أن الموسيقى في داخل عقلهاء وأصبح سماع هذه 
الموسيقى غير الموجودة حدثا ثابتا لديها تقريباء واعتادت أحيانا سماع 
أصوات من مستوى الصوت الجهير الأول (الباريتون) مصحويًا بعزف على 
الجيتار» وأحيانا صوت فريق "كورس” مصحوبًا بفرقة أوركسترا كاملة. 


063 


شكل 5-١‏ عمل دون إدراك 
دي. إف. مصابة في جزء من مخها ضروري للتعرف على الأشياء على حين 
الجزء اللازم في المخ للإمساك سليمء إنها لا تستطيع أن ترى أكانت الرسالة محاذية تمامًا 
لفتحة الصندوق أم لا؟ ولكنها تستطيع توجيه الرسالة» عندما تودعها في الفتحة. 
المصدر: 11.11.22 .60001 م1 2.2 عتنعا متهل عستادمم :7 عندام :ممكوءه1 ماوع[ 
5 11111151177 01010 . تاعع155ا أاعاك .(2004) .م[آ.خ ,اعص 1/11 


شكل 5-١‏ نشاط تلقاق ف , المخ مقثر تا .با تلؤناقة ماضن اد دن قت 
نيج قي معد عر احن سان 2000 
بسبب خبرات بصرية» وتتوقف طبيعة الخبرة على موضع النشاط. رؤية المخ من أسفل. 
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المصدر: .#عصصمة] ..[.ظ .لمدحوة ..11يما معطعابة) نمز معطاع تفل سرمع؟ كلكا 
1 5لا0 01 ك0 0 لإتلائمة ع1 .(1998) .5 ,كمد !لتلا ع ..1 ,؟لنصلون م8 ,.خ .ل0010ونآ ...1.0 
738-742 .(8) 1 .ععوءاعووعناعلظ! امستواظ .كدماغمساعبالائط لونكت' أن تجلماد 1خ1ل/ة] مخ 

جدير بالذكر أن حالات الهلاس السمعية والبصرية الواضحة يعاني 
منها قرابة ٠١‏ بالمائة من كبار السن ممن يعانون من فقدان حاد للسمع 
أو للبصرء والملاحظ أن حالات الهلاس البصرية المقترنة بمتلازمة أعراض 
شارلي بيونيه('! تكون غالبا مجرد بقع أو أنماط لونية» ويصف لنا المصابون 
عملية تطريز لأسلاك ذهبية دقيقة جدًا أو أشكال بيضاوية ممتلئة بمبان طوبية 
أو ألعاب نارية تتفجر بألوان زاهية» ويرون كذلك وجوها وأشخاصاء وتكون 
الوجوه عادة شائهة وقبيحة ذات عيون جاحظة وأسنان بارزة» وإذا وصفوا 
الأشخاص قيل: إنهم صغار يرتدون قبعات أو سترات خاصة بعصصر من 
العصور. 

'رؤوس رجال ونساء من القرن السابع عشرء مع رؤوس ذات شعر 
جميلء أحسب أنه شعر مستعار (باروكة)؛ لم أشعر بالقبول لمرآهم؛ لا أحد 

وأجرى دومينيك فيتش وزملاؤه بمعهد الطب النفسي عمليات مسح 
إشعاعي للمخ لمصابين بمتلازمة أعراض شارلس بونيه حال حدوث ذلك 
الهلاسء والملاحظ أنه قبيل ظهور الوجوه بدأ النشاط يزداد في منطقة الوجه؛ 
وحدث بالمثل أن النشاط في منطقة اللون بدأ يزداد قبيل إفادة المريض بأنه 


يرى بقعة لونية. 


)١(‏ الفيلسوف السويسري شارل بونيه أول من وصف حالات الهلاس البصري المقترنة بإصابات 
بصرية» كتب تفرير! عن المعاناة البصرية لجده. ثم أصيب هو نفسه فيما بعد بالمرض. 
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كيف يخلق نشاط المخ معرفة زائفة؟ 


توجد الآن دراسات كثيرة تبرهن على أن النشاط في المخ يمكن أن 
يخلق خبرة زائفة عن شيء ما يحدث في العالم الخارجيء مثال ذلك ما يحدث 
في حالة الصرع.؛ يوجد الصرع عند شخص من بين كل مائتي شخصء إنه 
مرض يصيب المخ عندما يزداد النشاط الكهربي في أعداد كبيرة من الخلايا 
العصبية؛ بحيث يصعب التحكم فيه مما يسبب ما نسميه نوبة» ونلحاظ فى 
كثير من الأحيان أن النوبة يستثيرها نشاط واقع في منطقة بعينها في المخ؛ 
حيث توجد منطقة إصابة صغيرة في بعض الأحيان؛ ويبدأ النشاط الكهربي 
غير المحكوم في هذه المنطقة ثم ينتشر ليشمل بقية المخ. 

وجدير بالذكر أنه قبيل حدوث النوبة مباشرة يبدأ المصابون بالإحساس 
بخبرة غريبة تعرف باسم النذير أو الشعور السابق بالنوبة» وسرعان ما 
يدرك المصاب على وجه التحديد نوع الشعور السابق بالنوبة؛ لذلك فإن حال 
بدئه يعرف أن النوبة على وشك الحدوث؛ وتختلف الطبيعة المحددة للخبرة 
من شخص إلى آخر؛ إذ قد يكون النذير بالنسبة لشخص ما رائحة مطاط 
يحترق» على حين يكون عند أآخر طنين صاخبء ويرتيط إحساس الخبرة 
بموضع بداية النوبة في المخ. 

وتبدأ النوبة عند حوالي © بالمائة من المصابين بالصرع في قشرة 
المخ البصرية؛ إذ يرى المصاب قبيل النوبة مباشرة أشكالا بسيطة ملونة قد 
تكون ثابتة لفترة أو تكون وميضنا خاطفاء وتستطيع التوصل إلى فكرة عن 
هذه الخبرة وشكلها من خلال رسوم يرسمها المرضى بعد انتهاء النوبة 
(انظر شكل ” في الجزء الملون). 

مثال ذلك أن إحدى المريضات وتدعى كاترين ميز كتبت تقريرا 
واضحا عن حالات الهلاس البصرية المعقدة التي عاشتها مقترنة بنوبات من 
الأنفلونزاء ولزمتها هذه الخبرات أسابيع عدة بعد توقف النوبات؛ إذ قالت: 
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"عندما أغمضت عيني وأنا جالسة في أثناء إحدى المحاضرات ظهرت 
وسط العتمة أشكال هندسية حمراء متلألئة.7) أفزعتني ولكن الأشكال بدت 
آسرة فاتنة حتى إنني أخذت أرقبها بإعجاب لا حدود له؛ إن ما رأيته بعيني 
المغمضتين مثير للخيال» دوائر ومربعات مبهمة تتلاقى في صور هندسية 
منتظمة وجميلة» وأخذت تتسع باطراد ثم تتوارى لكي تظهر وتتسع ثانية؛ 
واذكر ما بدا لي مثل انفجار لنقاط سوداء في مجال الإبصار الأيمن» وطافت 
النقاط في سلاسة إلى الخارج بعيدا عن مصدرها ثم تراكبت فوق خلفية تطلق 
شرراء وظهرت طائرتان حمراوتان مربعتان وتحركتا في اتجاهين متضادين» 
وثمة كرة حمراء فوق عصا أخذت تتحرك حركة دائرية بجانب هاتين 
الطائرتين» ثم ظهرت في المجال السفلي للبصر موجة حمراء رقراقة لامعة. 

ويلاحظ أن النوبة تبدأ عند بعض المرضى في القشرة السمعية؛ بحيث 
يسمعون أصوانًا. ْ 

"غناء وموسيقى وأصوات - ربما هي أصوات سمعتها في الماضي - 
ثم بعد لحظة بدا لي أنها أصوات مغن بذاته - ربما يكون بادي هوللي .... 
ارتفع الصوت أكثر فأكثر ثم وجدتني في عتمة كاملة. 

وقد يشتمل النذير على خبرات معقدة؛ بحيث يعيش المرء من جديد في 
أحداث وقعت في الماضي. 1 

بدأت فتاة تصيبها النوبات وهي في الحادية عشرة من العمرء ترى عند 
مستهل النوبة نفسها وكأنها بنت صغيرة في السابعة من عمرها وهي تسير 


)١(‏ حيلة مفيدة يمكن أن يستخدمها أي شخص حين يشعر بالملل من المحاضرة فيضغط بقوة على 
عينيه بأصابعه, هذا الضغط يتسبب في حدوث نشاط في الخلايا العصبية داخل الشبكية 
'فيخلق' أشكالا متحركة. 
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شط اخ الحفول: المعشيةة فجأة أحدك وكان شخصنا جاع من كلها ريفاون 
خنقها ضربها على رأسها وأصابها فزع شديد؛ وبدأ المشهد واحدذا مع كل 
نوبة تصيبها وأصبح واضحا أنه مبني على حادث حقيقي (وقع لها وهي في 
السابعة من عمرها). 

تفيد هذه الملاحظات ضمنا أن النشاط العصبي الشاذ المقترن بنوبة 
صرع يمكن أن ينقل إلى المريض معرفة زائفة عن العالم الفيزيقيء بيد أننا 
لكي نكون على يقين من هذا الاستنتاج يلزم أن نجري تجربة صحيحة 
ومناسبة يتسنى لنا فيها التحكم في النشاط العصبي في المخ بواسطة عملية 
تنبيه مباشرة. 

نعرف أنه بالإمكان التحكم في نوبات بعض حالات الصرع الحادة؛ 
ولك فق عن طررى _امتتصبال: الناملقة المشاية قن لمك يشو للحن 
الجراح بداية وقبيل عملية الاستئصال التأكد من أن إزالتها لن يكون له تأثير 
أو تدخل في بعض الوظائف الحيوية مثل الكلام من ويعتبر جراح الأعصاب 
الكندي العظيم وايلدر بينفيلد رائد تقنية تنبيه مخ المسريض كهربائيا بغية 
التوصل إلى فكرة عن وظيفة منطقة بذاتها» وتجري هذه العملية عن طريق 
وضع طرف الإلكترود على سطح المخ المستهدف ثم تمرير تيار ضعيف 
جذًا عبر المخ» والمعروف أن التيار يتسبب في أن تصبح الخلايا العاصبية 
اللصيقة بالإلكترود أكثر نشاطاء وهذه تقنية لا تسبب ألماء ويمكن إجراؤها 
والمريض في حالة وعي كامل. 


وعند تنبيه المخ بهذه الطريقة يدلي المفحوصون بتقارير عن خبرتهم 
التي تمائل تماما الخبرات المقترنة بنوبات الصرع؛ وتتوقف الخبرة على 
المنطقة التي يجري تنبيهها في المخ. 
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شكل ١-5‏ التنبيه المباشر للمخ يسبب خبرات حسية. 


الإتسابة فوق الأ اليسرى. 


الاستجابات الأيجابية للتتبيه: 


المصدر: ؤ5أطنوةءط عط .(1963) .2 بأمءعء7 يق ,./1ا لاعقمءط دصمة (613.م) 2 عقو 
8 .595-696 ,(4 .أم) 56 رمتدء8 .ععمعاعمعه [هنادا/ا لحنهة 01166137نة 01 0معع] 
.5 /1/12151511 071010 01 


0 
رجلا أو امرأة» أظنها امرأة؛ يبدو أن لا شيء يشغلهاء يبدو أنها تجر عربة 
أو تجري وراء عربة". 

الحالة :١*‏ قال 'يقولون شيئًا ما ولكنني لا أتبينه"» ثم تنبيه منطقة 
مجاورة فقال 'نعمء ها هي آتية ثانية» إنها الماء» الأمر يشبه تدفق مياه جهاز 
التشطيف في الحمامء أو نباح كلبء تدفق الماء أولاً ثم بدأ الكلب ينبح؛ بعد 
تنبيه منطقة مجاورة ثالثة قال "اسمع في أذني موسيقىء أسمع فتاة أو امرأة 
تغني وإن كنت لا أعرف اللحن» الصوت آت من جهاز تسجيل أو راديو". 
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الحالة :١5‏ عند وضع الإلكترود قالت: "يخيل إلي أنني أسمع جماهير 
غفيرة تصرخ تناديني"'» وبعد تنبيه موقع مجاور قالت: "أه كل واحد يصرخ 
يناديني» أسكتهم" وفسرت ذلك بقولها "إنهم يصرخون طالبين مني أن أفعل 
شيئا خطأء كل واحد يصرخ". 

تؤكد هذه الملاحظات أن بالإمكان خلق معرفة زائفة عن العالم 
الفيزيقي وذلك بتنبيه المخ مباشرة في المنطقة المخصصة: ولكن الملاحظ في 
كل هذه الحالات أن التنبيه حدث لمخ مصابء. ترى هل يحدث الشيء نفسه 
بالنسبة لمخ سليم. 
كيف تجعل مخك يكذب عليك: 


ليس بالإمكان تثبيت إلكترودات في أمخاخ الناس إلا في ظروف خاصة 
جذاء بيد أن كثيرين في جميع الأوقات وفي كل الثقافات ريما شعروا بالحاجة 
إلى تنبيه أمخاخهم بمواد مختلفة» وطبيعي أن المخ حال خضوعه لمثل هذا 
التنبيه يكف عن إيلاغك بشيء عن العالم الفيزيقي "الحقيقي" وإنما يخطرك عن 
مكان آخر يعتقد البعض أنه أفضل حالا. أذكر أنني - شأني شأن كل الآخرين 
من الطلاب في ستينيات القرن - قرأت مقال الدوس هكسلي عن العقاقير 
المسببة للهلاس؛ أي: عقاقير الهلوسة وعنوان الدراسة (أبواب الإدراك الحسي)؛ 
وربما إعجابي إلى حد الفتنة بهذا الكتاب هو الذي قادني لكي أرصد أكبر قدر 
من حياتي العملية بعد ذلك لدراسة حالات الهلاس(". 


)١(‏ يوجد تشابه مثير بين حالات الهلاس البصرية المقترنة بالعمى في الكبر وبين الصرع 
المنتوج عن بؤرة في القشرة البصرية والعقاقير من مثل المسكالين وإل. إس. دي. والسؤال 
هو كيف أن التأثير الأخير نفسه على نشاط المخ هو الذي يحدث عبر هذه الوسائل المختلفة 
عن بعضها أشد الاختلاف؟ 
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ويقول' هكسلي في معرض وصفه!'! للآثار الناجمة عن المسكالين: 
"هذه هي الطريقة التي ينبغي على المرء أن يرى من خلالهاء وكيف تكون 
الأمور في الواقع"؟ ورأى عندما أغمض عينيه 'تكوينات فاقعة الألوان فسي 
حالة تغير مستمر”"”. واقتبس هكسلي أيضنا من روايات أكثر تفصيلاً رواها 
وير ميتشيل عن أثار المسكالين. 

'رأى حشذا من النقاط التي تشبه النجوم؛ والتي بدت وكأنها كسرات 
زجاج ملون"؛ ثم ظهرت 'طبقات من اللون طافية في سلاسة". ثم حلت محلها 
"دفعة فجائية من نقاط من الضوء الأبيض لا حصر لها وقد اكتسحت مجال 
الأبصارء وظهرت بعد ذلك خطوط متعرجة ذات ألوان زاهية تحولت بشكل 
ما إلى سحابات متراكبة وإن ظلت بألوانها الزاهية. وها هنا ظهرت الأبنية ثم 
الساحات ذات المشاهد الطبيعية» ظهرت أبراج غوطية ذات التصميم الدقيق 
الرائع والتماثيل المتيالكة في الطرقات أو على قواعد حجرية. وبينما كنت 
أحدق فيها إذا بكل زاوية إسقاط وافريز بل وكل الوجوه الحجرية؛ عند 
مفاصلها بدت جميعها تدريجيًا مغطاة أو معلقة بمجموعات بدت لي أحجارا 
نفيسة ضخمة ولكنها أحجار غير مشذية وبعضها أشبه بكميات من الفاكهة 
الشفافة". 


)١(‏ الصبار المكسيكي واسمه العلمي تمأنحن! واوا رمخ دخل لأول مرة مجال العلم الغربي 
عام 2.1805 ويعرف جذر هذا الصبار باسمه بيتول اواو وله دور كبير في الاحتفالات 
الدينية عند سكان المكسيك الأول وسكان جنوب غرب أمريكا القدامى. واكتشف علماء النفس 
الغربيين أن الماسكالين. وهو العنصر الفعال فى هذا الجذر له أثار عميقة على الوعي. 
وازداد الاهتمام بهذه المادة فى خمسينيات القرن العشرين عن طريق مركب منه مع مادة إل. 
إس: دي وثيقة الصلة بها وتزايد فهم كبفية تأثير هذه المواد على المخ؛ ومناد اعتقتاد بان 
دراسة آثار الماسكالين و إل. إس .دي سوف تصل بنا إلى تفسير لأعراض مرض الفسصام 
الشيزوفرينيا”» تون ها لم يعدت 


0 


شكل 8-١‏ يمكن أن تكون للعقاقير تأثيراتها على الخبرات البصرية 
المصدر - بناء على تصريح من ماوعا000© تنهءز 6] جرم 
ويمكن أن يتسبب عقار إل.٠‏ إس. دي. . في حدوث آثار ممائلة جدًا. 
الآن» أصيح بالإمكان شينا فشينا أن أبدأ بالاستمتاع بألوان لم يسبق لها 
الراك ماخر مسر فى اللي نل تتغير وتتشكل وتنفتح ثم تنغلق في صورة 
دوائر وحازوديات» وتتفجر على هيثة ينابيع هلودة م تيد تنظيم تنسها 
طاح في يميا على ايل جو دارو ١‏ ركف عن الديء. 
وعند فتح العينين يمكن أن يبدو مخ مظهر العالم الفيزيقي "الحقيقي' ' متغيرا تماماء 
'تحولت كل الأوضاع المحيطة بم ي الآن بطرق مثيرة للروع؛ كل شيء 
فى الحجرة يدور في موضعه؛ وبدت الأشياء العادية وقطع الآثار المألوفة 


شذينة الغرابة وفي أشكال التينداي. كانت في حركة دائبة» تدب فيها الحياة 
وكأن قلقا باطنيًا يسكنها ويحركها!. 


)١(‏ تم بالمصادفة اكتشاف الآثار النفسية لعقار إل. إس. دي عام *15١؛‏ إذ إن كمية ضئيلة من 
العقار تشربتها أصابع باحث كيميائي يدعى إلبرت هوفمان فى أثناء عملية تركيب عادية- 
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ولاحظت أن الثنيات والتموجات المختلفة في غطائي في حركة 
مستمرة عند سطحها وكأن أفاعي تزحف تحتهاء لم أستطع تتبع "الموجات 
كلا على حدة ولكنني أراها بوضوح تتحرك في كل مكان» ثم فجأة بدأت 
الموجات تتجمع معًا في منطقة واحدة فوق سطح غطائي("). 
التحقق من واقعية خبراتنا: 

أخلص من هذا بالضرورة إلى نتيجة محددة وهي إذا حدثت إصابة 
للمخ أو حدث تدخل في وظائفه بفعل منبه كهربي أو عقاقير مخدرة يتعين 
علي إن ألزم الحذر الشديد فيما يتعلق بالمعرفة المكتسبة عن العالم الفيزيقي؛ 
إذ إن بعض أنواع المعارف لن تكون متاحة بعد ذلك» وبعض أنواع المعارف 
ربما تتمثل في المخ دون أن أغرف كينا 'غذهاء ولكن ما فو لوأ أن يعسن 
أنواع المعارف ربما تكون زائفة وليست لها أي علاقة بالعالم الفيزيقي 
الواقعي.!(") 

وتأسيسًا على هذه المشكلة يتعين أن أصب اهتمامي على اكتشاف 

يقة للتمييز بين الخبرات الزائفة وبين ٠‏ الحقيقي منها. يبدو هذا أحيانا أمرا 

يسيراء إنني إذا رأيت شيدًا وكانت عيناي مغمضتين فإن هذه رؤية حالمة 
وليست جزءا من العالم الفيزيقي الواقعي؛ وإذا سمعت أصواتا وأنا وحدي 
داخل غرفة مانعة للصوتء فإن ما أسمعه لا بد أن مصدره من داخل العقل» 
وهنا أستطيع تجنب هذه الخبرات» لأنني أعرف أن حواسي لا بد أن تكون 
على صلة مباشرة بالعالم إذا شئت أن أكتسب أي معلومة عنه. 


- تحدث دائمًا. واكتشف خلال الأسابيع التالية آثار العقارء وأثيت التفاصيل الكاملة عن ذلك 
وهي التي تمائل ما رويناه هنا وفي مقتطفات أخرى سابقة. 

)١(‏ خبرة عقار إل. إس..دي. المعروضة في قاعات إروويد 50810 وهذه منظمة مثل مكتبة 
معلومات عن النباتات ذات التأثير النفسى والموضوعات ذات الصصلة. 

(؟) أومن بوجود عالم طبيعي. 


وأستطيع أحيانا أن أنكر خبرة ما باعتبارها أغرب من أن تكون 
واقعية. مثال ذلك لو أنني رأيت شخصنا طوله بضع بوصات يلبس سترة من 
أزياء القرن السابع عشر ويدفع أمامه عربة أطفال؛ فإن هذه رؤية أبعد ما 
تكون عن كونها حقيقة واقعة» وإذا رأيت قنفذا وعدذا من القوارض البيئية 
تزحف على سطح الغرفة فوقي("). فإنني أدرك أنها بعيدة عن الواقع.ء 
وأستطيع إنكار هذه الحالات؛ لأنني أعرف أن مثل هذه الأشياء لا تحدث في 
عالم الواقع. 

ولكن لنفرض أن الخبرة الزائفة التي أعيشها مقبولة ومستساغة تماما 
إذن كيف لي أن أقول: إنها زائفة؟ إن المرأة العجوز الصماء عندما سمعت 
لأول مرة الموسيقى افترضت أنها حقيقة واقعة» ومن ثم أخذت تبحث في 
كيتيا عن مصدر الصنوك: ولكدها حكن له 'تكجدة اتيف هننا فقشط أن 
الموسيقى منبعثة من عفلها. وإذا افترضنا أنها تسكن في شقة ذات جدران 
رقيقة وتعاني من جيران مثيرين للصخبء فإنها كانت ستستنتج» ولها ما 


يبرر ذلك أنهم أداروا الراديو بصوت عال مرة ثائية.(') 


كيف لنا أن نعرف ما هو واقعي؟ 


يحدث أحيانًا أن نقتنع تمامًا بواقعية ما نشعر به حتى وإن كان زائفا. 


لل كان مدير إحدى الشركات والبانغ من العمر 45 عاما يشكو من صداع مؤلم للغاية» وأظهر 
المسح الضوئي وجود إصابة في الجانب الأيسر للمخ في منطقة القشرة البصرية؛ واعتاد 
على مدى بضعة أيام أن تعاوده حالات هلاس بصرية قد تستمر ساعات أحيانا وتتألف مسن 
قنافذ وقوارض صغيرة بنية» تزحف على سطح الغرفة فوقه» وتكررت معه خاصة حالة 
النعاس ورآها صور! غريبة مثيرة للفضول ومسلية. 

(؟) لوحظ أن أفكارا عن الاضطياد تنتاب الصم من كبار السن مرات كثيرة. 


13 


تلبستني رؤيات وأصوات كثيرة جذًا مثيرة للفزع والقلقء و(أومن) 
مع ذلك أن ليس لها في ذاتها نصيب من الواقع» ولكنها مع ذلك بدت لي أمرًا 
واقعًا بالنسبة لي» ولها التأثير نفسه علي وكأنها بالفعل وكذلك مثلما تبدو في 
ظاهرها. 

هذه الفقرة مأخوذة: من كتاب "حياة القس السيد جورج تروس”"؛ وألف 
هذا الكتاب جورج تروس نفسه وتم نشره بناء على طلبه عام 1١1١5‏ عقب 
وفاته بفترة قصيرةء» ويصف هنا خبرات راودته قبل وفاته بسنوات طويلة 
وهو لا يزال في العشرينيات من عمره. وإذا ألقينا عليها نظرة بعد وقوعها 
نجد أن السيد تروس كان يعرف أن الأصوات ليست حقيقة واقعة؛ ولكنه 
وقتما كان مريضنا راوده اقتناع تام بواقعيتها. 

ضعت اضدوتاء تخيلته وكأنة خلفي مياشرة وتفول “8 وال أكقين 
تَواضعًا... لايزال أكثر تواضعاء واستمر على ذلك حيتا ...: والتؤاكا 
بالأمر شرعت في إنزال جواربي ثم أنزلت بنطالي والصدير وبدوت مجرذا 
من الملابس. وراودني انطباع باطني قوي وأن كل شيء تم على ما يرام في 
التزام كامل بمقصد الصوت. 

أي تقارير من هذا النوع تفضي اليوم إلى تشخيص الحالة بأنها فصام 
(شيزوفرينيا)» ونحن لا نزال لم نقهم سبب هذا لمريل؛ ولكن القسمة المذهلة 
أن هؤلاء الناس تراودهم خبرات زائفة ويؤمنون إيمانا راسخا بواقعيتهاء 
ويبذلون جهذا فكريًا مضنيًا لتفسير كيف أن مثل هذه الأمور التي تبدو في 
ظاهرها مستحيلة هي أمور واقعية. 

ولقد كان إل. بيرس كينج في الأربعينيات من القرن العشرين يؤمن 
بأن ثمة مجموعة من الشباب يلاحقونه في طرقات نيويورك. 
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"لا أستطيع أن أراهم؛ اسمعهم, ثمة امرأة تقول لن تفلت مني: سوف 
نخطط للوصول إليك» وسوف نمسك بك بعد قليل"؛ وحتى نضاعف من 
الغموض فإن أحذا ممن يلاحقونه "كرر على سمعي أفكاري بصوت عال» 
حاولت مراوغة هؤلاء المطاردينء بيد أنني هذه المرة حاولت الهرب منهم 
عن طريق نفق المترو وأخذت أندفع صاعذا وهابطا عبر مخارج المترو 
ومداخلهاء أقفز حينا إلى داخل المترو ثم أخرج منه حتى انتصف الليل» بيد 
أنني عند كل محطة أنزل فيها أسمع أصوات المطاردين لي قريبة جذا مني 
وألح على سؤال: كيف يمكن لمثل هذا العدد الكبير من المطاردين يلاحقونني 
بسرعة وغير مرئيين لي؟ 

إن السيد كينج» دون إيمان بالخوارق يستخدم التكنولوجيا الحديثئة 
لتفسير ما يعانيه من اضطهاد. 

هل كانوا أشباحًا؟ أو أنني كنت عاكفا على عملية تطوير لأستغرق في 
وسط روحاني؟ لاء اكتشفت تدريجيًا فيما بعد وعن طريق الاستنتاج أن من 
بين هؤلاء المطاردين بعض الإخوة والأخوات الذين ورثوا عن أبويهم بعض 
من قوى السحر المثيرة التي لا يصدقها عقل» ولك أن تصدق أو لا تصدق 
أن بعضهم قادر على أن يقرأ أفكار شخص ماء بل قادر أيضنا على توصيل 
أصواتهم المغناطيسية - التي تسمى عادة "أصوات شعاعية حولي - لتصل 
عبر مسافات تبعد بضع أميال دون أن يعلو الصوت ودون جهد؛ بحيث تبدو 
أصواتهم من هذا البعد وكأنها تصل عبر راديوء ويتم كل هذا دون جهاز 
كهربائيء وأن هذه القوة السحرية الفريدة لتوصيل "أصوات الراديو” إلى هذه 
المسافات البعيدة تبدو كما هو واضح نتيجة للكهرباء الجسدية الطبيعية التي 
تتوفر لديهم بكميات فوق عادية» ومن يدري ربما يكون الحديد الموجود في 
ألكرات الحمراء في دمهم حديدا ممغنطاء كذلك فإن ذبذبات أحبالهم الصوتية 


- 
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(هكذا) تولد موجات لاسلكية؛ وإن هذه الموجات الصوتية الإذاعية تلتقطها 
الآذان البشرية دون تصحيح؛ وعلاوة على قدرتهم على قراءة الأفكار 
يستطيعون إجراء حوار مع أفكار شخص دون أن ينطق بها وهذا عن طريق 
ما يسمى الأصوات الإشعاعية ويجيبون على الأفكار بصوت مسموح 
للشخص... وهؤلاء المطاردون بوسعهم أيضًا توصيل أصواتهم المغناطيسية 
عبر أنبوب مياه يقوم بعمل الموصل الكهربيء بالحديث عبره بحيث تبدو 
أصواتهم وكأنها صادرة عن المياه الجارية التي يصبها صنبور ملحق 
بالأنبوب» ويستطيع أحدهم أن يحول صوته إلى زئير ليصل على امتداد 
أميال عبر المياه ويا لها حقا من ظاهرة مذهلة» وإن أكثر الناس لا توائيهم 
الجرأة ليذكروا مثل هذه الأمور لأقرانهم خوفا من اتهامهم بالجنون. 

لسوء الحظ أن السيد كنج لم يتابع مشورته الخاصة؛ كان يعرف أن من 
يعانون من حالة الهلاس السمعي يتخيلون أنهم يسمعون أشياء» بيد أنه كان 
مقتنعًا بأن الأصوات التي اعتاد سماعها حقيقية وأنه لذلك لا يهلوسء واعتقد 
أنه اكتشف أعظم الظواهر لنشييقة و أحين : السارنة بها ووقلق قرا عورمن سنال 
تفسيره لواقعية الأصوات فإن الأطباء النفسيين لم يقتنعوا وتم احتجاز السيد 
كينج في مصحة عقلية. 

نعرف أن السيد كينج وكثيرين غيره مقتنعون مثله بأن خبراتهم حقيقة 
واقعة؛ ولو بدت لهم خبراتهم غير مرجحة أو مستحيلة فإنهم سوف يغيرون 
أفكارهم عن طريقة عمل العالم بدلا من إنكار واقعية خبراتهم!")؛ ولكن ثمة 
قسمة مهمة جذا بالنسبة لحالات الهلاس المصاحبة للفصامء إن هذه الخبرات 


0 هذه الفترة من حياته م ل 
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التوافقات الغريبة» وحققت هدفي بأن أحدثت تغيير! جذريًا في فهمي لمعنى الواقع'. 
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لا علاقة لها بالعالم الفيزيقي» إذ إن هؤلاء لا يرون ألوانا ولا يسمعون 
أصواتاء إن كل هلاسهم عن العالم الذهني» إنهم يسمعون أصواتا تعلق على 
تصرفاتهم وتبدي مقترحات وتصدر أوامرء ويستطيع مخنا أيضا أن يخلق 
عالمًا ذهنيًا زائفال”). 

وهكذا فإن حدوث أي تدخل في مخي يحول دون النظر إلى خبرتي 
عن العالم نظرة سليمة» إن مخي يستطيع خلق خبرة حية واضحة وليس لها 
أساس من الواقع» وهذه خبرة زائفة بوضوح ولكن أكثر المرضى مقتنعون 
بواقعيتها. 

وقالت أستاذة اللغة الإنجليزية: ولكن ليس الخطأ مرده إلى مخي فأنا 
أعرف ما هو حقيقي وواقعي. 

أوضحت في هذا الفصل أن المخ المصاب لا يمنعنا هقط من اكتشاف 
حقيقة العالم» إنه يستطيع أيضنا أن يخلق في عقولنا خبرة عن العالم مزيفة 
تماماء ولكن ليس ثمة ما يبرر الشعور بالزهوء وسوف أوضح في القفصل 
التالي أنه حتى وإن ظل المخ سليمًا ويؤدي وظائفه على نحو سوي تمامًا إلا 
أن ما يفيدك به عن العالم يمكن أن يظل زائفا. 


)١(‏ أذكر أنني فتنت بهذه المدركات الحسية والمعتقدات الزائفة عن العالم» هل هي حقا زائفة» أو 
أن هناك عالما أخر موازيا لا يستطيع بلوغه؟ أتمنى أن يكون هذا الكتاب مثل قصة شيرلوك 
هولمز؛ بحيث إن ما يبدو في أوله خارقا للطبيعة أذابه في الختام تفسير طبيعي عقلاني. 
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الفصل الثاني 
ما الذي يخبرنا به المخ السوي عن العالم؟ 


ولكن حتى لو كانت جميع حواسنا سليمة لم يمسسها سوء ومخنا يؤدي 
وظائفه على نحو سوي ليس لنا من سبيل مباشر إلى العالم الفيزيقي» ربما 
نشعر وكأننا على صلة مباشرة بيد أن هذا خداع من خلق مخنا. 
أوهام الإدراك الواعي: 

أستطيع أن أعصب عينيك وأقودك إلى داخل غرفة غريبة» ثم أنزع 
عن عينيك العصابة؛ وتتلفت أنت حولك؛ سوف تصبح واعيّا على الفور 
بمحتويات الغرفة حتى مع الوجود المشترك غير المحتمل بين فيل في أحد 
الأركان وماكينة حياكة في ركن آخرء سوف تشعر أنك لست بحاجة للتفكير 
أو لبذل جهد لتحقيق هذا الوعي. 


وجدير بالذكر أنه في مطلع القرن الكابنع عقيل كانت هذه الخبرة بشأن 
الإدر اك الواعي المباشر دون جهد بالعالم الفيزيقي أمرًا متسقا تمامًا مع ما 
كان متع فأ وقتذاك عن وظيفة المخ» وكانت 0 السائدة أن الجهانز 
العصبي مؤلف من ألياف عصبية تعمل بالكهرباء7") 


)١ )‏ اكتشف جالفاني الطبيعة الكيربية للأداء الوظيفي للعضلة من العصب عام له واقترح 
جوهاشس موللر عام ١‏ نظرية "الطاقات العصبية المحددة» وأوضحت هذه أن الأعصاب 
المختلفة (السمعية/ البصرية ... إلخ) تحمل نوعا من الشفرة" التي تحدد منشأها في طريقها 
إلى المخ. 
٠:‏ 2 
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وعرف الباحثون وقتذاك أيضا أن الطاقة الكهربية تسري بسرعة فائقة 
(بسرعة الضوء)ء ولذلك فإن إدراكنا الحسي بالعالم مسن خلال الأليساف 
العصبية الذي يقودنا ابتدأ من العينين يمكن لذلك أن يحدث لحظيًا ومتزامئاء 
وسمع هيرمان هلمهولتز وهو شاب باحث من أستاذه أنه قد يكون من 
المستحيل قياس سرعة التوصيل العصبي؛ ذلك لأنه سريع للغاية» ولكنه شأن 
جميع الطلاب المجيدين أغفل هده النصيحة» واستطاع في عام “م١‏ أن 
يقيس سرعة التوصيل العصبيء وبين أنه أبطأ كثيرًا مما هو متصورء 
ووضح أن النبضة العصبية في الخلايا العصبية الحسية تقطع مترا واحدًا في 
مدة ٠١‏ ميللي ثانية. 7٠١(‏ جزء من ألف من الثانية)» وقاس هلمهولتز أيضنا 
'زمن الإدراك الحسي" بأن طلب من البعض الضغط على زرار فور 
الإحساس بلمسة لأجزاء مختلفة من الجسمء وتبين أن زمن رد الفمل هذا 
أطول كثيرًا؛ إذ وصل إلى أكثر من ٠٠١‏ م ثء توضح هذه الملاحظات أن 
إدراكنا للموضوعات في العالم الخارجي ليس إدراكا مباأشراء وتحقق 
هلمهولتز من وجود عمليات مختلفة تجري بالضرورة داخل المخ قبل أن 
يظهر في العقل تمثل لوجود شيء في العالم الخارجيء ورأى أن الإدراك 
الحسي بالعالم ليس مباشرا! بل متوقفا على 'اسددلالات لاا شعورية() 
أو بمعنى آخر نحن قبل أن نستطيع أن ندرك شيئًا ما يتين على المخ 
أن يستدل ماذا عساه أن يكون هذا الشيء على أساس المعلومات التي تصل 
إلى الحواس. 


)١(‏ لم تصادف فكرة الاستدلالات اللاشعورية قبولا عامًا؛ إذ رؤي أنها ضد أساس الأخلاق؛ حيث 
تنتفي أسباب اللوم ما دامت الاستدلالات تحدث لا شعوريّاء وكف هلمهولتز بعد ذلك عن 
استخدام مصطلح 'استدلالات لا شعورية" تجنبا للخلط مع فكرة تبدو لي غامضة وغير مبررة 
تماما وهي التي صاغها شوبنهور وأتباعه بالاسم نفسه". (مثال ذلك فرويد). لقد كان هيرمان 
هلمهولتز )١18915-185١(‏ واحذا من أعظم علماء القرن التاسع عشر. وحقق إنجازات كبرى 
في مجال الفيزياء وعلم وظائف الأعضاء والطب. 
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نحن لا يبدو لنا فقط أننا ندرك العالم لحظيًا ودون جهدء بل يبدو لنا 
أيضا أننا ندرك كل المشهد البصري بتفاصيله كاملة» وهذا أيضًا وهم.ء إن 
منتصف المشهد البصري فقط الذي يؤثر على مركز العين هو الذي يمكن أن 
نراه بدقائقه وبألوانه» وسبب ذلك أن منتصف الشبكية (الحفرة) هو فقط 
المؤلف من خلايا عصبية (مخروطية) حساسة للألوان ومتجمعة في شكل 
حزمة متماسكة» ونلحظ بعد حوالي عشر درجات من المنتصف؛ تتباعد 
الخلايا العصبية وتسجل فقط الضوء والظل (الخلايا العصوية)؛ وتبدو حافة 
نظرتنا إلى العالم مضببة غير واضحة المعالم ولا لون لها. 

وطبيعي أننا لا ندرك هذه الضبابية عند حواف الرؤية» إن العينين في 
حركة دائبة ولذلك فإن أي جزء من المشهد يمكن أن يصبح هو مركز 
الرؤية؛ حيث يكون إدراك التفاصيل ممكناء ولكن حتى لو ظننا أننا نظرنا 
إلى كل محتويات المشهدء إلا أننا لا تزال أسرى خداع أنفسناء وسبق أن 
عرض رون رنسنك وزملاؤه عام ١15317‏ ما يسمى "العمى عن التغيير"» 
وأصبح هذا الكشف منذ ذلك التاريخ البرهان الأثير لدى أي من علماء النفس 
المعنيين بالإدراك المعرفي. 

والمشكلة بالنسبة لعلماء النفس أن كل امرئ يعرف طرفا عن 
موضوعنا من خبرته الشخصية:؛ إنني لا يراودني حلم الحديث مع عالم 
للوراثة الجزيئية أو عالم للفيزياء النووية وأخبره كيف له أن يفسر معطياته 
ولكن ليس هناك ما يمنعهما من أن يخبراني كيف لي أن أفسر معطياتي» إن 
العمى عن التغيير شيء مثير لنا نحن علماء النفس؛ لأننا نستطيع أن 
نستخدمه لنبين للناس أن خبرتهم الشخصية خطأء ها هنا شيء ما نعرفه عن 
عقولهم ولا يعرفونه هم أنفسهم. 
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شكل ١-١‏ رؤيتنا ضبابية حيث مركز المجال البصري هو الوحيد الواضح 
في البؤرة 

(أعلى) ماذا نظن أنك تراه. 

(أسفل) ما الذي تراه بالفعل. 

حضرت أستاذة اللغة الإنجليزية لتشارك في اليوم المفتوح وبذلت جهدًا 
بطوليًا؛ حتى لا يبدو عليها الضجرء وعرضت عليها برهان العمى عن 

ويتألف هذا البرهان من نسختين لمشهد معقد ويختلفان أحدهما عن الآخر 
في شيء واحدء ويتألف المثال الذي قدمته من طائرة نقل عسكرية رابضة 
على ممر الطيران في المطارء ونلحظ أن إحدى الصورتين ينقصها أحد 
محركي الطائرة. ويقع هذا المحرك في منتصف الصورة تمامًا ويحتل مكانا 
كبير!: عرست الصورقين غدة مرات الواحدة علو الأشفرى علن شاشة 
الحاسوب (وبين كل عرض والآخر تظهر الشاشة الرمادية العادية)» لم تر 
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أستاذة اللغة الإنجليزية أي فارق بين الصورتينء وبعد دقيقة أشرت إلى 
الفارق على الشاشة الذي بدا شديد الوضوح.!/ قالت: هذه عملية للتسلية لا 
غير» ولكن أين العلم؟ 

إن ما يوضحه هذا البرهان أنك سرعان ما تدرك جوهر المسشهد: 
طائرة نقل عسكرية؛ رابضة على أول الممرء ولكنك لا تملك عمليًا جميع 
التفاصيل في عقلك؛ إذ لكي تلحظ التغيير في إحدى هذه التفصيلات يلزم أن 
أوجه انتباهك إليه. (انظر إلى المحرك). هذا وإلا لن تكتشف التغير ما لم يتم 
ذلك مصادفة ويتجه انتباهك إليه في لحظة التغيير... وها هنا تخلق حيلة عالم 
النفس العمى عن التغييرء وأنت بسبب هذه الحيلة لا تعرف إلى أين توجه 
بصرك لكي ترى التغيير 

والملاحظ في حياتنا الواقعية أن الرؤية المحيطية على الرغم من 
ضبابيتها فإنها شديدة الحساسية للتغيرء فإذا كان مخي يسجل حركة عند حافة 
رؤيتي فإن عيني سوف تتحرك فورا!؛ بحيث أستطيع أن أنظر إلى هذا الجزء 
من المشهد بالتفصيل؛ ولكن خلال برهان العمى عن التغيير تظهر بين كل 
مشهد وآخر شاشة رمادية فارغة من أي شيء ونتيجة لذلك يحدث تغير 
بصري كبير وشامل؛ حيث إن كل منطقة على الشاشة تتحول من تعدد 
الألوان إلى اللونين الرمادي والأسود ثانية» ولا تصل إلى مخي أي علامة 
تشير إلى موقع التغير المهم. 


)١(‏ طبعا أفسدت عليك البرهانء وإذا أردت أن ترى الظاهرة لك أن تحاول التجربة مع صديق 
ساذج (أو ابحث عن مثال أخر) هذه الظاهرة يصعب التعبير عنها تصويريًا في كتاب» ولكن 
كثيرين من علماء النفس لديهم أمثلة على موقعهم. 
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شكل 5-7 العمى عن التغيير 

كيف يمكنك أن تكتشف بسرعة الفارق بين الصورتين؟ 

المصدر : 06 اتازورع كامن] ,نيعو امطءنووط 2ه أمعمسمدمء تعسفاصعتة علصتودعظ يمك 
اناه طمتااظ 

لذلك يتعين أن نستنتج أن خبرتنا عن الإدراك المباشر والكامل للمشهد 
البصري الموجود أمامنا هي خبرة زائفة؛ إذ ثمة مهلة قصيرة يجري خلالها 
المخ "الاستدلالات اللاشعورية" التي نصبح على هديها مدركين لجوهر 
المشهدء زد على هذا أن أجزاء كثيرة من المشهد تظل ضبابية وتفاصيلها 
غير ظاهرة:؛ ولكن المخ يعرف أن المشهد ليس ضبابيًا ويعمرف كذلك أن 
حركة العين يمكن أن تستدرك سريعًا أي جزء من المشهد؛ ليبدو واضحا 
تمامّاء معنى هذا أن خبرتنا عن العالم المرئي الغني بالتفاصيل هي خبرة لما 
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هو متاح من حيث الإمكان والاحتمال؛ وليس لما هو متمثل فعلا في المخ. 
وإن سبيلنا للوصول إلى العالم الفيزيقي مباشر على نحو يفي بالغرض 
بالنسبة للأهداف العملية في حياتناء بيد أن هذه السبيل رهن مخناء إلا أن 
مخنا السليم تمامًا وفي حالة صحية جيدة لا يخبرنا دانما بكل شيء يعرفه. 
مخنا المتحفظ: 


هل يمكن أن يكون مخي مدركا للتغيرات الحادثة في برهان العمى عن 
التغيير على الرغم من أن عقلي غير مدرك لها؟ ظل هذا السؤال حتى عهد 
قريب مستعصيًا للغاية عن إجابة»؛ لنترك المخ لحظةء إنني أسأل هل يمكن لي 
أن أتأثر بمنبه لست على دراية بأنني رأيته. كان هذا في الستينيات يسمى 
إدراكا دون عتبة الإحساس وحدث جدال وسجال بشأنه إذ نجد من ناحيسة 
كثيرِين بيؤمنون ابأن المعلتين يمكنهم:دسس رسائل حفية في عروطضل: تحفزفا 
على شراء - كمثال - المزيد من المشروبات الخفيفة دون أن نعي أن الأمر 
فيه تحايل علينا!')» ونجد من ناحية أخرى أن كثيرين من علماء النفس 
يؤمنون بأن لا وجود لشيء اسمه الإدراك دون عتبة الإحساسء وزعموا أن 
التجارب إذا أجريت على النحو الصحيح كما يجب فإن النتائج تظهر وقفت 
إدراك الناس لما رأواء وأجريت تجارب كثيرة منذ ذلك التاريخ ولم نجد أي 
دليل على أن رسائل دون عتبة الإحساس الخفية في الأفلام تحفزنا على 
شراء المزيد من المشروبات الخفيفة» بيد أننا على الرغم من ذلك يمكن أن 


)١(‏ زعم جيمس فيكاري في عام 1107 أنه درس رسالتين إعلانيتين 'كل يوب كورن" و"أشرب 
كوكاكولا” في فيلم "بيكنيك أو رحلة” وتم عرض الرسالتين مرارا ولكن لفترة قصيرة كل مرة 
بحيث يتعذر إدراكها بشكل واع تماماء وزعم فيكاري أنه خلال ستة أسابيع زادت مبيعات 
البوب كورن بنسبة 9058 وزادت مبيعات الكوكاكولا بنسبة :96١‏ ولم يقدم أي دليل يؤكد 
هذه المزاعم. وقرر فيكاري عام ١157‏ أنه اختلق القصة بحذافيرهاء ومع هذا صدرت كتب 
شعبية كثيرة مبنية على هذا التقرير تحمل عناوين مثل 'غواية الحد الأدنى". 
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نجد نتائج طفيفة هي نتاج أمور لسنا على دراية بهاء ولكن كم هو عسير 
البرهنة على هذه التأثيرات! إنني لكي أتأكد من أنك غير مدرك للأمر 
أعرضه عليك بسرعة كبيرة ثم "أخفيه"' عن طريق عرض شيء ثان فور 
وفي المكان نفسه. 


الوجه الأول 596 بوضوح الوجة الأول غير مرئى 


شكل ؟”*-5١‏ الحجب البصري 


وجهان ظهرا على الشاشة الواحد تلو الآخرء إذا كان الفاصل بين الوجه الأول ” 
والوجه الثاني أقل من ١٠‏ م ث فإنك لا تدرك الوجه الأول. 


المصدر: 13[1زع5 2ه وعسبضعاط .(1976) .17/.17 ,معوعء يك ,.2 رمقصماط :مط و5ععة] 
257:05 00511128 نتن ,مكاث ملدط .اعه 11ج 

وسوف تكون الأشياء تحديدًا كلمات أو صورا معروضة على شاشة 
الحاسوبء وإذا جاء عرض الأول لفترة قصيرة فإنلك سترى فقط الشيء 
الثاني» ولكن إذا تم عرض الشيء الأول لفترة قصيرة جدّاء فلن يكون له أي 
تأثير عليك؛ ومن ثم يتعين توقيت التجربة بحيث يكون صحيحا ومحددا 
تمامّاء ولكن كيف لي أن أقيس تأثيرات أشياء لم تدرك أنك رأيتها؟ إنني إذا 


56 


طلبت منك عمل تخمينات عن أشياء لا تستطيع رؤيتها ستجد طلبي أمرًا 
شديد الغرابة» وطبيعي أنك ستحاول بكل جهدك أن تمسك بلمحة خاطفة عن 
الشيء الذي جرى عرضه سريعاء ولكن مع التدريب سيكون بإمكانك في 
نهاية الأمر أن تراه. 

والحيلة هنا أن تنظر إلى التأثيرات التي لا تزال باقية بعد عرض 
الشيء.!') كذلك يتوقف تسجيلي لهذه التأثيرات من عدمه على نوعية السؤال 
الذي أسأله. وعرض 'روبرت زي أونس" على الناس متتالية لوجوه غير 
معروفة بعد حجب كل وجه وراء مجموعة من الخطوط غير المنتظمة؛ 
بحيث لا يدركون أنهم رأوا الوجوهء ثم عرض عليهم بعد ذلك كل وجه على 
حدة إلى جانب وجه جديدء وإذا سال "خمن أي من الوجهين عرضته عليك 
الآن تًا؟ لوحظ أن تخميناتك ستأتي مصادفة لا أكثر. ولكن إذا سأل "أي 
وجه تفضله؟" سوف تختار على الأرجح الوجه الذي رأيته بإدراك دون عتبة 
الأحسامن: 


وبعد أن توفرت أجهزة المسح الضوئي للمخ أصبح بإمكان الباحثين 
توجيه سؤال مختلف على نحو طفيف عن المنبهات دون عتبة الإحساسء؛ "هل 
يحدث شيء ما تغييرا في نشاط المخ حتى وإن لم تكن مدركا له؟ ' والإجابة على 
هذا السؤال أيسر كثيرا ما دمت لست بحاجة لأن أطلب منك الاستجابة بأي 
طريقة أخرى أي شيء غير مرئي بالنسبة لك؛ إذ يكفي أن ألقي نظرة إلى 
مخك؛ واستخدم بول هالن ورفاقه وجهًا مخيفا ليكون الشيء غير المرئي. 


)١(‏ تولى عالم النفس البريطاني أنطوني مارسيل في السبعينيات مسنولية إدارة الدراسات 
الكلاسيكية وتوجيييا. وأوضح مارسيل أن كلمة (متل ممرضة) يمكن أن اتيسر إدراك كلمة 
تالية ذات معنى وثيق الصلة (مثل طبيب) حتى إذا لم يكن المرء مدركا أنه رأى الكلمة 
الأولى. وأكدت دراسات كثيرة تالية تلك النتيجة. : 
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شكل 5-5 يستجيب المخ لأشياء مخيفة لا تدرك أننا نراها 


المصدر: .عع ا ..©.5 الإعموعماءلة ,ل .ل( المعاظ ,نا.د باأعنهع ,لبط ,معلمطلا 
قل لودع دعت لداع ةا أقممتاأمطء 0 كم6 أله 1 رعوعرم لععاود81 .(1998) .خالا ,عا ندعل ع ,.8. ال 
للك أعووعناء ل كله أقصسسول ععلع عمسا اأعتامعء أممطاللا باإازاعة عاولعنزصة عأداسلمد 
(1976) لا نلا بومعمعء عد ,. ملع تمرهع جععوط 5ععد© .(2 عمسسول) 411-418 ,(1) 1١8‏ 
01 لإاعاع50 .ددعم 5أوايزه[وطولزوط وهنا أنادومه© نخن) ,مناخ ملوط باع2/16 لوتعد؟ 6ه دعتناعاط 
55م عستللطع 1لا ونزالوىء الملا 1050 ماد 0 ععصدأكتدكة عط طتتر ععمعاعومصيعلط 


وسبق أن اكتشف جون موريس ورفاقه أننا حين نعرض على الناس 
وجوهًا مخيفة (على عكس الوجوه السعيدة أو المحايدة) يزداد نشاط لوزة 
الحلق وهي جزء صغير في المخ يبدو أنه ذو علاقة بتسجيل المواقف 
الخطرة» ويحرر هوالين ورفاقه التجربة ولكن هذه المرة بعد عرض الوجوه 
المخيفة عند مستوى دون عينة الإحساسء ويحدث أحيانا أن يعرض الوجه 
المخيف ثم يتبعه فور! وجه محايدء ويحدث أحيانا أخرى أن يعرض وجها 
سعيذا ويتبعه مباشرة وجه محايد» ولوحظ أنه في الحالتين يقول المرء: 
'رأيت وجهًا محايذا"» ولكن حال وجود الوجوه المخيفة يظهر نشاط لوزة 
الحلق حتى وإن لم يكن المرء مدركا للوجه المخيف. 
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كذلك استخدمت ديان بيك ورفاقها الوجوه موضوعا للبحث؛. ولكن بعد 
وضعها ضمن برهان العمى عن التغيير» ويحدث في بعض الأحيان أن يتغير 
الوجه من شخص إلى آخرء ولكن في أحيان أخرى لا تغييرء وتسم وضع 
تصميم التجربة بدقة وحذر بحيث لا يسجل المرء سوى التغير في حوالي 
نصف المناسبات التي حدث فيها تغيير: وقد لا يكون ثمة فرق للمرء بين 
المناسبات التي لم يحدث بها تغيير والمناسبات التي حدث بها تغيير دون أن 
يتبينه» غير أن المخ يلحظ الفارق؛ إذ في الحالات التي حدث فيها تغيير في 
الوجه تشهد أيضنًا زيادة في نشاط منطقة الوجه في المخ. 

معنى هذا أن المخ لا يخبرنا بكل ما يعرفه؛ ويحدث أحيانا أن يمسضي 
إلى أبعد من ذلك ويضللنا بنشاط. 

صورة المخ من اسفل نرى موضع منطقة 


فى للفص الصدغى (على اليمين) للتى 
تستجيب للوجوه 


تستجيب هذه المنطقة عند ايدال وجه بآخر 
حتى وان لم تدرك التغيير 


شكل 5-3 يستجيب المخ لتغييرات لا ندرك أننا رأيناها 


المصدر: ./ة .متحفا ع ..2) .طانم .0 رومع ..لحادا ع3 نما ماعل 2ه وستححمملع] 
(6) ك نع أمجوعبتة .دك صماصتاط ععرمقك لصة دمتععاعل ميرصك اه ارهن لمسبع8 .(2001) 
,6045-56 
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شكل 5-1 خداع هيرنج 

على الرغم من أننا نعرف أن الخطين الأفقيين على استقامة كاملة فإنتا نراهما 
وكأن فيهما انبعاجًا . أدوالد هيرنجء ماذا؟ 
مخنا المحرّف: 

قبل اكتشاف العمى عن التغير كانت الخداعات البصرية هي الحيلة 
الأثيرة لدى الباحثين النفسيين؛ وإليك هنا ثانية بعض البراهين البسيطة على 
أن ما نراه ليس دائمًا ما هو موجود واقعيّاء وغالبية هذه الخداعات يعرفها 
الباحثون النفسيون منذ أكثر من مائة عام ويعرفها الفنانون والمعماريون منذ 
فترة أطول من ذلك كثيرا. 
ها هنا مثال بسيط: خداع هيرنج: 
ووضعتها فوقهما ستجد أنهما مستقيمان تماماء وتوجد خداعات أخرى كثيرة 
مثل هذه التي تبدو فيها الخطوط المستقيمة منحنية أو أن الأجسام ذات الأحجام 
المتماتلة وكأنها مختلفة الأحجام؛ ونلحظ أن الخلفية التي تظهر عليها هذه 
الخطوط أو الأجسام تحول دون رؤيتك لها وكأنها واقعية. ونحن لا نجد هذه 
الإدراكات الحسية المحرفة فقط في صفحات كتب علم النفسء وإنما نجدها في 


90 


موضوعات في عالم الواقع» وأشهر مثال على ذلك هو مبنى البارثينون في 
أثينا؛ إذ يكمن جمال هذا البناء في النسب المثالية والتمائلات بين الخطوط التي 
جسدها التصميمء؛ ولكن هذه الخطوط في الحقيقة لا هي مستقيمة ولا متوازية؛ 
إذ إن المهندسين المعماريين أدمجوا في البناء منحنيات وانحرافات وفق حساب 
دقيق بحيث يبدو البناء في ظاهره مستقيما ا 


الا شري كا 
البارتتون ذما ب 


البارظون كما ثم بناؤه 


لبارشون كما يمكن أن يظهر 


إذا شيد بدون تصحيحات 


شكل 75-1٠‏ كمال البارثنون متوقف على خداع بصري. 
الؤسوم يقاء على اجون عزون 144 ترضبع كأقورات مبالغ قبيا كفي |: 


)١(‏ في عام ١745‏ أرسلت جمعية ديليرتانتي فرنسيس بنروز لقياس البارثنون بقصد اختبار 
نظرية جون بنيثرون التي تقرر أن ما يبدو ظاهريًا مستقيمًا ومتوازيًا في العمارة الإغريقية 
في أزهى عصورها إنما هو منحنى أو مائل ذلك لأن هذه هي الطريقة الوحيدة للحمصول على 
التأثير البصري لاخط مستقيم؛ وفور عودة بنروز إلى إنجلترا عام ١851‏ أصدر ورقة بحث 
لتكون أول حصاد عملية المسح التي قام بها وعنوانها 'مظاهر الشذوذ في تشييد البارثنون' 
وبرهن فيها على أن خطوط الأعمدة الداخلية للبارثنون منحنية إلى الداخل. 
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وعندي أن الجانب الأكثر إثارة في هذه الخداعات هو أن مخي لا يكف 
عن عرض معلومات زائفة علي حتى وإن عرفت أنها معلومات زائفة» بل 
وعندما أعرف ماهية الشكل الحقيقي للشيء.. إنني لا أستطيع أن أجعل نفسي 
ترى الخطوط في خداع هيرنج مستقيمة» وها هي "التصويبات التي تم 
إدخالها على البارثنون لا تزال تؤثر بعد أكثر من ألفي عام. 

وتعتبر قاعة أميس مثالا آخر أكثر إثارة للدلالة على عدم تأثير معرفتنا 
في خبرتنا عن العالم المرئي. 

أعرف أن هؤلاء الرجال هم في الواقع متساوو الأحجام؛ الرجل على 
اليسار يبدو أصغر حجما لأنه بعيد؛ كذلك فإن القاعة ليست مربعة في 
الحقيقة» والجدار الخلفي على اليسار أبعد كثيرا من الجدار الخلفي الأيمن: 
وتشوشت نوافذ الجدار الخلفي بحيث تبدو مربعة (كما هو الحال في 
البارثئون)؛ ومع هذا كله يفضل مخي أن أرى الغرفة مربعة تضم رجالا 
ذوي أحجام مختلفة وليس رجالاً ذوي أحجام عادية في قاعة بناها شخص ما 
وفق شكل مميز. 

ثمة شيء واحد على الأقل يمثل وجه الأفضلية لمخي في هذا المثال؛ 
إن قاعة أميس مبهمة أصلًء يمكن أن تضم ثلاثة رجال غير عاديين أو ثلاثة 
رجال عاديين داخل قاعة غريبة» وربما يختار مخي تفسيرًا للمشهد غير 
مرجح. ولكنه على الأقل تفسير ممكنء وتحتج أستاذة اللغة الإنجليزية قائلة: 
"لا يوجد تفسير واحد هو الصواب". 
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شكل 3-8 قاعة أميس 
ابتكر ها أولبرت أميش عام 5 من فكرة هلمهولتز. 


المصدر: عاتامعك5 بااتأهده5اعم له ممتامععاعم لماكتلا .(1959) .[./18ا بطاعاع مزلا 
١7013‏ طخ ١1/1]‏ 01 نزوع ا تنامء طأمبومع 010 طم :(58) 56-60 .(20004 ,هع تع ملم 


وأدفع بأنه على الرغم من غموض الدليل بأن هذا لا يعني انتفاء أي 
تفسير صحيح.؛ ولكن علاوة على هذا فإن المخ يخفي عنا هذا الغموض ولا 
يعرض علينا سوى تفسير واحد من التفسيرات الممكنة» علاوة على هذا فإن 
المخ أحيانا لا يلقي اعتبارا للدليل بشأن العالم الفيزيقي على الإطلاق. 
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مخنا الإبداعي 
خلط الأحاسيس 


عر عدذا فليلا من الناس ممن يبدون ) أسوياء تماماء ومع هذا يرون 


كال دن د ناور يداه مو عار ٠‏ فإنني أسكن 
عالمًا مختلفًا اختلافا طفيفا عن عالم الناس من حولي - عالم به ألوان وأشكال 
وأحاسيس إضافية؛ إن عالمي عالم من 'أنا" الأسود و'أيام الأربعاء' الوردية 
والأرقام التي تصعد إلى السماء وسنة دوارة لما فيها من أحداث وحروف2". 

تظل الأحاسيس بالنسبة للغالبية العظمى منا منفصلة ومتمايزة بعضها 
عن بعض تمامًاء تصطدم موجات الضوء بعيوننا فنرى الألوان والأشكال؛ 
وتصطدم موجات الصوت بأذاننا ونسمع كلمات أو ألحانا موسيقية. ولكن 
بالنسبة لبعض الناس وهم من لديهم حس ثانوي متزامن مع الحس الأصلي 
فإنهم حين تصطدم موجات صوتية بآذانهم؛ فإنهم لايسمكون فقط أصواتاء'بل 
يرون أيضًا ألواناء إن. دي. إس. عند سماعه للموسيقى يرى أيضًا أجسامًا- 
كرات ذهب تتساقطء خطوطا منطلقة» موجات معدنية مثل رسوم بجهاز 
مرسمة التذبذبات "الأوسيلوسكوب" - وهي التي تطفو على 'شاشة" على بعد 
ست بوصات من أنفهاء ونلحظ أن الشكل الأكثر شيوعًا لعملية المزيج 
الإحساسي هو السمع الملون. 


)١(‏ حوالي أمن كل ٠‏ شخص يعيش خبرة الحس الثانوي المتزامن مع الحس الأصلي. 
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وتلماق كله ور مقينه إونية»وقود قن علي ساني يرق عالت 
أن الحرف الأول هو الذي يحدد لون الكلمة» وجدير بالذكر أن كل حرف 
وَكَل رقم لهالوته الخاض :عند كل شخصن لدية :هذا الحدن الكائوي المضباحب» 
وتظل هذه الألوان ثابتة مدى الحياة (انظر شكل ١‏ من الأشكال الملونة)(". 

ونلاحظ أن مما يثير الاضطراب لدى من لديه حس ثانوي مصاحب 
- عرض حرف أبجدي أو رقم مع اللون "الخطأ"» مثال ذلك أن الرقم ” 
يعني أحمر فاقع عند شخص يدعى جي. إس. لديه حس ثانوي مصاحب على 
حين الرقم ؛ فهو اللون الأزرق لزهرة كورن فلاورء وعرضت كارول ميلز 
على جي. إس. سلسلة من الأرقام الملونة» وطلبت منها أن تقول أسماء 
الألوان بأسرع ما يمكن. ولكن جين رأت جي. إس. في أثناء العرض رقمًا 
مقترنا بلون "خطأ" (مثال ” أزرق) تلعثمت قليلاء ونلحظ هنا أن اللون 
المصاحب الذي يستثيره الرقم تداخل مع إدراكها للون العقلي؛ وتمشل هذه 
التجربة دليلاً موضوعيًا على أن الخبرات التي يعرضها من لديهم حس 
مصاحب للحس الأصلي هي خبرات واقعية مثلها مثل خبرات الآخرين أو 
توضح كذلك أن الخبرة تحدث شاءوا أم أبوا. كذلك فإن هذا يمكن أن يسبب 
مشكلات في بعض الحالات المتطرفة. 


)١(‏ الأشخاص الذين لديهم حس ثانوي مصاحب لا يتفقون بشأن ألوان الحرؤف. مثال ذلك أن 
الروائي الروسي فلاديمير نايوكوف كان الحرف 2 ورديّاء على حين كان بالنسبة لزوجته 
هو اللون الأزرق» ونلحظ عدم توافق واسع النطاق داخل الأسرة بشأن لون الحروف 
المتحركة حسبما عرف سير فرنسيس جالتون من تقرير له من السيدة إتش: أحد مشاهير 
رجال العلم. وزوجة 'لي بنتان ترى إحداهما الألوان مختلفة تمامًا عني: والثانية تختلف عنا 
فقط في الحرفين إيه و أو. ولم أتفق أنا وأختي قط بشأن هذه الألوان؛ وأشك فيا إذا كان 
أخواي يشعران بالقوة اللونية للحروف المتحركة أصيلا”. 
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'بينما أنصت له بدا لي وكأن ألسنة لهب لها ألياف بارزة تتقدم نحوي» 
أحسست بالاهتمام بالصوت وإن لم أستطع متابعة ما يقول7'). ولكن يمكن أن 
يك "لاز هقيةا وعائلا مساعة. 

أحياناء وحين لا أكون على يقين من تهجي كلمة ما أفكر في لونها 
المحتمل وبذلك أتخذ قراريء وأحسب أن هذا كثيرا ما يكون عاملاً مساعذ! 
لي في التهجي سواء في الإنجليزية أو في اللغات الأجنبية(". 

ويعرف من لديه حس ثانوي مصاحب أن الألوان غير موجودة واقعيّاء 
ولكن المخ لا يفتأ يعرضها عليهم في خبرة واضحة لا يستطيعون منها فكاكا. 

وسألت أستاذة اللغة الإنجليزية: 'ولكن لماذا تقول: إن الألوان ليس لها 
وجود واقعي؟ هل الألوان موجودة هناك في العالم الفيزيقي أو أنها في العقل؟ 
إذا كانت الألوان في العقل؛ إذن لماذا صورتك عن العالم أفضل من صورة 
العالم لدى صديقك الذي يدرك حسنًا ثانويًا مصاحبًا؟ 

حين يقول صديقي: الألوان ليس لها وجود واقعي هناك؛ فإنني أظفن 
تخمينا أنها تعني أنني أنا وغيري من الناس لا ندركها. 


)0( هذه هي أس. التي لديها حس ثانوي مصاحب ودرست حالتها لورياء وتصف هنا المخرج 
السينماني سيرجي أيزنشتنين. 

)3( هذه هي الأنسة ستون. ورهي شخصية أخرى ممن قدموا معلومات في درإسة جالتون للحس 
الثاني انم حص اأحب. 


هلاوس النوم: 

حالات الحس الثانوي المصاحب نادرة؛ ولكن كل منا عاش خبرة 
الأحلام؛ إذ إننا كل ليلة ونحن نيام نعسيش خبرة الأحاسيس الواضحة 
والانفعالات القوية. 

حلمت أنني بصدد دخول الغرفة ولكن لم يكن معي المفتاح» صعدت 
إلى أعلى المبنى» بينما كان شارلس آر واقفا هناك» رأيت نفسي أحاول 
التسلق عبر النافذة» أَيّا كان الأمر كان شارلس واقفا هناك قرب الباب 
وأعطاني بعض السندوتشاتء سندوتشان لونهما أحمر بدوا مثل لحم الخنزير 
الكندي المملح؛ بينما سندوتشاته من فخذ الخنزير المسلوق. لم أفهم لماذا 
أعطاني الأسوأء على أية حال دخلنا الغرفة لم تبد لي المكان الصحيح؛ خيل 
إليّ أن بها حفلاء وأظن أنني في هذه اللحظة بدأت أفكر كيف لي أن أخرج 
بسرعة إذا أمكن لي ذلك؛ ورأيت شيئا أقرب إلى النيتروجلسرين؛ لا أذكر 
تمامّاء وآخر شيء أن شخصنا ما يقذف إحدى كرات البيسبول7". 

وعلى الرغم من أن الأحلام تبدو مفعمة الحيوية» فإننا نتذكر منها أقل 
القليل (900). 

وتسأل أستاذة اللغة الإنجليزية: 'كيف يتسنى لك أن تعرف أنني حلمت 
بكل هذه الأحلامء بينما لا أتذكرها أنا نفسى. 


)١(‏ من سلسلة أحلام جمعها ريتشارد جونس. 
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شكل 7-1 مراحل النوم 


نوم زاحف ببطء نشاط عصبي بطيء متزامن 

بعض النشاط العضلي - لا حركات للعين - أحلام قليلة 

نوم مع حركة العين السريعة 2 نشاط عصبي سريع غير متزامن 
شلل؛ لا نشاط عضلي 
حركات عين سريعة 
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في خمسينيات القرن العشرين اكتشفت أسيرينسكي وكليتمان مرحلة 
خاصة في النوم وقت حدوث حركات سريعة للعين» تقترن مراحل النوم 
بأنماط مختلفة من نشاط المخ وهي التي يمكن قياسها بواسطة الرسام الكهربائي 
للمخ 5156. إذ خلال إحدى مراحل النوم الأولى يكون نشاط المخ هو نفسه 
مثل نشاط الصحوة:ء ولكن جميع عضلات المرء تكون عمليا ساكنة ولا 
يستطيع التحركء العينان هما الاستثناء الوحيد وخلال هذه المرحلة من النوم 
تتحرك العين بسرعة من جانب إلى آخر على الرغم من أن الجفنين 
مغمضان؛ لذلك تسمى هذه المرحلة من النوم نوم حركة العين السريعة» وإذا 
أيقظني أحد في أثناء نوم حركة العين السريعة» فإنني في أغلب الأحيان 
(9610) سأقول: إنني كنت في منتصف حلم واضح نابض بالحياة وأستطيع 
تذكر الكثير من معالمه؛ ولكن إذا أيقظني أحد بعد خمس دقائق من نهاية نوم 
حركة العين السريعة أيقظني أحد بعد خمس دقائق من نهاية نوم حركة العين 
السريعة فإنني لن أتذكر أي حلم؛ يبين لنا هذا سرعة زوال ذاكرتتا عن 
الأحلام؛ إنني ما لم يوقظني أحد مصادفة في أثناء أو بعيد فترة نوم حركة 
العين السريعة» فإنني لن أتذكر أحلاميء بيد أن الباحث يستطيع أن يعرف 
أنني كنت أحلم عن طريق رصد حركات العين ونشاط المخ في أثناء نومي. 

وإن ما يعرضه المخ علينا في أثناء الأحلام اليس تمثيلات للعالم 
الفيزيقي الحقيقي7"). ولكن الخبرة مفعمة بالحيوية حتى إن البعض يتساءل 
متعجبًا عما إذا كانت.الأحلام تضعهم في تماس وصلة مع واقع حقيقي آخرء 


)١(‏ ولكن في أثناء الأحلام؛ خاصة حين يغلبنا النعاس غالبا ما يمثل المخ ما كنا نفعله بالنهارء 
طلب روبرت ستيكجولد من البعض أن يلعبوا لعبة لمدة سبع ساعات على مدار ثلاثة أيام» 
وأفادوا أنهم في الليل بعد اللعب يرون أشكالاً من أجزاء اللعبة تطفو حولهم؛ ويحدث هذا حتى 
مع من يعانون من فقدان الذاكرة؛ ولا يتذكرون أنهم كانوا يشاركون اللعبة» رأيت صورا 
انقلبت على جانبها لا أعرف مصدرهاء أود لو تذكرت ولكنها تشبه كتلاً مجسمة. 
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ونعرف المي سارو كوي تر را ترا نكر يلا راو اميه 
شوائج تسوء وبعد أن استيقظ لم يعرف هل كان هو إنسانًا حلم بأنه فراشة أو 
أنه فراشة حلمت بأنها إنسان(". 

أحلام روبرت فروست عن حبة ثمار التفاح التي قطفها: 


لي أن أقول: على أي نحو ستكون أحلامي؟ 
حبات تفاح كبيرة تظهر وتختفي 

طرف الساق وطرف الزهرة 

وكل رقاقة لتفاحة خمرية تظهر واضحة 
ومشط قدمي لا يبقى على الألم فقط 

أنه يبقى على ضغط السلم 

أشعر بالسلم تتأرجح مثل الأقواس المنثنية. 


الاقتباس من “بعد قطف التفاح "191١5‏ 


ونلاحظ أن محتوى الغالبية العظمى من أحلامنا غريبة للغاية بحيث لا 
نخلط بينها وبين الواقع (انظر شكل ؛ من اللوحات الملونة). مثال ذلك كثيرًا 
ما يحدث خلط بين الشخصيات التي نراها في الأحلام وبين مظهرها البدني. 
'"أجريت حديثا مع زميلتك (في الحلم)» ولكنها بدت لي مختلفة تشبه أخرى 


)١(‏ إن ديكارت من خلال حواره بشأن قضاياه في الأحلام» علاوة على أساليب أخرى انتهى إلى 
الشك في كل شيء ماعدا أفكاره هو إنني لا أجد بوضوح ما يؤكد عن يقين هل كان هذا في 
النوم أو في الصحو لكي أمايز بين الحالين؟ 
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كنت أذهب معها إلى المدرسة ربما عمرها ١‏ عامال)» ومع ذلك اقتنعنا في 
الحلم بأن كل ما يحدث لنا حقيقيء ولكننا فقط ندرك في لحظة الصحوء مع 
قدر من الشعور بالراحة» أن الأمر لا يعدو كونه حلماء وأكف عن العدو9, 
هلوسات العاقل: 

من لديهم حس ثانوي مصاحب هم ناس غير عاديين» نحن حين نحلم 
يكون المخ في حالة غير عادية؛ إلى أي مدى يبدع مخ الإنسان العاقل العادي 
الصحيح بدنيًا اليقظ تمامًا؟ جرى بحث هذه المسألة تحديذا مع نهاية القرن 
التاسع عشر من خلال عملية مسح شملت ١٠7٠٠١‏ نسمة تحت إشراف 
جمعية البحوث النفسية» وتمثل الهدف الأساسي لجمعية البحوث النفسية في 
محاولة اكتشاف دليل على وجود ظاهرة التخاطر أي تواصل الرسائل مباشرة 
من عقل إلى آخر دون أي وسيلة مادية واضحة»ء وكان الاعتقاد السائد أن 
مثل هذه الرسائل يجري نقلها على الأرجح في أوقات الضغط الانفعمالي 
الكبير. 

استيقظت يوم الخامس من أكتوبر عام ١857”‏ الساعة الخامسة صباحاء 
كنت في مدرسة مينتو هاوي في أدنبرهء سمعت بشكل واضح صوتا مميز!ا 
ومعروفا جيذا هو صوت صديق عزيز يردد كلمات لحن مشهورء لم أكن 
أرى شيئاء ظللت مستلقيًا مكاني يقظا في السرير - حالتي الصحية جيدة, لا 
أعاني من أي شكل من أشكال القلق .... وفي الوقت نفسه تمامئاء حتى 


)١(‏ يشبه هذا خبرة البعض ممن يعانون إصابة في المخ. يتعرفون على أشخاص مجهولين وكأنهم 
مألوفون على الرغم من عدم وجود أي تشابه بدني (متلازمة أعراض فريجولي)» ويرى 
صوفي شوارتز وبيير ماكين أن بعض مناطق المخ في أثناء النوم تكون منخفضة النشاط 
بحيث تبدو الوظائف السوية كأنها مصابة. 

)١(‏ تحدث مشاعر الخوف عادة بشكل شائع في الأحلام أكثر منها في اليقظة. 
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بالدقيقة دهمت صديقي فجأة حالة مرضية قاتلة» ومات في اليوم نفسه 
ووصلتني برقية في المساء تنعي إلي الخبر. 

يعامل علماء النفس مثل هذه المزاعم الآن بشك شديدء ولكن جمعية 
البحوث النفسية آنذاك كانت تضم بين أعضائها عدذا من أبرز العلماء.() 
وتولى الأستاذ هنري سيد جويك رئاسة اللجنة المسئولة عن إحصاء حالات 
الهلاسء والأستاذ سيد جويك هو فيلسوف كيمبريدج ومؤسس كلية نيونهام: 
وتمت إدارة عملية المسح بحذر واهتمام كبير» وصدر التقرير عام ١894‏ 
ويشتمل على معالجة إحصائية تفصيلية» وحاول كاتبو التقرير استيعاد خبرات 
لاحتمال أن تكون أحلامًا أو حالات هذيان مقترئة بمرض بدني أو حالات 
هلاس مقترنة بمرض عقلي؛ وصادفوا أيضًا مشكلة صعبة خاصة بالتمييز 
بين حالات الهلاس وحالات التوهم والخداع. 

وإليك السؤال المحدد الذي سألوه للرواة: 

هل حدث يوما ما في حياتك وأنت على ثقة من أنك يقظ تمامًا أن 
واتاك انطباع واضح بأنك ترى أو يلمسك كائن حي أو شيء جماد أو أنك 
تسمع صوتا؛ .... أي انطباع يمكن أن تتذكره الآن لم يكن مرده إلى أي 
سبب فيزيقي خارجي؟ 

ويتألف التقرير المنشور من حوالي 4٠٠‏ صفحة كبيرة ويضم أساسئا 
نص كلمات الرواة حال وصفهم لخبراتهم» يبين من التقرير أن ٠١‏ بالمافة 


)١(‏ تشكلت الجمعية الإنجليزية للبحوث النفسية عام ١887‏ ورأسها الأستاذ هنري سيد جويك من 
جامعة كيمبريدجء وضمت من بين نواب الرئيس والشخصيات الرسمية البارزة والباحثين 
الكبار الأستاذ بلفور ستيوارت وأرثرجيه. بلفورء والأستاذ دبليو. إف. باريت من جامعة 
ديلين» وعن قيمة العمل قال جلادستون "هذا أهم عمل شهده العالم أنه حتى الآن الأهم دون 
منازع'. 
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من الرواة عاشوا خبرة الهلاس وأن غالبية هذه الهلاوس بصرية (أكثر من 
» ولكن الأهم بالنسبة لي هو تلك التقارير التي ليس لها علاقة 
واضحة بالتخاطر. 


من السيدة جيردلستون يناير :1851١‏ 

أحسست - أكثر من أن أكون رأيت - بحيوانات كثيرة (هي قطط 
أساسا) تمر بجواري وتزيحني جانياء بينما كنت أهبط السلم في عز النهار في 
بيتي في كليفتون خلال شهور عديدة في عامي 1447و 74841(". 
وتكتب السيدة جي: 


تتمثل حالات الهلاس في أنني أسمع من يناديني بالاسم وبشكل واضح 
مميز؛ مما اضطرني إلى التلفت حولي لأسمع مصدر الصوتء ولكن الصوت 
إذا جاز لي أن أسميه كذلك؛ وسواء هو من نبت الخيال أو نتيجة تذكر أن 
هذا حدث في السابق؛ تميز بخاصية غير محددة تمامًا تفزعني دائمّاء وتفصله 
عن أي صوت عاديء لازمني هذا سنوات عدة» أشعر بالعجز تمامًا عن 
تفسير الظروف. 

وعلى الأرجح أن طبيبها المختص الآن سوف يقترح عليها عمل 
فحص عصبي إذا ما عرضت حالتها على هذا النحو. 


)١(‏ حسبما يؤكد كاتبو التقرير فإن هذا الرقم يختلف على نحو مثير عن الرقم المقترن بالمرض 
العقلي. 'فيما يختص بحالات الهلاس بين المجانين يبدو أن لا شك في أن الحالات السمعية 
متكررة أكثر من الحالات البصرية؛ وقدرت بعض السلطات المرجعية النسب بأنها * إلى ١‏ 
وقدرها البعض الآخر ه إلى .١‏ 

)١(‏ أفاد شخص مصاب بمرض الشلل الرعاش "مرض باركنسون” عن خبرة مماثلة بعد حوالي 
مائة عام. “خيل إلي أن الغرفة مملوءة بقطط كثيرة. قطط سوداء وبنية اللون وتتحرك في 
سكون في أنحاء الغرفة. قفزت إحداها على ركبتي واستطعت أن أربت عليها'. 
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وأثارت اهتمامي أيضنا خبرات صنفها التقرير على أنها حالات خداع؛ 
وجرى تصنيفها على هذا النحو؛ لأن الخبرة لها بوضوح أصل ومنشأ في 
الأحداث الفيزيقية في عالم الواقع. 
من دكتور جي. جيه. ستوني: 

جورج جونستون ستوني )١997-1867(‏ كان عالمًا إيرانديَا بارذًا 
وهو صاحب مصطلح الإلكترون. 

منذ بضع سنوات مضت ذهبت أنا وصديق لي هو على دراجة عادية وأنا 
على دراجة ذات ثلاث عجلاتء بينما ظلام دامس غير عادي يلفنا في تلك الليلة 
من ليالي الصيف في الطريق من جلندا ألوف إلى راثدروم. السماء تمطر مطرًا 
خفيفا وليست معنا مصابيح والطريق تحفه ظلال الأشجار على الجانبين وإن كنا 
نستطيع أن نرى من بينها حافة السماءء كنت أسير بدراجتي ببطء وحذر وأسبقه 
بحوالي عشر أو عشرين ياردة» اتخذ أفق السماء مرشذا وهاديًا عندما مرت 
دراجتي مصادفة فوق قطعة صفيح أو شيء كهذا فى الطريق مما أحدث صوت 
ارتطام ضخم. لحقني في هذه اللحظة رفيقي وناداني وهو يشعر بقلق شديد؛ إذ 
رأى من بين الغبش دراجتي مقلوبة وقد سقطت من عليهاء وأثار الاصطدام 
فكري بحدًا عن السبب الأكثر احتمالأء واشتمل هذا على إدراك بصري في 
العقل واهن ضعيف ولكنه كاف في هذه المناسبة ليتبدى لنا واضحا مميزًا؛ حيث 
كي 

في هذا الفتانتار أن ديق دعن توي قينا لا يحدث في الواقع» 
0 إن حالة الترقب خلقت في العقل إدراكا 
بصريًا كافيًا لتراه بالعقل وكأنك تبصره بعينيك؛ وأقول بلغتي المجازية: إن 
مخ صديق دكتور ستون خلق رواية مستساغة عما حدث وهو مارآأه 
الصديق واقعا. 
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من الأنسة دبليو: 

ذات مساء ساعة الغسق دخلت غرفة تومي لأتي بشيء أريده وموجود 
فوق رف المدخنة» ألقى مصباح الطريق عبر النافذة شعاعا خافتا من الضوء 
داخل الغرفة كافيًا بالكاد لكي أميز المعالم الرئيسية المعتمة لأطراف الأقاث؛: 
وبينما أتحسس في حذر بحثا عما أريد التفت قليلاً ورائي وأبصرت على مسافة 
قصيرة ة خلفي شكل سيدة عجوز ضئيلة الحجم جالسة في هدوء شديد ويداها 
معقوفتان وسط حجرها وقد أمسكت بمنديل صغير أبيضء أحسست بفزع شديد 
إذلم أر أحذا قبل ذلك في الغرفةء وصحت من أنت؟ ولم أثلق أي إجابة؛ والتفت 
في دورة كاملة ورائي لأواجه الزائرة فاختفت فور! عن نظري. 

نلاحظ في غالبية الروايات عن الأشباح والزيارات أن القصة تنتهي 
هناء ولكن الأنسة دبليو واصلت بدأب: 

نظرا لأنني أبصرتها قريبة جذا بدأت أفكر في أن عيني خدعتاني؛ 
ولذلك عدت واستأنفت بحثي وأنا في الوضع نفسه كما كنت وبعد أن نجحت 
استدرت لأخرج ويا للهول! ها هي السيدة العجوز ضئيلة الحجم تجلس هناك 
واضحة تمامًا مثلما كانت وعلى رأسها غطاء صغير غريبء ورداء أسود 
واليدان معقوفتان وقد أمسكت بمنديل أبيضء هذه المرة استدرت بسرعة 
واتجهت مباشرة ناحية الشبح؛ واختفى فجأة مثلما حدث في السابق. 

معنى هذا أن الظاهرة يمكن أن تتكررء وماذا عن السبب؟ الآن وقد 
أصبحت مقتنعة تماما أن لا أحد يحتال علي قررت أن أكتشف - إذا أمكن - 
سبب حدوث هذا السر الغامض. 

عدت ببطء إلى مكاني السابق بجوار المدفئة» ورأيت الشبح ثانية. 
حركت رأسي ببطء يمينا ويسارً! ووجدتها تفعل الشيء نفسه. تراجعت ببطء 
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إلى الخلف دون أن أحرك رأسي حتى وصلت إلى المكان عندما عمدت إلى 
الالتفات وإذا بالسر ينكشف. 

قطعة أثاث من خشب الماهوجاني اللامعة موجودة بجوار النافذة التي 
استخدمها عادة خزانة لأشياء مختلفة مهملة هي التي صنعت هيكل الشبح؛» 
وقطعة ورق معلقة على الباب المفتوح قليلاً هي التي ظهرت كمنديل؛ 
وزهرية عالية صنعت شكل الرأس وغطاء الرأس والضوء الخافت الساقط 
عليها وستارة النافذة البيضاء كل هذا شارك في اكتمال الوهم؛ وصنعت 
الشكل ودمرته مرات ودهشت كيف بدا لي واضحا مميز! عندما أبقيت كل 
شيء في وضعه مثلما كان. 

إن مخ الآنسة دبليو استنتج خطأ أن مجموعة وحدات عرضية داخل 
غرفة معتمة تمل سيدة عجون! قصيرة جالسة في هدوء في ركن الغرفة. 
والآئسة دبليو غير مقتنعة» ولكن حري بنا أن نلحظ مدى الجهد المضني الذي 
بذاته لكشف حقيقة الخداع» شكت أولا في أن ما تراه يتفق مع الواقع» لم تتوقع 
أن تجد أحدا في الغرفة؛ عيناها أحيانا تتحايل وتخدع. ثانيَا تجري تجارب على 
إدراكها عن طريق النظر إلى "السيدة العجوز" من مواقع مختلفة في الحجرة: ما 
أيسر أن يمثل خداعها هذه الأوهام» وطبيعي أننا في الغالب الأعم لا نجد فرصة 
لاختبار إدراكنا ولا نجد سببًا يدعونا للظن بأن إدراكنا زائف. 
إدجار آلن بو يروعه أبو الهول: 

'قرب نهاية يوم دافئ غير عادي كنت جالسنا والكتاب بين يدي قرب 
نافذة مفتوحة أتطلع إلى مشهد ضفتي النهر وقد استغرقني منظر تل بعيد... 
رفعت ناظري من على الكتاب ليسقطا على الوجه العاري للتل وعلى شيء ما - 
على ما يشبه وحشا حيًا مقيتا والذي سرعان ما شق طريقه هابطا من القمة 
إلى السفح - قدرت حجم المخلوق بمقارنته بقطر أضخم الأشجار التي مر 
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بجوارها ... بدا لي أنه أضخم كثيرًا من أي سينك خرفتها:. .. وفم الحيوان 
مثبت عند طرف خرطوم طوله حوالي ستين أو سبعين قدمّاء وسمكه يعادل 
نمك !جسم فيل عادي» وتخيط بَنيث هذا الخرطوم كمية كبيرة من المشعر 
الأسود - أكثر من أي كمية تزودنا بها جلود العديد من الجاموس ... ويمتد 
إلى أمام في موازاة الخرطوم وعلى كل من جانبيه عصاة عملاقة طولها ما 
بين ثلاثين أو أربعين قدمّاء وتصنع ما يشبه البللور الصافي النقي وعلى هيئة 
منشور زجاجي كامل - يعكس بقوة أشعة الشمس الغاربة» وبدا الخرطوم 
على هيئة وتد مثبت عند رأس كوكب الأرضء وتنبسط من هناك زوجان من 
الأجنحة - كل جناح حوالي مائة ياردة طولاء ويوجد زوج فوق الآخر وقد 
غطيت جميعها بحراشيف معدنية ... ولحظت أن الطبقة العليا والطبقة الدنيا 
من الأجنحة مربوطتان بسلسلة قوية: ولكن الشي المميز لهذا الكائن المروع 
هو ما يمثله لرأس الموت الذي يغطي تقريبًا كل سطح الصدر ومرسومة 
عليه خطوط متوهجة بيضاءء وتمتد على قاعدة الجسم المعتم كأن فنانا بارعا 
وضع تصميمهاء وبينما كنت أنظر إلى الحيوان المخيف... أبصرت فكين 
ضخمين عند طرف الخرطوم وقد اتسعا فجأة وصدر من داخلهما صوت 
صاخب جدًا وأهة أليمة واضحة حتى إنها صدمت أعصابي كأنها قرع 
ناقوسء وما أن اختفى الوحش عند سفح التل حتى شعرت فجأة بإغماءة 
سقطت على أثرها فوق أرض الغرفة. 

[يفسر مدير أعمال بو قائلا] دعني أقرأ عليك رواية عن أبي الهول 
من عائلة الحيوانات الليلية والرتبة الحرشفية .. "إن أبا الهول الذي يحمل 
رأس الموت يسبب فزعًا رهيبًا بين العامة بسبب صرخته الحزينة وعلامة 
الموت التي يحملهاء "تراه هنا وقد طوى الكتاب وانحنى إلى أمام وهو على 
كرسيه ووضع نفسه بالدقة تمامًا في الوضع الذي كنت فيه لحظة 3 ترقبي 
اللوحش". 
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صرخ قائلا: "آه ها هو ... إنه يصعد التل؛ وهو مخلوق مثيرء ولكنه 
ليس أبذا ضخما جذا أو بعيذا جدًا كما تتخيل ... طوله لا يزيد عن جزء من 
ستة عشر من البوصةء ولا يبعد عن بؤبؤ العين بأكثر من جزء من ستة 
مقتطفات :من 'أيو الول" :16 


ايساد دس اللا ا 1 ا 


بينت في هذا الفصل أن المخ حتى العادي والسليم صحيًا لا يعطينا دائمًا 
صورة صادقة عن العالم» ونظر! لأننا لا نملك صلة مباشرة بالعالم الطبيعي 
من حولناء فإن المخ عليه أن يصل إلى استنتاجات عن العالم تأسيسنًا على 
الإحساسات الخام التي يتلقاها من حواسناء وهي العينان والأذنان .... إلخ. 
ويمكن أن تكون هذه الاستنتاجات خاطئة: علاوة على هذا يعرف المخ أن 
هناك الكثير من الأمور التي لن تصل أبذا إلى عقولنا الواعية. 

ولكن ثمة جزء من العالم الفيزيقي نحمله معنا حيثما نكونء يقينا لا بد 
أن تتوفر لدينا سبيل مباشرة للوصول نعرف بها حالة جسمنا؟ أم أن هذه 
أيضنا وهم خلقه المخ؟ 
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الفصل الثالتٌ 
ماذا يقول المخ لنا عن أجسامنا 
هل من سبيل ممير للوصول؟ 


جسدي شيء مادي في العالم المادي الطبيعي؛ ولكن على خلاف الأشياء 
المادية الأخرى أجد أن لي علاقة خاصة بجسديء ويمثل مخي بشكل خاص 
جزءًا من جسميء وتتصل الخلايا العصبية الحسية من داخل المخ مباشرة 
بمختلف أجزاء جسميء قد لا تكون الصلات والروابط مباشرة تمامّاء ولكن لي 
السيطرة المباشرة على ما يفعله جسميء ولست بحاجة إلى أي استدلالات عن 
حالته» وتتوفر لي سبيل اتصال فوري بكل جزء من جسدي حالما أريد ذلك. 

إذن لماذا يلازمني إحساس بصدمة خفيفة كلما أبصرت ذلك العجوز 
اليدين في المرآة؟ هل لا أعرف الكثير عن نفسيء أو أن ذاكرتي أفسدها 
الغرور؟. 
أين الحد الفاصل؟ 

أول خطأ لي أن أظن أن ثمة تماين! واضح المعالم بين جسدي وبقية 
العالم الفيزيقيء ها هنا خدعة في حفل!') ابتكرها ماثيو بوتفينيك وجوناتان 
كوهين» تبسط ذراعك فوق المائدة وتخفيها وراء شاشة» وضع ذراعًا مطاطية 
على المائدة حيث تراها واضحة أمامك؛ ثم أربت أنا على ذراعك وعلى 
الذراع المطاطية معا في أن واحد بفرشتينء سوف تشعر ذراعك الحقيقية 


)١(‏ التجربة هنا تمت بالفعل في أثناء حفل. 
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بحركة التدليك الخفيفة كما تستطيع أن ترى حركة التدليك للذراع المطاطية: 
ولكن بعد بضع دقائق سيتوقف شعورك بأن ذراعك تم الربت عليه» الشعور 
الآن بأن ألريت على الذراع المطاطيةه القل اللضاس يشكل ماعن سك 
إلى جزء من العالم الفيزيقي منفصل تمامًا عنك. 
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شكل "5-١‏ المؤلف كما تظهر صورته 


هذه الحيلة التي تفيد أن مخنا يمثل علينا وليست حيلة مسلية فقط 
للحفلات؛ إذ توجد خلايا عصبية في قشرة المخ الجدارية!/ للقردة7" (ومن 
المفترض في البشر أيضنا) التي تنشط حال رؤية القرد لشيء في متناول يده 
وليس مهما أين موضع اليد لحظتها؛ إذ إن الخلايا العصبية سوف تنشط حال 
وجود أي شيء في متناول اليدء وربما تشير هذه الخلايا العصبية إلى وجود 


الفص الجداري في أفعال بسط اليد والإمساك بالشيء. 

(١؟)‏ ظللت مدة طويلة أخلط بين مصطلحي "الرئيسات" و"القردة العليا وكذا القردة» الرئيسات هي 
الفئة الكبرى» نحن من الرئيسات؛ والشمبانزي رئيساتء والقردة رئيسات» والقردة من نوع 
الليمور واللوريس رئيساتء القردة العليا فئة دنيا: منها الجيبون والشمبانزي والبشر... إلخ 
القردة فئة دنيا أخرى منها المارموسيت والماكاك والبابون... إلخ. 
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شيء يمكن أن يأخذه القردء ولكن إذا أعطيت القرد مذبة لاس تخدامهاء فإن 
هذه الخلايا العصبية نفسها تبدأ بعد فترة قصيرة جدًا في الاستجابة حيثما وجد 
القرد شيئا ما ملاصقا لطرف المذبة(): ولنا أن تقول في حدود ما يعنينا مسن 
هذا الجزء من المخ: إن المذبة أصبحت امتدادا لذراع القردء وأن هذا شعورنا 
نحن إزاء الأدوات» وبعد ممارسة قصيرة نحس أن سيطرتنا على الآلة 
سيطرة مباشرة وكأنها جزء من جسمناء وهذا هو الحال بالنسبة لشيء صغير 
مثل شوكة الطعام أو شيء كبير مثل سيارة. 


ققل 38 القرزد و المذية 


١135 ساد اعتقاد لفترة طويلة بأن القردة لا تستخدم أدوات على خلاف الشمبانزي وفي عام‎ )١( 
برهن أتسوشي أريكي أن بالإمكان تعليم القردة استخدام أداة للحصول على الطعام.‎ 
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إذا رأى القرد شيئا في متناوله (داخل الدائرة)؛ فإن الخلايا العصبية في القشرة 
الجدارية تصبح أكثر نشاطا. 

علم أتسوشي أريكي القردة أن تستخدم مذبة لتحصل بها على طعام بعيد عن 
متناول يدهاء ونلحظ عند استخدام القرد للمذبة أن الخلايا العصبية فى القشرة الجدارية 
تستجيب حال رؤية القرد لأشياء داخل الدائرة الأكبر. 

المصدر : ملكا .مطفدفكا ..'1 .مممطلند ..ك .تتامسووط0 نا عسعتط معج مجوعلعر 
لل النصملافضن! .(2001) على .لطتملع .1ل عمو0 .لا .عملكمة .ل .ولعماة ...1 ,أطعسا0 
853-67 .(4)4! .عونساسبملط عدن امنا بإععاممم 0 وماممهم 


وهكذا يتمدد جسمنا ليصل إلى بقية العالم الفيزيقي كلما اس تخدمنا 
الأدوات» ولكن ألا يزال هناك فارق آخر واضح؟ إن هذه الأجزاء الخلصة 
بالعالم الخارجي ليس لها اتصال أو روابط بمخناء أنا لا أستطيع أن أحس بها 
مباشرة إذا حدث ولمس شيء ما المذبة التي أمسك بهاء أستطيع أن أحس 
مناشرة أين ذراعي؛ لأن أعضاء الحس موجودة في عضلاتي ومفاصلي؛ 
ومع هذاء وعلى الرغم من أن لنا أعضاء الحس هذه في أطرافنا فإن هناك 
مواقف تكون فيها ذراعي أو إصبعي مثل قطعة خشب مما يوضح قلة 
معرفتي بما يفعله كل منها. 
نحن لا نعرف ما الذي نفعله: 

تغير البحث في مجال علم النفس تغير! جذريًا بعد أن أصبحت أجهزة 
الحاسوب الصغيرة ميسورة مع نهاية ستينيات القرن العشرين7"؛ ومنذ ذلك 
التاريخ أصبح الحاسوب هو كل الأجهزة التي أنت بحاجة إليهاء وإذا أردت 
إجراء تجربة جديدة ما عليك إلا أن تسجل برنامجًا حاسوبيًا آخرء وكنت 
آنذاك أدرس كيف يتعلم الناس أداء حركات ماهرة باليدين» وقبل الحواسب 


)١(‏ عندما التحقت بمجلس البحوث الطبية عام ١975‏ أعطوني حاسوبًا ماركة 78-11 لإجراء 
بحوثي. كان بحجم خزانة كبيرة للملفات ويصل ثمنه إلى ثمن بيت صغير وذاكرته كلاك. 
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كان عندي جهاز خاص مصنوع من قرص دوار لحاكي “جرامفون"؛ يمسك 
النانوميعضا معدنية ويهار لون ترصييلها: لتاتمين بهدفا يكنا متها بطر ف 
القرصء ونجد العملية غاية في الصعوبة حين يدور القرص 6١‏ دورة في 
الدفيقة» ومن ثم فإن كل ما أستطيع قياسه هو أكان المرء على اتصال بالهدف 
لا؟ ولكن بعد صناعة الحاسوب أصبح الهدف صندوقا يدور على شاشة 
الحاسوبء ويتابع الناس الهدف عن طريق تحريك عامود إدارة تتحكم في 
وضع المؤشر في الشاشة» وهكذا أستطيع أن أقيس بدقة وضع يد االشخص 
كل بضع ميللي ثانية. 
وهل يعرف المرء - أي امرئ - أين يده بالفعل؟ كان بودي أن أسأل 
هذا السؤال ولكن التجربة أجريت بالفعل بعد سنوات وأجراها بيير فورنيريه 
في معمل مارك جينيرودج في ليونزء طلب من الناس أن يرسم كل منهم خطا 
رأسيًا على شاشة الحاسوب عن طريق تحريك يده إلى الأمام. ولكن أحذا لم 
يستطع أن يرى يده وإنما يرى فقط الخط الذي يرسمه على الشاشة؛ والشيء 
العبقري في هذه التجربة هو التشوش الذي يمكن أن يبتكره الحاسوب!(". 

1 ويحدث أحيانا حين تحرك يدك على خط مستقيم إلى الأمام لن ترسم 
خطا رأسيًا على الشاشة؛ بل خطا منحرفا إلى الجانب» ويكون من السهل 
حين يحدث ذلك أن تعدل من حركة يدك (بالانحراف إلى الجانب الآخر) 
بحيث تستمر في رسم خط رأسي على الشاشة. وهذا يسير جذًا في الحقيقة ما 
لم يكن التشوش كبير! جذاء إلى درجة أنك لا تعرف حتى أنك أنت الذي 
تصنع هذه الحركة المنحرفة. 


)١(‏ حقيقة الأمر أن هذه التجربة أجراها لأول مرة عام ١135‏ عالم النفس الدانمركي تي. أي. 
نيلسن. لم يكن لديه حاسوب. أنشأ صندوقا بداخله مرأة, اليد التي يراها المرء في المرأة 
ليست يده وإنما هي يد مساعد المجربء. ولتعزيز الخداع ارتدى كل من المفحوص 0 
المجرب قفازا في يده. 
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شكل 5-7 نحن لا ندرك ماذا نفعل؟ 


لا أستطيع أن أرى يديء أرى فقط المؤشر على الشاشة؛ لا أدرك أنني لكي أحرك 
المؤشر على خط مستقيم على امتداد الشاشة إنما أنا الذى أتحرك يسار في حقيقة الأمر. 


المصدر : .(1998) .71 ,00عصصمع1 كه ,.2 باعنعصعنهط نط1 امعستو يي 2ه عسمتححو لم ]1 
قاع [طناك ‏ [02كه20 12 ععتقطتم1ضعم 220105 01 22011]011285 كتاماءومه0) لعأترط .]1 
.1133-1140 ,(36)11 بقاعه1مناءنزوم مضع لخ 

وهكذا يبين أنني غير مدرك ما تفعله يدي بالفعل على الرغم من 
الرابطة المباشرة بين يدي والمخ» بماذا تفيدنا هذه الملاحظة عن الحد الذي 
ينتهي عنده جسمى » ويبدأ عنده العالم الخارجي؟ تقليديًا حسب الاعتقاد الشائع 
ينتهي جسمي عند النقطة التي تلمس فيها يدي عصا التحكم؛» ولكن تأسيسا 
على شعوري بالتحكم يبدو أن الحد النهائي موجود خارج جسمي وينتهي مع 
المؤشر الذي أحركه على امتداد الشاشة» وهكذا أصبح بالنسبة لي الحالسوب 
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والمؤشر وعصا التحكم ما تمثله المذبة بالنسبة للقردء ويمكن القول في ضوء 
إدراكي لما أفعله أن الحد النهائي كما يبدو داخل جسميء ويتوقف عند النقطة 
التي أنوي فيها رسم خط رأسيء وهنا تنفذ ذراعي ويدي هذه النية وكأنهما 
أصبحتا أداة في العالم الخارجي.!") 

إذزن ما كم معرفتي الحقيقية بما يفعله جسمي؟ 


من المتحكم؟ 

غالبية الأعمال التي ينجزها العلماء لا تثير غير اهتمام محدود جِذدا 
خارج دائرة ضيقة للغاية من العلماء الآخرين في المجال نفسه» يصدق هذا 
على علماء الفيزياء مثلما يصدق على علماء النفسء ويقال: إن الغالبية 
العظمى من أوراق البحث لا يقرؤها سوى أقل من عشرة أشخاص أآخرين» 
وثمة أوراق بحث لا يقرؤها أحد على الإطلاق» ولكن يحدث أحيانا أن تثار 
ملاحظة ما يكون لها وقع الصاعقة ويدور حولها نقاش واسع خارج المجال 
الخاص بالعلم» وإحدى هذه الملاحظات نشرها عام رةه ١‏ بنيامين ليبيت 
وزملاؤهء التجربة بسيطة للغاية؛ إذ كل ما على الشخص أن يفعله في 
التجربة هو أن يرفع إصبعا واحذا كلما شعر هو أو هي بدافع يحثه على فعل 
المخ الكهربائيء وكان معروفا أن ثمة تغيرا ممينًا يحدث في هذا النشاط قبيل 
أن يبدأ شخص ما في عمل أي حركة في الآن نفسه مثل رفع إصبعء وهذا 
التغير في النشاط ضئيل جذاء ولكن يمكن تسجيله عن طريق جمع قياسات 
من حركات كثيرة» ويمكن تسجيل تغير في نشاط المخ يصل إلى ثانية قبل 
رفع الإصبع فعليّاء ويتمثل الجانب الجديد في دراسة ليبيت في أنه سأل 


)١(‏ أداة غاية في الذكاء يمكنها أن تغير أداءها الوظيفي ليتلاعم مع الظروف. 
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المتطوعين أن يخبروه متى يراودهم الحافز لرفع الإصبع؟ عبروا عن هذا 
بالإفادة عن "الوقت" الذي تشير إليه ساعة خاصة في اللحظة التي يشعرون 
معها بالحافز .)١(‏ 

ا ل اي 
الإصبع بحوالي م ثء معنى هذا أن نشاط المخ الذي ب يكين ان آم 
المتطوع بسبيله إلى رفع الإصبع حدث قبل ام كمع إذانة البظرع ين 
لديه الحافز لرفع الإصبع. 


ادراك البداية ادراك النية 


انا 
56 5 


شكل ” -؛ عندما نتحرك لا تقع أحداث ذهنية في الوقت نفسه الذي تحدث فيه 
أحداث فيزيقية» إن نشاط المخ قرين حركة ما يبدأ قبل إدراكنا للقصد ونية التحرك؛ ولكن 
الحركة تبدأ بعد إدراكنا ببداية الحركة, النية والبداية قريب أحدهما من الآخر جدذافىي 
الزمن الذهني أكثر من قربهما للزمن الفيزيقي (انظر الفصل 5). 


)١(‏ أثار علماء النفس المتحذلقون اعتراضات كثيرة على هذه الطريقة لقياس 'زمن ' وقوع الحافزء 
ولكن باتريك هاجارد عمد منذ عهد قريب إلى تكرار تجربة ليبيت مستخدمًا طرقا كثيرة 
مختلفة لقياس زمن وقوع الحافزء وأكد النتائج التي توصل إليها ليبيت. 
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المصدر: 2 ../آا.5 اطعلا .ث2" ,المكدعءلأت .قا بأعطترا تدا فاحل صمنا ومتحلععم 
أن أجلن 10 لاللاقك؟ صل اعه 10 03 11للت11ا 5010105م00) أن عصرلكل" .(1983) .جا .اعوفط 
لإكنانااه؟ نإأعت؟؟ 01 211011 الما خلاواءكضمعصن عغط! :(لهتامعامم-ددعستالنم2) االحتافن اأمعطءمع 
623-642 .(3 مام) 106 .متحوظ .انق 


دلالة هذه الملاحظة أنني عن طريق قياس نشاط مخ امرئ ما أستطيع 
أن أعرف أنه على وشك الشعور بحافز لديه لرفع إصبعه قبل أن يعرف هو 
نفسهء وأحدثت هذه النتيجة تأثيرا واسع النطاق خارج علم النفس؛ لأنها تبين 
أنه حتى أبسط أفعالنا اللاإرادية تكون محددة سابقاء نحن نظن أننا نختار بينما 
واقع الأمر أن المخ حدد سابقا الخيار» ومن ثم فإن خبرتنا بأننا نختار في تلك 
اللحظة هي خداع.ء وإذا توهمنا أننا نفكر في عمل خياراتنا فإننا أيضنا 
أسرى وهم التفكير بأننا أصحاب إرادة حرة. 

ولكن هل هذه النتيجة تقوم برهانا حقيقيًا على أننا لسنا أصحاب إرادة 
حرة؟ إحدى المشكلات أن الخيارات المتضمنة هنا تافهة للغاية» ليس مهما 
ماذا تختار إنك في تجربة ليبيت الأصلية ليس عليك سوى أن تقرر متى ترفع 
إصبعاء ولكن في تجارب أخرى يمكن أن يتاح لك قدر أكبر من الحرية 
ويطلب منك الباحث أن تختار بين إصبع يمنى أو إصبع يسرىء بيد أن هذه 
الأفعال يجرى اختيارها عن قصد لتفاهتهاء ونستطيع من خلال هذه الأعمال 
أن نلقي نظرة على عملية الاختيار دون تدخل من ضغوط اجتماعية أو قيم 
أخلاقية» وإن تفاهة الفعل لا تغير من واقع أنك حين تشارك في التجربة 
عليك أن تقرر لنفسك وبدقة متى ترفع إصبعك؟ 

وهكذا لا تزال النتيجة التي توصل إليها ليبيت تفرض نفسهاء إننا في 
اللحظة التي نفكر فيها أننا نختار عملا ما يكون مخنا سبق وجدد الاختيارء 
ولكن هذا لا يعني أن الفعل لم يتم اختياره بحرية» وإنما المعنى ببساطة أننا 
لم نكن ندرك أننا نختار في ذلك الوقت السابق» وسوف نكتشف في الفصل 5 
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أن خبرتنا بالوقت الذي تحدث فيه الأفعال ليست لها علاقة ثابتة بما يحدث 
في العالم الفيزيقي. 

وإن هذه الاختيارات اللاشعورية مثلها مثل الاستدلالات اللاضعورية 
عند هلمهولتز. نحن لا ندرك الشيء الذي أمام أعيننا إلا بعد أن يكون المخ 
حدد استدلالاته اللاشعورية عن ماهية هذا الشيء»؛ ونحن لا ندرك الفعل الذي 
نحن بصدد أدائه إلا بعد أن يكون المخ حدد اختياره لاشعوريًا عما ينبغي أن 
يكون عليه الفعل. بيد أن هذا الفعل تحدد بناء على اختيار سبق أن حددناه في 
السابق بحرية وعن قصد؛ إذ سبق أن وافقنا على التعاون في إجراء التجربة 
ربما لا نعرف على وجه الدقة والتحديد أي فعل سوف نؤديه في لحظة 
بذاتهاء ولكننا بالفعل انتقينا مجموعة الأفعال الصغيرة التي سيكون فيها هذا 
الفعل المحدد أحد خياراتنا. 
مخي يمكن أن يعمل بشكل جيد تمامًا بدوني: 

يبدو في تجربة ليبيت أننا متلكنون وراء ما يفعله مخناء وإن كنا نلحق 
به في النهاية» ونلحظ في تجارب أخرى أن المخ يتحكم في أفعالنا ونحن نكاد 
لا نعرف شيئًا عنهاء هذا هو الوضع في مهمة "الخطوة المزدوجة" التي 
تطورت في ليونزء مهمتك هي البحث عن هدف هو عصا رأسية» وما أن 
تظهر لك تمد يدك إليها وتمسك بهاء هنا الوصول إليها والإمساك بها عمل 
يمكن أن تؤديه بسهولة وسرعة:؛ والحيلة هنا أنك في بعض الأحيان ما أن 
تبدأ تحرك يدك حتى أحرك أنا الهدف إلى وضع جديد؛ يمكنك بسهولة أن 
تتوافق مع هذاء وتمسك بالهدف بدقة في موضعه الجديدء ولكنك لم تلحظ في 
مناسبات كثيرة أن الهدف تحركء ولكن المخ لحظ الحركةء تبدأ يدك في 
الحركة تجاه الوضع الأول للهدف ثم بعد حوالي 16١‏ م ث بعد تغير موضع 
الهدف تتغير حركة اليد؛ لكي تصل على الهدف في موضعه الجديد. وهكذا 
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يلحظ مخك أن الهدف انتقل ويغير مخك حركة يدك؛ بحيث يمكنك الوصول 
إلى موضع الهدف الجديدء ويمكن أن يحدث كل هذا دون أن تلحظ أنت أي 
شيء. إنك لا تلحظ تغير موضع الهدف ولا تغير حركة اليد؛ كل ما سوف 
تقوله هو أنم اليدق تحدرك موءا ا 

وفي هذه الحالة يمكن أن تتولد عن المخ أفعال ملائمة حتى وإن كنت لا 
تعرف أن هذه الأفعال مطلوبة» وفي حالات أخرى يمكن أن تنتج عن المخ أفعال 
ملائمة» حتى وإن كانت هذه الأفعال مختلفة عن الأفعال التي تظن أنها لازمة. 

في هذه التجربة أنت جالس في الظلام؛ أعرض عليك (سريعا) نقطة 
هي الهدف داخل إطارء أريك بعدها فور! (وسريعا) الهدف داخل الإطار 
كانيق هذه المر» لا يزال الهدف في المكان تفسهه ولكن الإظار تسوك يمينا 
وإذا ليت ملك أن سف لي ها دوت سرك قل كحرف اليفق ارام 
هذا مثال نمطي للخداع البصري الذي فيه قرر مخك البصري عن خطأ أن 
الإطار لا يزال ثابتا وأن الهدف تحرك بالضرورة.7") 


3-5 -- ظ 
فدعجتدهنا ا 


شكل ه-" إذا تحرك الإطار يمنيًا يظن المشاهد أن النقطة السوداء تحركت يسارًا 
على الرغم من تباتها. ولكن المشاهد إذا مد يده ليلمس الموضع الذي في الذاكرة للنقطفة 
فإنه لا يخطئ. 
لل تبدو هذه الظاهر 8 بوضوح أكثر إذا كنت تتابع الهدف بعينيك وأيس بيديك. 


١ 9 /‏ 59 : 1 1 1 2 1 0 
5١‏ مثال للخداء عرضه أصلا رويلوفس عاء 6؟5 ١‏ 
0 لل 2 وولكخو سي ( 
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المصدر ذ (5..)1997 ,للهضة > ..ك بلمعمم ,.8 .مممعع لم8 عله حوملعم 
0 ممتامعع .عددرك أمنداة 0 كمقة مامص ءمدمع5 نمه علتاتمعص له موتاءمعاما 
.456-469 .(5903 .دعاق ططممرفووط 

ولكن إذا طلبت منك لمس المكان الذي كان فيه الهدف؛ فإندك سوف 
تلمس النقطة الصحيحة على الشاشة - تحديدك للمكان لم يتأثر بأي حركة من 
حركات الإطارء معنى هذا أن يدك 'تعرف" أن الهدف لم يتحرك حتى وإن 

تبين هذه الملاحظات أن جسم المرء يمكن أن يتفاعل مع العالم بشكل 
قال ومس ان حت ون كن المرء لا يعرف ماذا يفعل جسمه؟ وأيضنًا 
حينما تظن أن ما تعرفه عن العالم يكون خطأء إن المخ يمكن أن يكون على 
صلة مباشرة بالجسمء ولكن المعرفة التي يعطيها المخ للمرء عن حالة جسده 
تبدو غير مباشرة مثلها مثل المعرفة التي يعطيها له عن العالم الخارجي: 
إن المخ خ لا يخبر المرء متى يتحرك جسمه بطريقة مختلفة عما ينوي هوء 
إذ يمكن للمخ أن يحتال عليك وتتصور أن جسمك في موضع مختلف عما 
كان في الواقع» وهذه جميعها أمثلة لمخ سوي يتفاعل مع جسم سوي» ويصبح 
المخ إبداعيًا حقيقيًا حين تسير الأمور في مسار خطأ. 
أشباح داخل المخ: 

إذا خانك الحظ وئقرر بئر أحد ذراعيكء فإنك على الأرجح سوف 
تعيش خبرة الذراع الشبح أو المتوهم. إنك قد تشعر أن ذراعك الشيح 
موجودة في موضع خاص في المكان» ويحدث في بعض الأحيان أن تحرك 
يدك المتوهمة وأصابعك المتوهمة؛ ومع ذلك أنت مدرك أنك محروم من 
ذراعك؛ وأن أعضاء الحس في ذراعك لم تعد موجودة؛ معنى هذا أن هذه 
الأوهام المتمثلة خلقها المخ» ويحدث أحيانا أن تتفكك ذراعك المتوهمة بحيث 
تشعر وكأن لك يذا دون مقدم الذراع؛ وريما تفقد القدرة على تحريك الذراع. 
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وأهزا الأمور أن تقس بالم حقيقي فى تراعك المترهمة» وييدو أحيانا أن هذا 
الألم حدث نتيجة أن ذراعك المتوهمة انحشرت في موضع صعب يتعذر 
عليك تحريكها وإخراجهاء وطبيعي أن معالجة هذه الآلام أمر شديد الصعوبة. 


كان اختصاصيو علم النفس العصبي حتى ثمانينيات القفرن العشرين 
يتعلمون أن أمخاخنا بعد سن السادسة عشر تكون قد نضجتء ولن يحدث نمو 
جديد للمخ» وإذا أصيبت ألياف التوصيل بين الخلايا العصبية» فإن هذه 
الخلايا العصبية ستبقى في حالة انفصالء؛ وإذا فقد المرء إحدى الخلايا 
العصبية فلن يحل بديل عنهاء ونحن الآن نعرف أن هذا خطا.ء إن أمخاخنا 
مرنة جدًا خاصة في سن الشباب وتظل مرنة طوال الحياة» وتنشأ دائمًا وأبدا 
موصاكت أو لافقا حب الانشدابة للبيكة المتهير ةا 


شكل 5-5 يشعر المرء بعد بتر العضو (يد متوهمة) بوجود طرف شبح متوهمء 
ويحدث أحيانا أن يتقلص الشبح ويتغيرء واحتال كل من الكسا نورث وبيتر هاليجان لعمل 
صور تعطي انطباعًا بنوعية خبرة ١‏ لعضو الشبح» في هذه الحالة ما فتثت خبرة ١‏ لشعور 
باليد ولكن انتفى الشعور بمقدم الذراع. 


المصدر  :‏ .1997 باأوعتزمرم الث أع5 اناعنا تحدمء | اء/11 ,تاعكا عه صنه عص ذا لهل بتجاع ك3 حم 


بكي 1 0 ا مقصورًا على نشوء روابط. عصبية جديدة في أثناء موسم 
الغناء» بل تظهر خلايا عصبية جديدة فقط لتختفي مع نهاية الموسم. 
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شكل 5-17 القزم الحسي فيج المخ. 
يوجد خلف الشق الرئيسي مباشرة شريط من القشرة يحتوي على 'خريطة لأجزاء 
مختلفة من الجسم" الجانب الأيسر من الجسم موجود في الجانب الأيمن من المخ والعكس 
بالعكس» فإذا لمس الساق شيئا ما نلحظ نشاطا قرب قمة الشريطء بينما عند لمس الوجه 
نرى النشاط بعيدًا اتجاه الأسفل» وتعتمد كمية القشرة المخصصة لهذه الأجزاء المختلفة من 
الجسم على مدى حساسيتها؛ لذلك نجد مناطق كبيرة للشفتين والاصابع» والوجه واليدان 
ملتصق أحدهما بالآخر في الخريطة. 
المصدر ذ 17مأطعط2 :02 1أدعناق صا نإقوط ع1“ .7.1 بعاع نموععك/ة :وت 31/001660 
انطالى القرفةةا 111 علا 200 اع اط 
لطاع اع تمع ع جم طحم احص مغحة طماع ىه . صتمعط تيه محتحم// نصخط 


إن العضلات تضمر إذا لم نستخدمهاء ولكن أمخاخنا تستجيب على 
نحو مختلف إذا لم نستخدم أجزاء منهاء وإذا حدث وتم بتر إحدى الذراعين؛ 
فإن جزءًا صغيرا من المخ سيتوقف عن استقبال أي منبه من أعضاء الحس 
التي كانت في الذراع؛ ولكن هذه الخلايا العصبية لا تموت» وإنما يجري 
استخدامها لأغراض جديدة؛ إذ يوجد بعد هذه المنطقة مباشرة من المخ منطقة 
تستقبل تنبيهًا من أعضاء حس الوجه. 
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قاعدة الأصابع ) أطراف الأصايع 


شكل 5-8 يد متوهمة في الوجه 

عقب بتر الذراع اليمنى ل دي.إم. أحست بذراع شبحء وعند لمس الوجه تشعر 
بتنبيه للوجه مع إحساس خفيف بوخز في أجزاء محددة من الطرف المتوهم؛ وثمة علاقة 
نسقية بين الموضع في الوجه والموضع في الطرف المتوهم. 

المصدر: ,.ل .لقء220 .12.1 رعلهة1 ,.0.ل بالقطكية81 .2.117 رمدع لالط نم1 2 عسنفاط 
اقنامعءمء2 220 0ه تتمعننمع: للتمممء5 #عاعععكء طا طاتصتتحط"1 .(1993) [0.١‏ ,مه15م/! عي 
.233-66 ,(4)3 ج0011ع01اناء1! .3100 الامططة طاحمذا تعللة نالع نامةاط 

وإذا توقف استخدام منطقة اليد فإنها تؤول إلى منطقة الوجه» والنتيجة 
أنه عند لمس الوجه سوف يشعر المرء باللمسة عادية» ولكنه سوف يشعر 
معها أن جزءًا من اليد الشبح لمسها شيء ما('؛ وبحث بيتر هاليجان ورفاقه 
هذه الظاهرة بشكل منتظم لدى امرأة تشعر بأن لها يدا شبحّاء لمس هاليجان 
كل جزء من وجهها على التوالي وطلب منها أن تصف له بالتحديد أين 
أحست بموضع اللمس في يدها المتوهمة» واستطاع بذلك عمل خريطة 
توضح العلاقة بين مناطق الوجه واليد المتوهمة» وعلى الرغم من أن هذه 
الخلايا العصبية تستجيب الآن للمسات الوجه؛ فإن هذه المرأة لا تزال تشعر 
بأن اللمسة وكأنها في يدها التي لم يعد لها وجود. 


)١(‏ أول من عرض هذه الظاهرة هو في. إس. راما شاندران ورفاقه. 
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وغالبية الأطراف المتوهمة تحدث بسبب بتر أحد هذه الأطراف» وفي 
مثل هذه الحالة لا تكون هناك إصابة في المخ الذي يشعر بالطرف المتوهمء 
ولكن الأطراف المتوهمة يمكن أن تحدث أيضًا بعد إصابة المخ» مثال ذلك 
أن إي. بي امرأة فنلندية دخلت المستشفى تعاني من صداع حاد وشلل الجانب 


كام م امرأة وثلاث أذرع 
بعد إصابة منطقة الجبهة في المخ بدأت إي.بي تشعر بأن لها ذراعًا يسرى إضافية 
(وساقا أيضا)؛ وهذا الرسم هي التي رسمته لتوضح ما تشعر به عند القيام بأعمال 
الشراع. 


المصدر: ../ا ملكلة10105112 ,.1 بتاع طاعلة/8 ,خآ ,اعصتسصحمط .خا سمط نمز 2 مما 
7 121107ناع تلع 112 :قل تفط ععتط] .(1998) .0 ,معممله5 ع .11 ,وممع5 .لا رووره] 


.131-134 .(24003 ,ذتاعتاع.ا ععررعاء5ه* لالظ .ووع ترعتته كله 001119 


وتبين أن السبب انفجار وعاء دموي في منطقة الجبهة من المخ 
وأجريت لها عملية جراحية لإصلاح الوعاء الدموي المصابء ولكن إي. بي. 
أصيبت بعد ذلك بعاهة دائمة في منطقة صغيرة في مقدم المخ وهي المنطقة 
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المعنية بالتحكم في الحركات. قابلت إي. بي. بعد عدة سنوات من إجراء 
العملية الجراحية؛ كانت قد تعافت تمامًا باستثناء شيء واحد غير عادي تماما؛ 
إذ إنها تشعر مرارا بأن ذراعا 'شبحا" إلى الجانئب الأيسر من جسمهاء وتظهر 
هذه الذراع الشبح في الموضع نفسه التي كانت فيه ذراعها اليسرى الحقيقية 
وذلك لمدة دقيقة أو دقيقتين» وحين تحس بالذراع الشبح فإنها تحس وكأن لها 
ثلاث أذرعء وتختفي الذراع الشبح إذا نظرت إي.بي. إلى ذراعها اليسرى 
الحقيقية» وتعرف إي. بي. أن ليس لها في الحقيقة ثلاث أذرع؛. وتدرك أن 
الشعور وليد إصابة في مخهاء بيد أن إدراكها بذراع إضافي قوي وواضح 
جذاء حتى إنها أحيانا يستبد بها قلق خشية الاصطدام بالناس في أثناء الشراء؛ 
لأنها تشعر وكأنها تحمل حقيبة كبيرة في كل ذراع من الأذرع الثلاث. 


التقيت إي. بي عندما سافرت من هلسنكي إلى معمل التصوير الوظيفي 
في بلومبري في لندن؛ لكي يقوم داف ماك جونيل بتصوير مخها بالماسح 
الإشعاعي بغية اكتشاف أي منطقة تنشط حال شعورها بذراعها الثالشة. 
التقيتهما وقضينا معا يوما مثيراء طوال السبت؛» في معمل التصوير الذي لم 
نثبته في الورق الذي كتبناه بعد ذلك7")» وما كادت إي بي تهم لدخول جهاز 
المسح الإشعاعي حتى اكتشفنا كارثة وهي وجود دبوس داخل المخ تم إدخاله 
لإصلاح إصابة وعائها الدمويء ومعروف أنه من الخطر عمل مسح بالأشعة 
لأشخاص توجد قطع معدنية في أمخاخهم وذك بسبب ما يحدثه هذا الجسم من 
مجال مغناطيسي قوي("؛ ما المادة المصنوع منها الدبوس؟ خرجت إي. بي 
لشراء بعض الحاجيات من شارع أكسفورد إلى أن نلتقي الجراح الذي أجرى 


)١(‏ كتابة الأوراق العملية أشبه بكتابة الشعر في شكل نظام قديم» كل ما تريد أن تقوله يجب أن 
تحشره في أقسام محددة سابقا: المقدمة/ المنهج/ النتائج/ المناقشة» وممنوع تماما كلمة "أنا" 
ويفضل المبني للمجهول. ولا مناص من ترك أمور مهمة. 

)١(‏ وكذلك واضعو الوشم أو الكحل الدائم. 
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لها العملية» أمكن العثور عليه بفضل الاستخدام الماهر للهاتف النقال؛ حيث 
كان في ملعب الجولف في مكان ما في فنلنداء تبين أن الدبوس من مادة 
التيتانيوم وهي مادة غير مغناطيسية؛ ومن ثم فالوضع أمنء» وماذا عن نتيجة 
التجربة؟ كانت إي. بي تشعر بأن لها ذراعا ثالثة كلما زاد نشاط منطقة 
صغيرة في منتصف المخ/"» ولكن هذه المنطقة ليست معنية باستخدام 
الإحساس لتسجيل وتحديد وضع الجسم. إنها منطقة معنية بإرسال أوامر 
تتحكم في وضع الجسمء وهذا مؤشر مهم لفهم كيف يخبرنا مخنا المبدع عن 
حال جسمنا. 

تعتبر إي. بي. امرأة غير عادية تمامًا؛ لأنها تدرك تمام الإدراك أن 
خبراتها الغريبة ليست واقعية» وأن سببها تلك الإصابة الصغيرة في مخهاء 
وثمة ظاهرة مختلفة جدًا نراها متكررة كثيرة جدًا لدى أشخاص لديهم إصابة 
تجاه مؤخرة المخ وعند اليمين عادة» وغالبًا ما تكون الذراع اليسرى لهؤلاء 
الأشخاص مشلولة وغير حساسة للمسء ولكن يبدو أن هؤلاء غير مدركين 
بالشلل؛ وينكرون أن هناك أي خطأ بالنسبة إليهم (حالة الجهل بالمرض)؛ 
والتقى في. إس. راماشاندران كثيرين من هؤلاءء وأجرى معهم حوارات» 
وتوضح تقاريره التباين الواضح بين ما يؤمن به هؤلاء وبين قدراتهم العقلية» 

الجانب الأيسر من جسم السيدة إف. دي. في حالة شلل تام نتيجة 
جلطة في المخ وأليك حوار معها: 


دكتور في. إس. آر.: السيدة إف. دي. هل تستطيعين المشي؟ 


)١(‏ إذا أردت حقا أن تعرفء فإنه موجود في الجدار الأوسط الأيمن في المنطقة الحركية 
الملحقة هالاة . 


في اس . آر. هل تستطيعين تحريك يديك؟ 
إف. دي. نعم 
في. إس . آر. هل يداك الاثنتان قويتان في حالة سواء؟ 
إف. دي. طبعًا هي كذلك. 
وثمة أشخاص يعرفون أن ليس بمقدورهم استخدام إحدى الذراعين وأن 
عليهم تفسير ذلك. 
في. إس. آر: السيدة أي. أر. لماذا لا تستخدمين ذراعك اليسري؟ 
إل. آر. دكتور. طلبة الطب هؤلاء لا يكفون عن سؤالي طول اليومء 
وأنا لا أطيق ذلكء أنا لا أريد أن أستخدم ذراعي اليسرى. ْ 
وما يثير الانتباه أكثر حالة أولئك الذين يؤمنون بأنهم حركوا أذرعهم 
المشلولة بينما لم تتحرك. 
في. إس. آر. هل تستطيعين التصفيق 
إف. دي. طبعا أستطيع. 
في. إس. آر. هل تصفقين لخاطري 
بدأت تحاول أن تقوم بحركات تصفيق بيدها اليمنى وكأنها تصفق 
بيد متخيلة قرب خط الوسط. 
فى. إس. آر هل أنت الآن تصفقين؟ 


| 0 


يبدو أن مخ السيدة إف. دي. اختلق خبرة تحريكها لذراعها اليسرى 
دون حدوث مثل هذه الحركة عمليًا. 
من يفعل ذلك؟ 
إن معرفتهم عما إذا كانوا هم يمثلون أم لا يمثلون على العالم هي أيضًا خطأء 
يعتقدون أنهم يمثلون على العالم» بينما هم في الواقع لا يفعلون شيتاء ولكن 
تخيل مدى الإزعاج إذا كنت جالسًا في هدوء لا تعمل شيئاء ثم بدأت إحدى 
يديك في العمل من تلقاء نفسهاء يمكن أن يحدث هذا أحيانا لدى بعسض من 
لديهم إصابة في المخ» وتوصف اليد العنيدة في الفعل بأنها 'فوضوية"". 


بلا معنى 'شخبطة"”؛ ويشعر بالقلق من لديهم هذه المتلازمة من الأعراض 
بسبب أفعال اليد: "إنها لن تستجيب وتفعل ما أطلبه منها". 


شكل "-٠١‏ اليد الفوضوية 
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في فيلم ستاني كوبريك عام 45) واسمه 'دكتور سترينج لاف أو 
كيف تعلمت أن أكف عن القلق وأحب القنبلة» نجد أن دكتور سترينج لاف 
(الذي يؤديه بيتر سيلازر) يده اليمنى لها عقل خاص بهاء يستخدم في هذا 
المشهد يده اليسرى ليوقف يده اليمنى الفوضوية عن خنقه. 

المصدر : .1964 ,عتنااءام قأطصرنااهم) 


وكثيرا ما يحاولون منعها من التحرك وذلك عن طريق الإمساك بها 
بقوة باليد الأخرىء» ونرى في إحدى الحالات اليد اليسرى للشخص تمسك 
بقوة وعناد أي شيء قريب منهاء وتجذبه إلى ناحية الملابس؛ بل وتمسسك 
بخناق صاحبها في أثناء النوم؛ لذلك اعتاد المرء النوم وقد أوثق يده بالسرير 
للحيلولة دونها وفعل مثل هذا العمل المشؤوم في أثناء الليل. 

وتقول أستاذة اللغة الإنجليزية: 'ولكن هؤلاء يعانون من إصابة في 
المخ؛ ليست عندي مشكلة كهذه في جسميء قد أكون خرقاء ولكنني أعرف ما 
أحاول أن أفعله» وأعرف متى أفعله» وأجيب: "أعرف أن هذا ما تحسين به: 
ولكن هذا خداع". 

اقترح دانييل فيجنر أن ليس لدينا من سبيل مباشرة لمعرفة أسباب 
أفعالنا!')» إن كل ما نعرفه أن لدينا القصد والنية للعمل» ثم بعد قليل يقع 
الحدثء ونستدل أن نيتنا هي سبب الفعلء» ولكن فيجنر لا يتوقف عند هذا 
الحد في تأمله؛ إذ أجرى بعض التجارب الاختبان الفكرة: تنبا بن حدثا ما إذا 
وقع بعد أن توفرت لديك النية لفعله» فإنلك سوف تفترض أنك السبب في 
الحدث حتى وإن وقع بسبب شخص أخرء والتجربة مخادعة بكل ما تعنيه 
الكلمة. 


)١(‏ اقرأ كل ما يتعلق بهذا في الكتاب الرائع الث نامكم أن ممتدسالا عط 


31 


وجدير بالذكر أنك حين تشارك في هذه التجربة يكون معلك رفيق 
(الذي هو في حقيقة الأمر عميل يعمل لحساب المجرب)؛ تضع أنت ورفيقك 
إصبع السبابة اليمنى لكل منكما على ماوس خاص للحاسوب. وإذا تحرك 
الماوس هنا وهناك فإنك تحرك مؤشر الحاسوب7"؛ ستجد أشياء كثيرة العدد 
على الشاشةء وسوف تسمع عبر السماعة شخصنا يقول اسم شيء واحد من بين 
تلك الأشياء؛ ستفكر في تحريك المؤشر تجاه ذلك الشيءء وإذا حرك رفيقك 
المؤشر تجاه الشيء في اللحظة نفسها (إذ يتلقى هو التعليمات عبر السماعة). 
فإنك على الأرجح ستظن أنك أنت الذي فعلت وحركت المؤشرء وطبيعي أن 
التوقيت حساس جداء وإذا تحرك الماوس قبل أن تواتيك الفكرة مباشرة:» فإنك 
لن تحس أنك أنت السبب؛ وإذا تحرك الماوس بعد فترة طويلة لن تحس أنك 
أنت السبب أيضناء وإذا كان الفاصل الزمني ما بين ثمان إلى خمس ثوان بين 
حصول الفكرة وحركة الماوسء فإنك ستعتقد أنك حركت ذراعك حتى وإن لم 
يكن هذا فتدونا 

ويمكن أن تحدث النتيجة العكسية؛ إذ إنك في هذه الحالة تؤدي فعلا ما 
وأنت مقتنع تماما أنك لم تفعل شيئاء علاوة على هذا فإن هذه النتيجة ليست 
قاصرة على معمل علم النفس؛ إذ تحدث هذه الظاهرة في مواقف في "الحياة 
الواقعية"؛ ويمكن أن تؤدي إلى نتائج كارثية» ولكنني لن أخبرك بها الآن» 
يكفي الآن أنني معنى بكيفية معرفتنا ما يتعلق بالعالم الفيزيقي بما في ذلك 
جسمناء إن خداع أننا لا نؤدي فعلاً ما إنما يحدث بسبب إيمانك أن شخصا ما 
هو الذي يؤدي الفعل» وتشتمل هذه النتيجة على العالم الذهني - عالم العقول 
الأخرى الذي لن تدخله إلا في الفصل 5. 


)١(‏ هذه التجربة في حقيقتها نسخة من لوحة سيئة السمعة. ولكنك لا دكن هذا في الطلب. 


]32 


أين ال "أنت؟ 

هدفي في هذا الفصل إقناعك بأنك لا تتمتع بسبيل مميزة للوصول إلى 
المعرفة بشأن جسدك أنت. ووصولا إلى هدفي عرضت ملاحظاتي من 
المراحل المختلفة في تراتبية المعرفة التي تجعل من خلالها جسدك يعمل 
ويؤثر في العالم» يوجد عند مستوى القاعدة معرفة عن وضع جسمك في 
المكانء وهذه معرفة حاسمة حال الرغبة في الوصول إلى الأشياءء إنك تجيد 
تمامًا الوصول إلى الأشياء والإمساك بهاء ولكنك مع هذا لا تعرف غير 
القليل جدًا عن الوضع الدقيق لمختلف أجزاء جسمك في المكان وأن ما 
تعرفه يمكن أن يكون خطأ أحياناء ونجد عند المستوى الثاني معارف عن 
متى وكيف تتحرك؟ وهذه معرفة حاسمة أيضا للوصول إلى الأشياء 
والإمساك بهاء أنت تجيد عمل حركات سريعة للإمساك بالأشياء وتستطيع 
تصحيح حركاتك في غمضة عينء بيد أنك مع هذا ربما لا تعرف أنك أديت 
هذه التصويبات السريعة والدقيقة» ونجد عند المستوى التالي معرفة بأنك أنت 
الفاعل الذي قام بالحركات؛ ولكن حتى مع توفر هذه النقطة الأساسية يمكن 
أن تخطئ أحياناء متى سوف ينتهي هذا التمرين؟ هل ثمة أي شيء تعرفه 
عن نفسك؟ ما الذي تبقى من "أنت"؟ إذا لم تكن مدركا بجسمك أو بأفعالك؟ 

وتذكر أن الأفعال في جميع هذه الأمثلة بسيطة جدًا؛ إذ لو قذف شخص 
كرة كريكيت في اتجاهك لن تفكر بشأنها دائمًا فقط سوف تمسك بهاء ولكن 
ما أنواع الأفعال التي يلزمك أن تفكر فيها؛ لأنك في موقف جدير وليس لك 
أسلوب عمل ثابت متكرر تعتمد عليه؟ 

تدرس أيلودي فارين سلوك الناس عند المشي فوق الممشاة التي 
تتحرك آلا عند وطئها بالقدمين» وتستطيع أن تغير مستوى مقاومة الممشاة؛ 
لكي يكون المشي أكثر أو أقل صعوبة» ويحدث أن تخبرك في إحدى 
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التجارب بعد المشي لمدة بضع دقائق أن المقاومة سوف تبدأ في الازدياد 
ببطءء وعليك أن تتبين متى تغيرت المقاومة؟ وعليك أيضنا علاوة على ذلك 
أن تستجيب للتغير الحادث في المقاومة بتغيير طريقتك في المشيء وإذا كانت 
التعليمات الاستمرار في المشي بالسرعة نفسهاء فسوف يكون عليك أن تزيد 
الحيد الميدذول في النشي؛ وإذا كانت التعليمات الحفاظ على الجهد ثابتاء 
فسوف يكون عليك خفض سرعتك في المشيء والنقطة المهممة في هذه 
التجربة أن العمل الذي عليك أن تؤديه ليس استجابة تلقائية إزاء تغير مقاومة 
الممشى الآلية» إن الفعل الذي ستؤديه سيكون اختيارا عمديًا ومقصودًا على 
أساس التعليمات التي تتلقاهاء ووجدت د. فارين أن الناس تغير على نحو 
صحيح أسلوب المشي قبل ثوان عديدة من ملاحظتهم أن مقاومة الممشى 
الألية زادت؛ أي: بعبارة أخرى: إن مخ المرء يمكنه أن يتبين التغير في 
المقاومة والتغير فى طريقة المشي دون أن يعرف أن المقاومة تغيرت أو أنه 
غير طريقته في المشيء إن الأفعال المبنية على أساس تعليمات تعسفية يمكن 
اختيارها وتنفيذها دون أن يكون المرء منا مدركا لها. 

وجدير بالذكر أن أكثر الأمثلة وضوحا للناس؛ إذ يفعلون أشياء دون أن 
يعرفوا أنهم يفعلونها هي الأفعال المقترنة بالتنويم المغناطيسيء وإليك حكاية 
نمطية!"). 

نجلس مع المفحوص في المعملء. وبينما نحن مستغرقون في الحديث 
عن آخر مباراة ملاكمة يدق المسئول ثلاث طرقات على الطاولة بقلمه» على 


)1١(‏ الفقرة التالية مقتبسة من فصل عنوانه "التنويم في زمن الحرب" ضمن كتاب “التنويم 
المغناطيسي" تأليف جورج إتش. إستابروك. وإستابروك تخرج من هارفارد وعمل رئيسا 
لقسم علم النفس في جامعة كولجيت؛ وكان مرجعا بشأن النشاط التنويمي في زمن الحرب 
العالمية الثانية» وعهدت إليه السلطات باستخدام التنويم لاكتشاف العميل السري الكامل: 
العميل الذي لا يعرف أنه عميل. 
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الفور - ونحن نعني تماما على الفور - يغمض الشخص المنوم عينيه 
ويغرق في النومء [ويؤدي المسئول عن التنويم عروضنا تنويمية مختلفة بينما 
الشخص المنوم في حالة قبول أداء الأفعال المطلوبة منه وهو منوم]» ئم 
توقظهء ونبدأ على الفور في الحديث عن مباراة الملاكمة. 

يقاطع الحديث زائر للمعمل. 

"ماذا تعرف عن التنويم؟". 

يتطلع المفحوص في دهشة. 'لماذا؟ لا شيء". 

متى تم تنويمك آخر مرة؟ 

لم يحدث قط أن نومت مغناطيسيًا. 

هل تدرك أنك كنت في غشية منذ عشر دقائق ذقط؟ لا تكن أبله "لم 
يحدث قط أن نومني أحد وليس هناك من يستطيع ذلك”. 

وينظر علماء النفس بحذر شديد إلى التنويم المغناطيسي؛ إذ إن التقنية 
تشوبها اتهامات تتعلق بنزعات السرية والخداع؛ ومع هذا فإن بحث موضوع 
التنويم هو الذي ساعد على تأسيس علم النفس على أنه مبحث علميء: وتبدأ 
المشكلة مع أنطون ميسمر؛ إذ استحدث ميسمر تقنية شفاء (سميت بعد ذلك 
الميسمرية) تعتمد على نظرية المغناطيسية الحيوانية. وحقق نجاحا كبيراء في 
فينا أولا ثم في باريسء وفي عام ١785‏ شكل لويس السادس عشر لجنة 
ملكية من أبرز العلماء» ورأس اللجنة بنيامين فرانكلين (السفير الأمريكي) 
لبحث مزاعم ميسمر. وخلصت اللجنة إلى أن عمليات علاج ميسمر أصيلة 
ولكن نظريته خطأء وقالت: إن النتائج مردها إلى "الخيال والمحاكاة" 
(أي عمليات نفسية) وليست قوة طبيعية» شعر ميسمر بالخزي وغادر 


باريس!"!؛ ولكن تقنيته استمرت مطبقة» وتطورت المسمرية في منتصف 
القرن التاسع عشر إلى التنويم المغناطيسيء؛ وأصبح التنويم المغناطيسي 
مستخدما لإحداث تخدير للمرضى قبل الجراحة؛ ثم بعد ذلك لعلاج 
الهيستيرياء وبدا أن بالإمكان عن طريق التنويم المغناطيسي دراسة كيفية 
تحول الأفكار إلى أفعال» وحظيت هذه الآلية النفسية باهتمام بالغ ليس فقط 
من جانب علماء النفس العياديين من أمثال سيجموند فرويد»ء بل أيضنًا علماء 
نفس من أمثال وليام جيمس. 

ومع صعود السلوكية أصبح التنويم المغناطيسي موضوعًا إضافيًا إلى 
علم النفس» إنك بمجرد النظر إليهما لا تستطيع أن تحدد الفارق بين شخص 
يأد تي فعلا نتيجة إيحاء من خلال التنويم المغناطيسي وبين آخر يأتي الفمل؛ 
لأن من يرتدي معطفا أبيض طلب منه ذلكء واعتقد عالم النفس السلوكي أن 
التنويم ما هو إلا تمثيل» وطبيعي أنك إذا سألت الشخص عن حقيقة الخبرة 
سنجد أن الموقفين جد مختلفين تماماء ب رك مقر بودي نون تمثيلاء 
ولكنك لا تعرف متى تؤدي دور! تمثيليًا تحت تحت إيحاء التنويم. 

وما لبثت الدراسات عن التنويم تحتل هامش علم النفس الأكاديمي وإن 
كانت هناك تجارب مهمة تستخدم هذه التقنية» وإليك إحداها وهي التي وصفها 
لي جون مورتون. 

تم تنويم مجموعة من الطلاب الجامعيين القابلين للإيحاءء ولكنهم فيما 
عدا ذلك أسوياء تماماء أعطاهم المجرب مهمة تختص بتداعي الكلمات. قرأ 
المجرب قائمة من الكلمات واستجاب المفحوصون بالكلمات الأولى التي 
وردت في رؤوسهم (سرير - وسادة؛» جسر-نهرء حديقة-عشب....إلخ). 


وبينما كان المفحوصون لا يزالون تحت تأثير التنويم قال لهم المجرب: إنهم 
لن يستطيعوا تذكر أداء هذه المهمة بعد ذلك؛ ثم قرأ عليهم المجرب قائمة 
الكلمات نفسهاء وكان على المفحوصين للمرة الثانية الإجابة بأول كلمة ترد 
إلى الذهن. 

ومن هنا بدا السؤال الرئيسي: إذا حدثت لك فقدان "حقيقي" للذاكرة؛ 
بسبب إصابة في المخ بحيث تعجز عن تذكر تأدية مهمة تداعي الكلمات الذي 
فعلته الآأن توا هل سوف تستجيب بكلمات مختلفة أم أنك ستجيب بالكلمات 
ا 

تقول أستاذة اللغة الإنجليزية 'واضح أنني سأجيب بكلمات مغايرة في 
المرة التالية» إن الكلمات التي تقدمها أّا كانت هي مسألة مصادفة؛ إذ إن 
هناك اقترانات كثير! جذا مختلفة لكلمة شجرة؛ مما يجعل من غير المرجح 
تمامًا الإدلاء بالكلمة نفسها مرة ثانية". 

أجبت باعتداد "هذا ما يظنه أغلب الناس ما لم يكونوا قد استمعوا إلى 
بعض محاضرات علم النفس العصبي". 

أعرف أن الأستاذة على خطأ كما توضح دراسات أجريت على 
مصابين بفقدان حاد للذاكرة ممن يعجزون بالفعل عن تذكر أداء المهمة»ء 
ويميل هؤلاء إلى ذكر الكلمات نفسها التي قالوها من قبل تواء وربما يدلون 
بها على نحو أسرع قليلا”"". 
تداعي الكلمات؛ وظنوا مثلهم مثل أستاذة اللغة الإنجليزية أن هذا هو ما 


)0 يحدث هذا خلال عملية تجهيز لا شعورية غير متأثرة بالإصابة المسببة لفقدان الذاكرة. 
ويتخلف أثر وقتى في مخنا من كل استجابة قدمناهاء وييسر هذا تكرار الاستجابة ذاتها. 
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يحدث إذا عجزت عن أداء المهمة قبل ذلك ومن ثم تصرفوا وفق اعتقادهم, 
ولكنهم لم يعرفوا أن هذا هو ما كانوا يفعلونه؛ ولهذا ترى هنا ما كان على 
مخك أن يفعله في هذه التجربة دون أن تعرف أنت أي شيء عنها. أولاً 
يتعين عليه وضع إستراتيجية عامة لأداء مهمة تداعي الكلمات 'يعطي كلمة 
مختلفة عن المرة الأخيرة". ثانيًا فإنه لكي تنجح هذه الإستراتيجية يجب تذكر 
أي الكلمات ثم الإدلاء بها في آخر مرة بغية تجنب تكرارهاء ثالنًا يجب رصد 
كل فعل قصد التغلب على النزوع القوي للإدلاء بالكلمة نفسها ثانية. 


شكل 5-١١‏ المؤلف في صورته الحقيقية 


وها هنا اقتربنا من ذروة تراتبية مستويات التحكم في الأفعال؛ وهنا 
نجد أن مخنا يستطيع أن يحدد ويرصد إستراتيجية معقدة للعمل دون معرفتنا 
نأي هيه عنهاء إن مترفتي يجسدي وكيك يؤقر في العام ليست مياشرف إن 
هناك الكثير مما يخفيه عني مخيء والكثير الذي يصوغه ويكونه» على أية 
حال لماذا حين أنظر إلى المرآة يظهرني مخي كما أنا بالفعل -شابًا نحيلا: 


مع شعر أسود كثيف؟ 
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مع ختام هذا الجزء الأول من كتا كتابي؛ وإذا كان كل شيء سار حسيما 
فو درسوءا ل فاك عر ببعض الكدر ,والاطرالت: أزسة كيف أن 
خبرتنا عن تفاعل دون جهد مع العالم - من خلال مدركاتنا وأفعالنا - هي 
وهم وخداعء نحن ليس لنا اتصال مباشر بالعالم ولا حتى بأجسادناء إن مخنا 
يخلق هذا الوهم حين يخفي عنا جميع العمليات المعقدة التي تنطوي عليها 
عملية اكتشاف العالم» نحن ببساطة غير مدركين لجميع الاستدلالات 
والاختيارات التي يعدها ويكونها مخنا بشكل ثابت ودائم؛ وإذا سارت الأمور 
مسارًا خاطناء فإن خبراتنا عن العالم يمكن أن تكون زائفة تمامّاء ولكن كيف 
لنا أن نكون على يقين مما نشعر به ونحمله في خبرتنا؟ وإذا كانت صلتنا 
بالعالم الفيزيقي واهية جذًا فأي أمل لدينا لدخول العوالم الذهنية للآخرين؟ 

والآن بعد أن فصلنا بين المخ والعقل أصبح لزامًا أن أحاول الجبمع 
بينهما ثانية وأن أعود وأطمئنك من جديد أن بمقدورنا أن نكون على ثقة 
بخبراتنا (في غالبية الأحيان). 
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الجزى الثاني 
كيف يفعلها المغ؛ 


الفصل الرابع 


المضي قدما تأسيسا على التنبؤ 


كل شيء نعرفه عن العالم الفيزيقي بما في ذلك ما نعرفه عن أجسامنا 
يأتينا عبر المخ» وبينت في الجزء الأول من الكتاب أن المخ لا يقتصر دوره 
على مجرد نقل المعرفة إلينا وكأنه جهاز تلفاز سلبيء وإنما المخ يخلق بنشاط 
وفعالية صور العالم» ونحن نعرف مدى القدرة الخلاقة للمخ؛ لأن هذه الصور 
للعالم تكون أحيانًا زائفة تماماء وهذا اكتشاف صادم لنا؛ لأنه يجعلنا نتسساءل 
كيف لنا أصلاً أن نعرف ما إذا كان ما يخبرنا به المخ عن العالم صحيما أم 
لا ويا لها من مفاجأة أن نعرف أن مخنا تصله الأمور دائمًا صحيحة؛ ويخلق 
المخ صوره عن العالم من خلال الكم المحدود جدًا والقاصر من العلامات 
التي تزوده بها حواسناء مثال ذلك أن الصورة البصرية على الشبكية تكون 
صور'! ذات بعدين فقط ولكن المخ يخلق لنا خبرة مفعمة بالحياة عن عالم 
الأشياء وقد انتظمت صوره في فضاء ثلاثي الأبعاد» وإنه لفضل عظيم أن 
8 صورة من بين ٠‏ صورة يخلقها المخ عن العالم هي صور صحيحة» 
كيف أمكن ذلك؟ 
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أنماط الثُواب والعقاب 
تعلم العالم بدون معلم 


مخنا في عملية تعلم مستمرة بالأشياء التي في العالم. إن عليه من كل 
لحظة إلى أخرى أن يستكشف هوية الأشياء التي حوله. 

هل يثعين الاقتراب منها أو تجنبها؟ وعليه أن يكتشف موضعها أين 
هي: هل هي قريبة أو بعيدة؟ وعليه أن يكتشف كيف الوصول إلى الثمرة 
ويتجنب وخز النحل. زد على ذلك أن هذا التعلم يتم بدون معلمء نحن لا 
نستطيع أن نوفر شخصنا ما إلى جانبنا ليخبرنا دائمًا ودون انقطاع ما إذا كان 
ما نفعله صوابًا أم خطأ؟ 

السفر مزية إضافية إلى كون المرء أكاديميًا؛ إذ ينعقد كل شهر مؤتمر 
جديد أشارك فيه مع دفع جميع النفقات؛ وهكذا أجد نفسي أسير! عبر مدينة 
مغايرة لم أزرها من قبل بحثا عن مركز المؤتمر حيث التقى بكثيرين لم ألتق 
بهم قبل ذلك وأتطلع بحثا عن أفراد عرفتهم في السابق لأتحدث إليهم؛ أليست 
هذه هي أستاذة اللغة الإنجليزية المتعنتة التي تقف هناك؟ ظننت أننا بصدد 
لقاء علمي. 

لم أزر هذه البلدة من قبل ومع ذلك سرت في دروبها دون صعويةء 
أحب زيارة الأماكن الجديدة والمشي وحدي عبر طرقاتهاء هكذا أتعلم أمور! 
جديدة عن العالم؛ ولكنني لست بحاجة إلى معلم إلى جانبي يلازمني كل 
لحظة» إن القسط الأكبر من التعلم في سن الطفولة يتم بدون معلم؛ لا أحد 
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يعلمك كيف تركب دراجة عليك أن تتعلم بنفسكء» ونتعلم أساسيات اللغة قبل 
أن يعلمها لنا أحدء إن الأطفال الأمريكيين في سن ثمانية أشهر يمكنهم تعلم 
كيف يمايزون بين الأصوات المختلفة في اللغة الصينية لمجرد مشاركتهم في 
غرفة واحدة شخصا يتحدث الصينيةء إذن كيف لنا أن نتعلم بدون معلم؟ 
تعلم المستقبل : 

يحظى العلماء بمكانة في الثقافة الشعبية؛ لأن الناس يجدون شيئًا غير 
عادي أو على خلاف المألوف في حياتهم أو فيما يفعلونه؛ نحن نعصرف أن 
جاليليو ألقى أجسامًا ما من أعلى برج بيزا المائل وإن كنا لا نعرف عن يقين 
لماذا ونعتقد أن أيئشتين حقق بعض الاكتشافات بالغة الأهمية عن المكان 
والزمان على الرغم من أن كل ما نعرفه عنه أن له تسريحة شعر غريبة. 

وكان إيفان بتروفتش بافلوف عالمًا آخر من هؤلاء العلماء؛ إذ على 
الرغم من أنه أجرى تجاربه منذ مائة عام فإن كل امرئ يعرف أنه جعل 
الكلاب يسيل لعابها عن طريق دق الناقوس» وتبدو هذه التجربة لأسباب لا 
الكلاب بينما يجري العلماء دراساتهم على الفئران؟7) ولماذا يقيس اللعاب 
بينما من السهل جدًا قياس حركة واضحة للعينين؟ ولماذا هذه العلامة 
الاعتباطية وهي دق الجرس؟ ولعل السؤال الأهم هو ما الهدف أصلاً من 
مثل هذه الدراسات؟ 


)١(‏ بدأ استخدام الفئران البيضاء في المعامل للدراسات الفسيولوجية منذ عام 2.1854 وأقدم سلالة 
من الفئران المستولدة داخليًا يرجع تاريخها إلى ١857‏ وقتما أفادت حديقة النباتات عن إنشاء 
مستعمرة تغذية للفئران السوداء ذات القلنسوة. وظلت هذه المستعمرة موجودة على مسدى 


فضيال سنة حتى عام ذكرة .١‏ 
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تمثل دراسات بافلوف أهمية؛ لأنها تكشف عن شيء أساسي خاص بالتعلم 
الذي ينطبق على الحيوانات مثلما ينطبق على البشرء ونعرف أن النتائج التي 
توصل إليها بافلوف ليست قاصرة على الكلاب أو إفراز اللعاب أو صوت 
الأجراس("!؛ درس بافلوف إفراز اللعاب؛ لأن الهضم موضوع اهتمامه 
الأصليء ونحن جميعاء مثل الكلابء نبدأ تلقائيًا في إفراز اللعاب بعد وضع 
الطعام في الفم بثانية واحدة» وهذه هي نقطة البداية لهضم الطعامء ولا غرابة 
في ذلك؛» وثمة علاقة مباشرة بين الطعام والهضم» إن قيمة الطعام في أن 
نهضمه؛ وسمى بافلوف عملية إفراز اللعاب بسبب الطعام "الفعل المنعكس 
الشرطي". 


شكل ١-5‏ إيفان بتروفيتش بافلوف ال سوسا 
صورة بافلوف (في الوسط) مع أحد كلابه أثناء عرض التجربة. 


)١(‏ عرف المجتمع العلمي مباشرة أهمية أعمال بافلوف؛ وحصل على جائزة نوبل في 
الفسيولوجيا عام ؛ ويحدث أحيانا اليوم رفض لأعمال بافلوف باعتبار أنها جزء من 
المدرسة السلوكية؛ التي أدت خلال القرن العشرين إلى إعاقة تقدم البحث السيكولوجي نتيجة 
إنكارها لإمكانية الدراسة العلمية للحياة العقلية» وحقيقة الأمر أن نهج بافلوف يختدف عن 
المدرسة السلوكية اختلافا أساسيّاء إنه على عكس السلوكيين أبدى اهتمامًا كبيرًا جدًا باكتشاف 
الآليات الفسيولوجية التي تشكل أساسًا للظواهر النفسية مثل الفعل المنعكس الشرطي. 
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اكتشف الربط الشرطي الكلاسيكي الذي يمثل أول شكل أساسي للتعليم بالترابط. 

المصدر : بإعوعطنا ودام معمعلعد /تاحه حلط قلخا 

ولكن بافلوف اكتشف أيضًا مصادفة أن إشارة عشوائية حدثت وقت 
تقديم الطعامء متل صوت تكة بندول مزمانء فإنها تسبب أيضا إفراز اللعاب. 
وإذا حدث صوت المزمان قبل دخول الطعام مباشرة خطم الكلب» وتكررت 
هذه العملية أربع أو خمس مراتء فإن صوت المزمان سوف يتسبب في 
إفراز اللعاب دون تقديم طعام؛ وسمى بافلوف هذه الظاهرة 'فعل منعكس 
شرطي”. ورأى يافلوف أن صوتكت المزمان أصبح إشارة علج الطعامء 
ويلاحظ أن الكلب لا يفرز اللعاب فقط عند سماع صوت المزمان المتروتوم” 
بل تراه التفت تجاه المكان الذي يأتي منه الطعام عادة وبدأ يلحس شفتيه بقوة؛ 
ذلك أن الكلب عند سماعه الصوت توقع وصول الطعاء(. 


وحيث إن صوت تكة المزمان ليس "من جنس الطعام" فليس مهما ما 
هي جرب بافلوف منبهات كثيرة مختلفة مثل رائحة الفانيلا وطنين الجرس 
الكهربائي ورؤية جسم يدور ووجد أن جميع هذه المنبهات تعمل كإشارات 
دالة على ظهور الطعام. 

إذ ما دمنا جوعى فالطعام شيء مطلوبء ويمثل الطعام ثوانا أو مكافأة» 
نحن نسلك طريقنا إليه» سوف نشق طريقنا بقوة حول مائدة الطعام في الحفل 
متجاهلين كل محاولة للحديث والحوار إلى حين الحصول على طبق ممتلئ؛ 
وأوضح بافلوف أن المنبهات الاعتباطية يمكن أن تتحول إلى إشارات دالة على 
الطعام وتقود الحيوانات للاقتراب من المنبه» وهذا هو السبب في أن الناس في 
حقل ما يقصدون تلقائيًا وبشكل مباشر القاعة المزدحمة أكثر من غيرها؛ إذ 
تعلمنا أن هذا هو المكان الحافل بالطعام والشراب. 


)1( إن مصطلح الارتباط الشرطي "البافلوفي” أو الكلاسيكي ينطبق فقط على اقتران صوت 
المزمان وإفرازاللعاب. وتشتمل عملية لفت الرأس والتوقع على عملية أكثر تعقذا. 
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وأوضح بافلوف كذلك أن هذا النوع من التعليم ذاته يحدث بالعقاب؛ إذ 
لو وضعنا مادة غير مقبولة في خطم الكلب سيحاول التخلص منها بأن يهز 
رأسه بقوة فاتخا خطمه مع حركات لسانه (وإفراز لعاب أيضنا)» كذلك 
المنبهات العشوائية مثل دقات المزمان يمكن أن تصبح إشارات دالة على هذه 
الأحداث العقابية بحيث نسعى كما تسعى الكلاب؛ لتحاشيها. 

واكتشف بافلوف تقنية تجريبية لدراسة نوع من التعليم أساسي للغاية؛ 
وهذا هو ما يسمى "التعليم بالترابط أو الاقتراني"؛ لأن ما يتعلمه الكائن هو 
الترابط بين منبه اعتباطي ومنبه مثيب أو الإثابة (الطعام في الفم) أو منبه 
عقابي (صدمة كهربية)» وطبيعي أن مثل هذا التعلم يمثل آلية مهمة لاكتساب 
المعرفة عن العالم» ونستطيع من خلال هذه الآلية أن نتعلم أي الأشياء محببة 
وأيها كريهة؛ مثال ذلك يمكن أن يصبح اللون إشارة دالة على أن الثمرة 
نضجت؛ إذ ما أن تنضج الثمرة حتى يحمر لونها أكثرء وبشكل أكثر دقة؛ 
تكون أقل خضرة مع تحلل الكلوروفيل» ونحن نفضل الفاكهة الناضجة الحلوة 
دون الفاكهة النيئة المرة» وهكذا نتعلم كيف نمايز بين الفاكهة الحلوة والسيئة 
على أساس اللون. 

بيد أن كلمة ترابط مضللة؛ إذ إن مجرد وضع صوت الجرس والطعام 
مقترن أحدهما بالآخر في وقت واحد غير كاف ليتحقق التعلم» وأفاد بافلوف 
أنه في إحدى التجارب لم يحدث التعلم حتى بعد الجمع بين صوت طنين عال 
والطعام 75 مرة؛» وسبب ذلك أن الطنين حدث دائمًا بعد © إلى ٠١‏ ثوان من 
زمن وضع الطعام داخل الفم؛ إن المنبه الاعتباطي يكون مهما إذا سبق / تنبأ 
بأن شيئا ما محبب كريه سوف يحدث في المستقبل؛ وإذا جاء المنبه بعد الحدث 
المهم أصبح غير ذي أهمية؛ ونحن في هذه الحالة نعرف سابقا شسيئًا عن 
الحدث المهم. وإن مثل هذا المنبه لا يفيدنا عن أي شيء جديد ولذلك نغفله. 
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وجدير بالذكر أن التعلم الذي اكتشفه بافلوف هو بالدقة والتحديد التعليم 
الذي نحتاج إليه؛ لكي نبقى على قيد الحياة؛ يحدد هذا التعلم جميع المنبهات 
المفيدة في العالم الخارجي التي تخبرنا عما سوف يحدث في المستقبلء وإذا 
كان تعلم أي الأشياء سيكون محببًا وأيها سيكون سيئًا أمرا يمثل عونا كبيرا 
جدًا فإنه غير كاف للبقاء. ذلك لأنه يجب أن نتعلم أيضنًا ماذا علينا أن نفعل 
للحصول على ما هو محبب لنا ونتجنب ما هو كريه. 


وبينما كان بافلوف يجري تجاربه في سانت بلاسبرج على الكلاب لإفراز 
اللعاب بدأ إدوارد ثرونديك في الوقت نفسه تقريبا في نيويورك تجاربه بوضع 
قطط في متاهات صنعها خصيصى لذلك؛ وهذه عبارة عن أقفاص صغيرة لها 
باب يمكن للقط أن يفتحه بطريقة ما كأن يجذب أنشوطة في خيط مثلاًء وبين 
تورنديك أن القطط يمكن أن تتعلم جذب أنشوطة الخيط وتخرج من القفص لتأكل 
السمكة الموجودة خارج القفصء ولكن السؤال المهم الذي أراد الإجابة عليه: 
كيف تتعلم القطط؟ عرف تورنديك أن من المهم بيان كيف لا تتعلم القطط؟ 
وأوضح أن وجود معلم لا يفيدا'!. ولا تتعلم القطط عن طريق المحاكاة؛ ولوحظ 
أن تكرار مراقبة قط آخر سبق أن تعلم كيف يخرج من الصندوق عن طريق 
جذب الخيط لم يفد شيئاء وأوضح ثورنديك أيضنا أن القطط لا تتعلم عن طريق 
العرض أو البيان؛ إذ أمسك بمخلب القط وجذب الخيط بحيث يستطيع القط 
الخروج ويأكل السمكة؛ ولكن بعد إجراء بيانات كثيرة من هذا النوع وجد أنه لو 
ترك القط وحده الصندوق لن يجذب مباشرة الخيط. 


)١(‏ يحدث التعلم عادة بدون لغةء نحن نتعلم مهارات كثيرة عن طريق العرض أكثر مما نتعلم عن 
طريق الكلمات. كنت أحمق حين قضيت شهور! لكي أتعلم كيف أعقد ربطة عنق فراشية 
الشكل عن طريق شرح صوتي ورسم ولكن دون نجاح. ولكن حتى هذا النوع من التعلم لآ 
يحدث على ما يبدوء لدى الحيوانات الأخرىء إن أطفال الشمبائزي يتعلمون استخدام الأدوات 
عن طريق مراقبة أمهاتها دون أن تبذل الأم أي محاولة لتعليميا. 
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واستنتج ثورنديك أن القطط بوسعها أن تتعلم الخروج من الصندوق 
عن طريق المحاولة والخطأ فقط؛ إذ ما أن نضع القط داخل الصندوق حتى 
يحاول الهرب ليذهب إلى السمكة حاول النفاذ عبر أي فتحة» وينشب بمخالبه 
وبعض القضبانء ويمد مخالبه إلى الخارج من أي من الفتحات وينشب 
أظافره في أي شيء تصل إليه يداه. 


شكل 5-4 إحدى المتاهات التي صنعها ثورنديك؛ اكتشف ثورنديك التعليم الأداتي 
وهو الشكل الأساسي الثاني من التعلم بالترابط يتعين على القط تعلم كيف يخرج من 
الصندوق ليحصل على السمكة الموجودة خارج القفص 


المصدر: /جااواع المن] علولا ,وعتكتاععى »ع كأمتتءكناصدكة .وتعموط2 وععاتء ما .1/! خرعام]1 
غ111 


ثم يحدث مصادفة أن تتعلق مخالبه بالخيط وينفتح الباب» ويكرر القط 
الأسلوب نفسه في كل مرة يوضع فيها ثانية داخل الصندوق وإن كان يخرج 
أسرع قليلاء وتحدث عملية جذب الخيط أسرع فأسرع إلى أن نجد في النهاية 
أن القط يجذب الخيط فور وضعه داخل الصندوق. 
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وأقر ثورنديك أن هذا التعلم هو أيضا تعلم بالترابط؛ إذ تعلم القطا ربط 
عمل ما (جذب الخيط) بمكافأة ما (الخروج من الققفص والحصول على 
السمكة)؛ وهذه هي الطريقة التي تتعلم بها جميع الحيوانات» ونحن البشر مثل 
القطط. نؤدي أي عمل على الأرجح يتبعه شيء محبب لنا. والعكس صحيح 
أيضنا حسبما أفادت دراسة بافلوف للتعلم؛ إذ ليس مرجحا أداء عمل ما يعقبه 
شيء غير محبب أو كريهء وتستطيع كذلك إيطال الترابط الخاص بحالة تعلم 
ما (وهو ما يسمى الانطفاء) مثال ذلك لو أن جذب الخيط لن يؤدي إلى فتح 
الباب فإن القط سيكف عن الجذب في نهاية المطاف. 

ونكتشف من خلال آلية التعلم هذه أَيّا من أفعالنا يؤثر في المستقبل. 
تعلم الخرافات: 

بعد أن تعلم القط كيف يخرج من المتاهة عن طريق جذب الخيطء فإن 
هذا لا يعني أن القط تبيّن له كيف يفتح الخيط الباب إنه تعلم فقط إذا ما كان 
هذا الفعل 'مفضيا إلى" المكافأة تمامًا مثل نوع التعلم الذي درسه بافلوف» 
وطبيعي أن أي فعل اعتباطي يحدث مباشرة قبل المكافأة أو الثواب سوف 
يتكرر على الأرجح. 

وبعد جيل من تورنديك استحدث بورهوس إفء. سكيئر7) الصندوق 
المسمى باسمه الذي هو في الحقيقية صورة مميكنة ومصقولة من متاهة 


(١)بي.‏ إف. سكينر أبرز علماء النفس السلوكيين» عاش حياة مثيرة للاهتمام حتى إن قصصا 
كثيرة تواترت. أراد أن يؤلف رواية تيار الوعي ولكنه اصبح بدلا من ذلك عالم نفس 
(حفيقي): ربى ابنته في صندوق سكيئر ثم انتحرت بعد ذلك (غير صحيح). حظيت بلقاء 
سكيئر عند زيارته للمعمل الذي كنت أعد فيه رسالتي لنيل الدكتوراه. ولا بد أنه استشعر 
حيرة شديدة إزاء محاولتي شرح اهتمامي لربط السلوكية بنظرية المعلومات» ورأيت في 
اهتمامه الزائف في أدب نموذجا لدور مهم لازمني منذ ذلك التاريخ. 


اذا 


ثورنديك؛ إذ يضغط الحيوان على رافعة داخل الصندوق (إذا كان فأرا) أو 
يلتقط مفتاخا (إذا كان حمامة) ويتلقى تلقائيًا النواب أو العقابء؛ ويجري 
تسجيل مواقيت هذه الأحداث جميعها بشكل مستمر. 
جائعة داخل صندوق سكينرء وبدأ يقدم لها الطعام في فترات منتظمة دون أي 
إشارة مهما كانت إلى سلوك الطائرء وبعد فترة قصيرة لحظ أن الحمامة 
تؤدي على نحو متكرر فعلا اعتباطيّاء دارت حمامة حول الصندوق في اتجاه 
عكس عقرب الساعة دورتين أو ثلاث دورات بين فترات ظهور الطعامء 
ودفعت حمامة أخرى رأسها مرات منتظمة في إحدى زوايا الصندوق العلياء 
واستحدثت ثالثة استجابة 'نظيرية"؛ إذ بدت وكأنها تضع رأسها تحت قضيب 
غير مرئي ثم ترفع الراس ثانية مرات متكررة: وتعلم الحمام آن يكرر أي 
فعل تصادف أداؤه مباشرة قبيل ظهور الطعام؛ وسمي سكينر هذا السلوك 
ظهور الطعام على غير الحقيقة» ورأى أن السلوك الخرافي على اختلاف 
أنواعه يمكن أن ينشأ لدى البشر بالطريقة نفسها. 

ويمكن أن يفسر لنا هذا لماذا نرى كثيرين جذدًا من الرياضيين 
ومشجعيهم يحملون تمائم جالبة للحظ ويؤدون شعائر وطقوسًا مهمة قبل 
اللعبء مثال ذلك أن لاعب التنس يعمد دائمًا إلى تنطيط كرته على الأرض 
بطريقة خاصة قبل أن يقذفها مبتدئًا الدورة» وثمة روايات تحكي أن جوران 
إيفانيسيفيك اعتاد تجنب لمس رأسه أو شعر الوجه طوال جولة التنس. 


راوية موثوق به من دارسي علم النفس في كيمبريدج: إنهم استطاعوا جعل 
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عالم مبرز في علم النفس العصبي أن يلقي محاضرته وهو في أقصى يسار 
العنضنة) لأنهم كلما تحرك واتجه يمينا استغرقوا فى التثاؤب وسقطت الأقلام 

من أياديهم. وتكشف هذه التجربة عن إحدى القسمات المميزة وهي أنها تحقق 
نتائجيا فقطل إذا كان 'الهذف غير مدرك أنه يغلم شيئا عن كواب محثمل في 
البيئةء معنى هذا أن ليس لازمًا أن نكون مدركين بالترابطات لكي نتعلمها - 
وواقع الأمر أن عدم إدراكنا لها يمثل عاملاً مساعذا. 


العالم دون أن تصل هذه المعرفة إدراكناء وهذا صحيح بخاصة فيما يتعلق 
بما يعرفه مخنا كنتيجة للتعلم بالترابط» وهذا هو ما يجعل الإدراك والفعل 
يبدوان سهلين جذاء ونحن لسنا على دراية بكل المعرفة المكتسبة لمساعدتنا 
على التفاعل مع العالم؛ ومن ثم حين أقول فيما يلي: نحن نتعلم التنبسؤ 
بالمستقبل"؛ فلا بد أن نتذكر أن هذا ليس حسب المألوف شيئا نفعله عن وعي 
أو عن قصد. 
كيف يتعلم المخ؟ 

كلا نوعي التعلم بالترابط يختصان بالمستقبل؛ نحن نتعلم أن إشارات 
بعينها تخبرنا بما سوف يحدث في المستقبل؛ ونتعلم أن أفعالا بعينها ستكون 
سببًا في حدوث أشياء ذ فى المستقبل» وطبيعحي ليمت الإشارات هي التي 


تتنبأ بما ف يحدث» إنه | الذي يتنبأء وذ أن ذ نتبين أن | 
سو هو كّ 
يتنبأ بهذه الطريقة إذا ما نظرنا مباشرة إلى نشاط الخلايا 0 


)١(‏ تحقق تقدم كبير في فيمنا لكيفية عمل المخ» » وذلك بفضل القدرة على تسجيل النشاط في خلايا 
عصبية مفردة وفي عام ١55.‏ كان هوبل وويسيل أول من بينا أن الخلايا في القشرة البصرية 
تواففت لتستجيب لمنبيات بصرية مدددة: وحصلا على جائزة نوبل لهذا العسل عاد او 
مكال ذلك أن بعض الخلاب تستحيب بقوة إزاء الخطوط الرأسية ولا ت.تجيب أبذا للخطوط 


ا 


و 
2 


وتعتبر الخلايا العصبية جوهريًا بمثابة أجهزة إشارة:؛ وتنتقل 
المعلومات من أحد طرفي الخلية العصبية إلى الطرف الآخر مستخدمة 
الكهرباء بالطريقة نفسها تقريبًا التي تنتقل فيها المعلومات عبر خط الهاتف 
(انظر فصل 5).» ولكن ماذا يحدث عندما تصل الإشارة إلى نهاية العصصب؟ 
وكيف تنتقل الإشارة من عصب إلى التالي؟ نجد مشكلة ممائلة تتعلق 
بالهاتف؟ إذ لا توجد رابطة كهربية بين الهاتف وأذني» وإنما توجد فجوة: 
وأمكن حل هذه المشكلة بالنسبة للهاتف عن طريق استخدام جزئيات الهواء 
لنقل الإشارة؛ إذ إن جهاز الاستقبال يجعل جزئيات الهواء تتذبذبء وتنتفل 
هذه الذبذبات عبر الفجوة وتلتقطها الأذن» ولكن بالنسبة للخلايا العصبية نجد 
أن آلية توصيل الإشارة عبر الفجوة بين خلية عصبية والخلية العصبية التالية 
أكثر تعقداء ونعبر هنا بعبارة بسيطة ونقول: إن الإشارة الكهربية عندما تصل 
إلى نهاية الخلية العصبية تطلق مادة كيميائية وتطفو هذه المادة الكيميائية عبر 
الفجوة وتنبّه الخلية العصبية التالية» ونسمي الفجوة بين خلية عصبية والتالية 
وصلة أو نقطة اتصال (أو بدقة أكثر شق التوصيل)» وتسمى المواد الكيميائية 
التي تجسّر الفجوة الناقلات العصبية» ونجد في المخ الكثير من الناقلات 
العصبية المخظلفة كما ومكن قصنيف الخلايا العصبية إلى أنماظ مخثلفة على 
أساس الناقل العصبي الذي نستخدمه. 


شكل 5-54 الوصلة 
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«تصل نبضة عصبية (نشاط ممكن) إلى الطرف النهائي 
للخلية العصبية قبل الوصلة. 

«ويسبب هذا نقل الفجوات إلى حافة الطرف النهائيء وتطلق 
الناقلات العصبية التي بداخلها إلى داخل الشق التوصيل. 

«تطفو الناقلات العصبية عبر الشق وتلتحم بالمستقبالت في 
الخلية العصبية بعد الوصلة (امتداد تشعبي), وإذا كانت الوصلة قوية 
ومثيرة: فإن هذا يطلق نبضة عصبية في الخلية العصبية بعد الوصلة» 
وإذا كانت الوصلة كابحة تسبب الكفء فإن الخلية العصبية بعد الوصلة 
تصبح أقل نشاطاء وإن كل خلية عصبية ترتبط (أو تتصل) بشكل محدد 
بكثير من الخلايا الأخرى بحيث إن ما يحدث في الخلية العصبية بعد 
للوصئلة ميوت“ توك على العمالى خائيز هذه المدخلات الكثيرة 
ومن ثم يعاد استيعاب الناقلات العصبية ثانية في الطرف النهائي قبل 

الوصلةء ويمكن أن تعود وتتكرر العملية كلها ثانية. 


فز قله معبة ين ل ل 
الروبامين» وتسمى هذه غالبًا خلايا الإثابة؛ لأنها تصبح أكثر نشاطا فور 
إعطاء الحيوان طعاما أو شراباء يضغط الفأر على قضيب لتنبيه هذه الخلايا 
العصبية» ويبدو أنه يجد هذا التنبيه أفضل عنده من الطعام والجنس ونسمي 
هذا التنبيه الذاتي. 

وسجل ولفرام سكولتز نشاطا في هذه الخلايا أثناء تجربة لتكوين 
ارقاط شررطن :ووحد أنه ١‏ ليست فى الحقيقة خلايا إثابة ونجد مثلما حدث 
في تجارب بافلوف عند أي إشارة عشوائية (ومضة ضوء) تتبعها بعد ثانية 
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واحدة دفعة مخ عصين الفاقكية في فم القردء تلحظ أولا أن الكلايا السصبية 
للدوبامين تصرفت وكأنها خلايا إثابة» واستجابت لدفعة العصير ولكن بعد 
التدرب توقفت عن الاستجابة هذه المرة» وبدلاً من ذلك استجابت الخلايا على 
الفور بعد أن رأى القرد ومضة الضوء قبل وصول الطعام بثانية واحدة؛ وبدا 
أن نشاط الخلايا العصبية للدوبامين يعطي إشارة تفيد أن العصير سيأتي 
حالاء وككذا فلتها بدلا من أن كجرب لذكاية تقليا بهاد 


وتكشفت أهمية التنبؤ بوضوح أكبر عندما أبصر القرد الضوءء ثم لم 
يتلق دفعة العصيرء ومع الوقت الذي ينبغي أن يصل فيه العصير أصبحت 
الخلايا العصبية للدوبامين أقل نشاطاء لقد تنبأ مخ القرد بالدقة متى ينبغي أن 
يصل العصيرء وأشارت الخلية العصبية للدؤبامين إلى أن الإثابة لم تصل 
وذلك بأن خفضت من نشاطها: 


شكل 4-5 يمثل نشاط الخلايا العصبية للدوبامين الخطأ في تنبؤنا بالإثابة. 
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تع تسجيز فخناظ في الخلايا العصبية للدوبامين (في العقد القاعدية) وقتما تعلمت 
القردة أن ومضة ضوء (الإشارة) ستعقبها بعد نصف ثانية دفعة من عصير الفاكهة في 
فمها (الإثابة). 

أ- لم تحدث إشارة ولذلك لم يعرف القرد متى تكون الإثابة والإثابة التي لم يتنبأ 
بها تسببت في زيادة النشاط. 


ب- القرد يعرف منى تأتى الإثابة؟ الإثابة لم تؤد إلى حدوث أي تغير في النشاط» 
ولكن القرد لا يعرف متى تأتي الإشارة. ومن ثم عدم القدرة على التنبؤ بموعد الإشارة 
تسببت في زيادة النشاط. 

ت- القرد يتوقع الإثابة ولكنها لا تأتي» أدى عدم التنبؤ بالإثابة إلى نقص النشاط. 

المصدر: #«تصسدممل نو عستلفمعاك لمودع1] .(2001) .للا .السك نمز 3 عريوم 


0 - 293 .(ك4) 7 .اوتاقعاء لونلا .سناع 
كيف يمكن أن يكون الخطأ معلمنا؟ 

نشاط هذه الخلايا ليس إشارة لثواب» وليس حتى إشارة إلى أن الثقواب 
سيأتي حالأء وإنما نشاط هذه الخلايا يخبرنا بأن ثمة خطأ في تنبؤنا عن 
الثواب» إذا جاء العصير وقتما توقعنا وصوله إذن لا خطأ في تنبؤنا ولن 
ترسل الخلايا العصبية للدوبامين أي إشارة» وإذا وصل العصير على غير 
المتوقع إذن فإن الثواب أفضل مما توقعنا وترسل الخلايا العصبية إشارة 
إيجابية» وإذا لم يصل العصير في الوقت الذي ينبغي الوصول فيه إذن فإن 
الثواب أسوأ مما توقعنا وترسل الخلايا العصبية إشارة سالبة؛ وإن هذه 
الإشارات عن أخطاء تنبؤاتنا تمكننا من التعلم عن العالم دون حاجة إلى 
معلمء وإذا كان تنبؤنا بالعالم خطأ فإن هذه إشارة لنا دالة على أننا بحاجة إلى 
عمل شيء ما لكي تكون تنبؤاتنا أفضل. 
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ولكن حتى قبل اكتشاف أن نشاط خلايا الدوبامين العصبية يشير إلى 
خطأ في تنبؤنا استحدث علماء الرياضيات إجراءات الحل التي تهيئ 
للماكينات قدرة على التعلم بالطريقة نفسها. 

وتمثل "القيمة" مفهومًا مهما في آلية التعلم بالارتباط المذكورة: إن 
المنبه غير الشرطي في تجربة بافلوف له قيمة ذاتية - قيمة موجبة عن 
الطعام (ثواب) وقيمة سالبة عن الصدمة الكهربية (عقاب). 

والطريقة التي تعمل بها هذه الآلية الترابطية هي أنه حيثما نحصل 
على ثواب» فإن أي شيء يحدث قبيل الثواب يصبح قَيّمًا أكثرء وأكثر من هذا 
أن الأشياء التي تحدث قبل وقت طويل من الثواب تصبح أكثر قيمة بدرجة 
طفيفة؛ وقد تحدث بعض هذه الأمور في هذا الوقت مصادفةء وسوف تكون 
غير ذات صلة؛ ولكن الاحتمال الأرجح أنه عند حدوث مثل هذه الأشياء غير 
ذات الصلة في المرة الثانية لن تأتي الإثابة عقبهاء وهذا يحفز إشارة الخطأ؛ 
إذ إن الثواب المتوقع لم يظهر وسوف يتجرد الحدث غير ذي الصلة مسن 
القيمة» ولكن عندما يقع حدث ما يتنبأ بالثواب عن صواب إذن لا إشارة 
للدلالة على خطأء ويكتسب الحدث المزيد والمزيد من القيمة» ويتعلم مخنا 
بهذه الطريقة ربط قيمة ما بكل الأحداث والأشياء والأماكن التي تحيط بناء 
سيظل الكثير منها محايدا ولكن بعضها سيكتسب قيمة عالية؛ بينما يكتسب 
البعض الأخر قيمة متدنية. 

تعيش هذه الخريطة للقيم داخل مخنا عند عودتنا من رحلة طويلة إلى 
الخارج؛ إذ نشعر باستجابة وجدانية عالية مع تحول الطرقات التي نتحرك 
عبرها وتصبح أكثر فأكثر ألفة لنا. 
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وإذا أقبلنا على الأشياء عالية القيمة وتحاشينا الأشياء متدنية القيمة 
سوف نحصل على الثوابات ونتحاشى العقابء بيد أن آلية التعلم بالترابط هذه 
تخبرنا فقط عن الأشياء القيمة» ولا تخبرنا كيف لنا أن نحصل على هذه 
الأشياء القيمة؟ مثال ذلك أن قط ثورنديك حين وضع لأول مرة داخل المتاهة 
كان يعرف أن السمكة عالية القيمة ولكن لا يعرف ماذا يفعل للحصول عليها. 


وتوجد أيضنا آلية للتعلم بالدقة والتحديد ماذا نفعل للحصول على الثواب 
(أو تجنب العقاب)؟ وتسمى هذه الآلية إجراء حل الفارق الزمنيء ويهيئ هذا 
الإجراء للآلة فرصة اكتشاف أفضل تنظيم لتتابع أداء الأفعال بغية الحصول 
على شيء ذي قيمة» ويعرف هذا الإجراء أيضًا بنموذج الممثل الناقد؛ إذ إن 
أحد طرفي البرنامج وهو الممثل يختار الفعل التالي لأدائه» ويشير الطرف 
الثاني من البرنامج وهو الناقد إلى مدى جودة هذا الفعل. ويخبر الناقد الممثل 
عن أي أخطاء في التنبؤء والفعل الجيد أي الفعل في الموقف الذي نحن فيه 
الآن فعل ذو قيمة أعلى من الموقف الذي كنا فيه قبل أداء الفمل؛ ويعقب 
الناقد على التغير في القيمة من وقت إلى آخر (ومن هنا جاء مصطلح الفارق 
الزمني)» وتعتبر القيمة أعلى بعد فعل يجعلك أقرب إلى الثواب وهذه طريقة 
لاكتشاف سبل الوصول إلى الثواب» وأعلى مستوى للقيمة يكون في المكان 
التالي مباشرة للثواب» إذ كلما ابتعدنا عن الثواب قلت القيمة» ونحن من خلال 
التحرك في اتجاه الأماكن الأعلى قيمة سوف نصل في النهاية إلى الثواب أو 
المكافأة» وطبيعي أن هذه القيم ليست محددة المعالم في عالم الواقع؛ وإنما هي 
محددة المعالم في النموذج الباطني للعالم الموجود داخل أمخاخناء أعني 
النموذج الذي بناه التعلم والخبيرة معا. 
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شكل «ه-: يمثل المخ العالم كفضاء إثابة 


الصورة العليا خريطة مركز المؤتمرات. 

خريطة مخي عن مركز المؤتمرات كفضاء إثابة. 

الصورة السفلى: وصلت إلى مركز مؤتمرات لا أعرفه بدون خريطة. 

طاولة المشروبات تحجبها قواطع كثيرة» استطعت العثور عليها بعد المحاولة والخطأ. 
بعد العثور على طاولة المشروبات بوقت قليل صاغ مخي خريطة لمركاز 


المؤتمرات كفضاء إثابة»؛ ضعف اللون له قيمة» إذ طالما تحركت في اتجاه لون أقل سورف 
أصل إل طاولة المشروبات» أنا لست مدركا لهذه الخريطة واإنما أسير فقط و هدفي طاولة 


المشروبات. 


المصدر: 2م ودنده عسلونا .(26-28 طعمواة .1996 ) .0 ممممدسعن 3 تسم لع لماز 


34 
“2 عل عن ووم الممموط بلتقسسلنة “ممانطاءه دز لع امعمعامها ومتدعهها| لمن عمتشتصفاط 
أكناصى لهقة لوأدعل ومتععمتعدك مأ وللأنمصمم علالاتذلد ده ععمع ]صم لومم تتمممتها 
.(307-309 .مم) «اكنامتترا! .(61512096م) 


وجدير بالذكر أن وولفرام سكولتز وعالما الحاسوب بيتر دايان وريد 
مونتاج أوضحوا أن سلوك خلايا الدوبامين العصبية كان هو بالدقة والتحديد 
ما يمكن أن تتوقعه لو أن مخ القرد يستخدم طرق التعلم نفسها كأنه آلة 
تستخدم إجراء الفارق الزمني» إن نشاط خلايا الدوبامين العصبية هو التنبؤ 
بالخطأ الذي من شأنه أن يمكن القرد من التعلم بدون معلم؛ وهذا النوع من 
التعلم لا يحدث تمامًا في الخلايا العصبية للقردء ويمكن أن يفسر لنا التعلم 
عن طريق التنبؤ سلوك النخل في البحث عن أفضل الأزهار وسلوك البشر 
حين يراهنون على المال7"؛ ونلاحظ أن التعلم عن طريق التنبو في كلتا 
الحالتين يخلق خريطة بالأفعال الممكنة التي تشير إلى الأفعال التي من 
المرجح أكثر من غيرها أن تقودنا إلى الثواب. 
خريطة المخ عن العالم: 

يبني المخ من خلال التعلم بالترابط خريطة للعالم. وهذه جوهريًا 
خريطة قيم: تحدد الخريطة مواقع الأشياء ذات القيمة العالية التي من المرجح 
أن أثاب عليها وكذا الأشياء متدنية القيمة التي ليس من المرجح أن تعود علي 
بثواب» وتشير الخريطة أيضنا إلى الأفعال عالية القيمة التي من المرجح أن 
تنجح وإلى الأفعال متدنية القيمة التي من المرجح أن تفشل. 


)١(‏ إن برنامج حاسوب يستخدم طريقة الفارق الزمني يمكن أن يتعلم لجة النرد مثل مكل أمير 
اللاعبين البشر. 
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إنني إذ أقف عند عتبة مطعم الكلية أتجه غريزيًا إلى حيث يوجد أفضل 
طعام وشرابء وأقصد الموائد التي يجلس حولها أصدقائي وأتجنب الموائد 
التي يقصدها علماء الوراثة الجزيئية وأساتذة اللغة الإنجليزية» أدفع الباب 
تلقائيًا لأفتحه بدلاً من أن أجذبه وأذهب دون تفكير إلى طاولة الطعام 
الساخن!"؛ ويقرر المديرون من حين إلى آخر إعادة تنظيم الموائد والتأكد من 
الأبواب. ويحدث أحيانا أن أصر على دفع الباب دون جذبه ولكن سرعان ما 
تتعدل تلقائيًا الخريطة التي في مخي. 

بعد أن جمعت وحدات طعام الغذاء أجد نفسي على نحو يثير دهشتيء 
جالسا إلى جانب أستاذة اللغة الإنجليزية وأنا أحاول إقناعها بأن الروايات 
الجديدة عن كيفية تعلم المخ ما يتعلق بالعالم هي أمور مهمة وعظيمة الشأن» 
وأقول لها: إن هذه الأمور بالنسبة لأمخاخنا ليست مجرد خليط من الطنين 
المفعم حياة نراه يلفناء بل هي خريطة مؤلفة من إشارات دالة على احتمالات 
المستقبل» وإن أجسادنا من خلال هذه الخريطة عن إمكانات المستقبل ترتبط 
برباط وثيق ومباشر بالعالم من حولناء ليس علي إلا أن أبصر هذا الكوب 
الموجود هناك حتى يبدأ مخي في حث عضلاتي وتحريك أصابعي حال توفر 
الرغبة في أن تصل يداي إليه. 

هذه هي الحال التي تكون فيها عقولنا ثاوية في العالم الفيزيقي» هكذا 
حاولت أن أشرح رؤيتي لأستاذة اللغة الإنجليزيةء وهذه هي الكيفية التي تتعلم 
بها أمخاخنا عن العالم دون حاجة إلى معلم» ووجدتني أعمد بوجه خاص إلى 
إقناعها بأن هذه الأقكار ليست مجرد كلمات وعبارات جذابة» إنها أفكار 
مدعومة بمعادلات رياضية محكمة. 


)١(‏ هذا مثال من نسج الخيال تماماء ونظرأ للعالم التنافسي في الحياة الأكاديمية الآن أعزف عسن 
مناقشة الأفكار الجديدة المثيرة مع رفاقي ونحن على الغذاءء ولذلك أوثر الجلوس وحدي في 
مكتبي مع كوب حساء خال من السعرات الحرارية. 
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أجابتني "هل حقا تقول توجد خريطة في مكان ما من مخي تحدد مواقع 
كل مكان ذهبت إليه وكل تعليمات خاصة بالتقاط أي شيء سبق أن رأيته؟" 


أشرح لها أن هذا ربما يكون الجانب الأكثر براعة في إجراءات التعلم؛ 
وتوجد خريطة واحدة وليس سلسلة من الخرائط تمتد إلى الماضي البعيدء 
وهذه خريطة بدون ذاكرة. إنها أشبه بالتطلع إلى العالم من خلال كلاديسكوب 
'منظار نبصر من خلاله تصاميم وأنماطا متغيرة ومختلفة» ويظل النمط ثابتا 
ما دامت تنبؤاتنا صوابّاء وطبيعي أن إخفاق تنبؤ ما يهز النمط على نحو 
يسمح بانبثاق آخر جديد يحل بديلاً عن القديم» وهكذا نستطيع أن نكيف 
سلوكنا مع عالم متغير أبدًا. 

وأجابت قائلة: "إنك تبدو متبّنَا مع حاضر أبدي؛ ولكن خبرتي جد 
مختلفة. إن عقلي يزخر بأهداف ماضوية وآمال مستقبلية وليس فقط إحساسات 
الحلضرء ثم أضافت "كذلك يمكن أن يكون عقلك ثاويًا في العالم الفيزيقي بينما 
عقلي كامن في عالم الثقافة» العالم الذي أبدعته عقول أخرىء إنني إذا كنت 
أصلا مدركة العالم الفيزيقي» فإن ذلك تحديدًا بسبب أنه ليس أنا. 


الفئحة للأمساك بحبة كرؤ 


تكون كبيرة حال وجود تفاحة 
اكبر بجوارها 


شكل 5-5 مخنا يعد تلقائيًا برامج عمل للأشياء الموجودة حولنا. 
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ن أومبرتو كاستيلو ورفاقه في سلسنة من التجارب كيف أن الأشياء المختلفة 
فى مشهد بصري تنشط تلقائيًا الاستجابات اللازمة للوصول إليها والإمساك بها (يرنامج 
عمل) دون أي قصد واع للعمل. وحققوا هذا عن طريق قياسات دقيقة جدًا لحركات اليد 
عددما يمسك الناس بالأشياء» إننا حين نمسك شيئا فإن المسافة بين الأصابع والإبهام (فتحة 
القضية تتوافق سابقا لتتناسب مع حجم الشيء. عندما أرد يد الإمساك بتفاحة أفتح يدي فتحة 
أكبر مما لو أريد الإمساك بحبة كرزء ولكن إذا أردت الإمساك بحبة كرز وبجوارها تفاحة 
على المائدة؛ فإنني أفتح يدي فتحة أكبر من المعتادة عند الإمساك بحبة كرزء هنا الفعمل 
اللازم للإمساك بحبة الكرز تداخل مع الفعل الخاص بإمساك تفاحة؛: وينبع هذا التشوش 
من أشياء أخرى في العالم البصري؛ مما يوضج أن المخ أعد برامج عمل لها جميعا بالتوازي. 


المصدر : .عماأمجماع أن معرعاعكممياءد عط ا" ر2005) .لآ .وااعناكةة) ترعاكج حورلا 
-6)91.720 ممع ان كمنكلة وح ع8 مسمولا 


إنه هو الذي يؤلمني حين تصطدم إصيبع قدمي بالرصيف"؛ وقبل أن 
بال 


آنا -0 
آل مك , 
ا 


تذكرني هذه المداخلة من أستاذة اللغة الإنجليزية بالتباين الجذري بين 
ما تعرفه أمخاخنا عن العالم وخبرتنا الواعية بالعالم» ويمكن للتعلم بالترابط 
أن يفسر لنا كيف تكتسب أمخاخنا المعرفة عن العالم وإن كنا غير مدركين 
بوضوح لهذه المعرفة أو اكتسابهاء إذن ما الخبرة بالعالم التي تخلقها 

أمخاخنا؟ 

)١(‏ إنها تنطلق من محاولة وليام جيمس وصف الحياة الباطنية لطفل: خليط من الطئين وانحركة 
المنعمة بالحياة التي تفض تفضي إلى محاولة أخي وليام وهو هنري جيمس لخلق شخصيات مسن 
خلال عرض اموت مو قي الل '"لأمواج" حيث الحقيقة 
الو الوافئعة هي إدراك اك العقول المفردة للعالم. وهذا يفضي بنا إلى مفارقة؛ إزفي هذه الرواية 
الشذحصيات موجودة في عزلة ذاتية أفرادًا منعزلين عن بعضيم ومع هذا يعرفهم القارئ 

جدبعا. 
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كيف يغرسنا المخ في العالم ثم يخفينا؟ 


بيد أنني أر ى أنها على حق؛ إذ يا كان الشيء الذي يفعله مخي فإنني 
مثلها لا أشعر بخبرتي أنني ثاو ومنغرس في العالم الفيزيقي. أشعر بخبرتي 
أنني بنفسي فى العالم الفيزيقي: ولكنني منفصل عنه؛ إذ ربما غرسني مخني 
ببراعة وذكاء هي العالم الفيزيقي وأنا غير مدرك لهذا الغرس. 

المشكلة فى دراستنا للكلاب والقطط والحمام أننا لاا نعرف عنها سوى 
سلوكيا'. لا نعرف خبرتيا'. كذلك فإن التعلم بالترابط عند البشر لم تتوفر 
دراستّه على نطاق واسع وإن كنا نعرف عن ية يقين أن مثل هذا التعلم يحدث 
عند البشر مثلما يحدث في الحيوانات الأخرى. إذن ما خبرة مثل هذا التعلم؟ 
إن مدرس علم النفس الذي تعلم أن ينتقل إلى اليسار حتى ينصت اليه طلابه 
إنما تعنم - فيما يبدو - أن ينتقل دون أن يكون مدركا لما يجريء وتتوفر 

وسبق أن بينت في الفصل الثاني إلى أي مدى يمكن مخنا أن يكون أحيانا 
ثريًا في إنتاجه؛ وعرضت التجربة التي أجراها وهالين ورفاقه التي فيها 
يستجيب المخ عند إيصار وجه مخيف حتى وإن كنا غير مدركين بأننا نرى 
ذلك الوجه؛ واجرى جون موريس ورفاقه تجربة ثانية استخدموا فيها وجوها 
يظهر وتعقيه ضوضاء صاخيبة د 1211110000 ) ما ارتبط 
المفحوصون شرطيًا بالوجه الى تنه صوماء صاخبة؛ معنى هذا أن مخ 
المتطوع استجاب ١‏ لأن لهذا الوجه الغاضب وكأنه ضوضاء عالية. 0 
المتطوع نفسه لم يكن مدركا أنه رأى الوجه الغاضب؛ لأن وجيًا آخر حجبه. 
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وهكذا تعلم المتطوع استجابة شرطية حتى وإن لم يدرك رؤيته للمنبه الذي 
أثار لديه هذه الاستجابة الشرطية1"). 


وواضح أن التعلم بالترابط حيوي لبقائناء إنه يغرسنا في العالم الفيزيقي 
ويهيئنا للاستجابة السريعة والفعالة إزاء العالم ونحن من خلال التعلم 
بالترابط نكتسب معرفة مهمة عن العالم الفيزيقي, بيد أننا نكاد لا ندرك هذه 
المعرفة» ذلك أن عقولنا منصرفة إلى أمور أعلى»؛ وعادة ما تكون هذه 
الأمور الأعلى هي رغباتنا وأمانينا الخاصة. 
الذات والعالم: 


إذن كيف لي أن أعيش خبرة ذاتي في العالم؟ لنتأمل فعلا غاية في 
لبساطة مل لمشي داخل لحجرة وأنا أحاول لتفكير في لجملة لتثية هنك أّاء وهناك العالم 
الذي أتحرك فيه الذي هو ليس أناء الفارق الكبير أنني أتحرك بينما العالم 
يبقى تمامًا حيث هوء وهذا غريب جدًا؛ لأنني أتحرك طول الوقت وتؤدي 
هذه الحركة إلى حدوث تغيرات جذرية في كل ما يحسه مخي عن العالم؛ 
إن مجرد تحريك العينين له نتائج كبرى؛ إذ تظهر صورة العالم على شبكية 
عيني» وللمرة الثانية على القشرة البصرية عند مؤخرة المخ,؛ ولكنني اذا 
حركت عينيء فإن هذه الصورة التي سقطت على الشبكية سوف تتغير تماماء 
وإنني كلما حركت عيني من اليسار إلى اليمين عبر شجرة التنوب في الحديقة؛ 
تتحرك صورة الشجرة الساقطة على الشبكية من الجانب الأيمن إلى الجانب 
الأيسر من الشبكية وهذا تغير جذري في الإحساسء والذي من شأنه أن يثير 
مشكلة لمخي: هل التغير في الإحساس سببه أن عيني تتحركان أم أن الشجرة 
هي التي تتحرك؟ 


)١(‏ بعد الربط الشرطى تسبب الوجه “غير المرئي" الذي يشير إلى الضوضاء في زيادة النشاط 
في اللوزة وزيادة إفراز العرق. وكلاهما إشارتان دالتان على الخوف. 
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ولقد عشنا جميعا خبرة توضح مدى التياس الحركة عند السفر بالقطارء 
أظن أن قطاري بدأ التحرك ثانية ثم اكتشف أن القطار الواقف على الرصيف 
الثاني هو الذي تحرك في الاتجاه العكسي» مواقا درا ا تراك ار 

عن أي التباس بشأن معرفة ما إذا كانت الشجرة ة هي التي : تتحرك أمام عيني 
أم أنني أنا الذي أحرك عيني وأنا أعبر جانبهاء وجدير بالذكر أن هولمهولتز 
مند أكثر من مائة عام شغلته كثينا هذه المشكلة وبين كيف أننا أحيانا لا 
نكون على يقين حتى بالنسبة لحركات عيني أناء إنه إذا حرك عينيه بأن 
ضغط عليها بإصبعه فإن العالم يظهر وكأنه يقفز من جانب إلى آخر !' إذن 
لا ل 0 


أدرك هلمهولتز سابقا أن مخنا لديه معلومات تفصبلية عن حركة العين 
قبل وقوع الحركة؛» سبب ذلك أن مخنا هو الذي يرسل الإشارات إلى 
عضلات العين التي تسبب الحركة» ويمكن استخدام هذه الإشارات للتنبؤ 
الدقيق بالكيفية التي تتغير على شاكلتها أحاسيسنا حال ومقوع حركة العين.!") 
وهنا للمرة الثانية يتعلم المخ أمورا كثيرة عن العالم من خلال التنبؤ. 

ويمكن للمخ أن يستخدم هذا التنبؤ ليجعلنا ندرك العالم وكأنه ثابت حتى 
وإن كانت صورة العالم تتواثب هنا وهناك فوق الشبكية ونحن نحرك عيونناء 
وحري أن نوضح أن خداع الثبات هذا مهم لبقائناء نعرف أن < جميع الحيوانات 
شديدة الحساسية للتغيرات المفاجئة في الإحساس البصري» وإن أي تغير 


)١(‏ هذه تجربة يمكن لك محاولتها في البيت. ولكن شريطة ألا تضغط بقوة على عينيكء إنها 
تجربة مثمرة. 

) ') إذن إلماذا لا يستطيع المخ التنبؤ بدقة بما سوف يحدث عند الضغط على العين بالإصبع؟ 
حسنا. أولأء خبرة المخ بهذا الفعل محدودة جذاء ولم تتهيأ له الفرصة ليتعلم كيف يتنبا. . ثائيًا: 
نحن كل مرة نضغط فيها على العين إنما نضع الأصبع على الأرجح في مكان مختلف على 
نحو طفيف ولذلك لا يكون التنبؤ واحدا. 


167 


مفاجئ في الإحساس يكون على الأرجح بسبب حركة حيوان صغير نريد 
الإمساك به أو حيوان ضخم نريد تجنبه؛ ولكن التغيرات البصرية التي تحدث 
بسبب حركاتنا نحن فإنها غير ذات صلة بذلك. وأن المخ يمكنه قمع استجابتنا 
إزاء هذه التغيرات غير المهمة في الإحساس عن طريق التنبؤ بيا. وهكذا 
حتى يتسنى لنا أن نرصد كل اهتمامنا للأمور الحادتة في العالم الخارجي 
لماذا لا ندغدغ أنفسنا: 

حان وقت من الزمن كان فيه العلماء جادين للغاية: إنهم سادة معارف 
متخصصة ليس من المتوقع أن يفهمها العامة؛ ولكن العلماء ليسوا كذلك 
اليوم؛ إذ يجب أن نخضع للمحاسبة والمسئولية العامة» ويتعين أن تكو 
بحوثنا وثيقة الصلة وقابلة للفهم ثم -وهو الأفضل- أن تكون 'مبهجة!"). 

إذن إذا تعددت أمامنا سبل دراسة عملية إثارة الاهتمام» فلماذا لا نختار 
السبيل الأكثر إثارة للبهجة؛ وهذا هو ما وضعه في الاعتبار كل من سارة - 
جاين بلاكمور ودانييل وولبرت وأنا حين قررنا دراسة الدغدغة. لقد ثبت منذ 
زمن تأسيسا على الخبرة مع دعم من جانب العلم أننا لا نستطيع دغد 
أنفسناء ويكمن السبب في التنبؤ» إن مخنا يتنبأ بما سوف نشعر به؛ لآن المخ 
يرسل الأوامر إلى الأصابع التي تسبب لنا الإحساس بالدغدغة. 

توجد مستقبلات حسية على جلد الإنسان تسجل متى حدث لمس للجسم؛ 
وترسل هذه المستقبلات إشارات إلى مناطق قشرة المخ المخصصة لتمثيل 
اللمس (شكل 7-17 يوضح منطقة الحس البدني)» فإذا شرعت أنا في تدليك 
راحة يدك وأنت تحت جهاز المسح الإشعاعي للمخ سوف ألحظ زيادة كبيرة 


)١(‏ أو بعبارة أخرى أن تكون مقبولة لعرضها في الصحافة العامة؛ ولكن حذار إذا كانت مسرفة 
جذا في عنصر البهجة» فاإنك قد تحصل على جائزة نوبل في الجهل. وهذه جوائز مخصصة 
ل أ- بحوث تثير الضحك ثم تجعلك تفكر وب- بحوث الا يمكن ولا ينبغى تكرارها 
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في النشاط العصبي في هذه المناطق للمخ حال استجابتها للمسة اليد ولكن 


إذا دلكت أنت راحة يدك بالطريقة نفسها() سوف ألحظ زيادة طفيفة جذًا في 
لنشاط؛ أي: إنه حين > تلمس أنت نفسك فإن مخك يقمع استجابتك. 


وأزاحت أستاذة الإنجليزية يدها لمجرد 9 حاولت أدغدغها لهاء 
وقالت: 'ليس فيما قلت ما يثير الدهشة؛ إنذ نني حين أدغدغ يدي 0 
إثارةء واضح أن نشاط مخي متوافق مع خبرتي الذاتية» وأنت لا تكفا عن 
إفادتي أن خبرتي رهن مخي”. 

إن ما تبينه الدراسة التصويرية هو الموضع الذي يحدث فيه القمع 
داخل مخي ي؛ ويحدث هذا القمع في منطقة القشرة التي تصلها أو إحساسات 
اللمس» ولكي يحدث هذا لا بد وأن يتنبأ المخ بالنشاط بحيث يكون مهيأ للفعل 
المضاد لاث شان ة كان وصولها: 


وليس في الدغدغة شيئ خاص مميز. . نحن نتسبب في حدوث 
إحساسات حينما نتحرك حتى وإن لم نلمس أنفسنا أو أي شيء أخر» توجد 
مستقبلات حسية فى العضاد: ت والمفاصل تسجل مدى توتر عضلاتنا كمأ 
تقيس زوايا مفاصلناء وتتلقى هذه المستقبلات منبهات أينما حركنا أطرافنا؛ 
ولكن استجابات المخ لهذا التنبيه يجري قمعها حين تحرك أحد الأطراف 
بأنفسناء وإذا حدث أن حرك شخص آخر أحد أطراف جسمنا (حركة 
الأطراف السلبية)» فإن استجابات قشرة المخ في هذه الحالة تكون أكير 
بكثيرء ولا يستطيع المخ التتيؤ بما سوف يحدث إذا ما حرك شخص آخر أحد 
أطرافناء ولذلك لا يقمع إحساساتنا بالحركة. 


)١1(‏ لك أن تسأل عن حق: كيف لي أن أتأكد من أنك دلكت راحة يدك بالطريقة نفسها تمامًا التي 
دلكتيا أنا بها؟ نستخدم مجموعة مشتركة من أجهزة تسجيل الحركة الحسية وأنرع روبوت» 
ويسجل الحاسوب الحركات التي ثقوم بها أنت ثم يعيدها هي بالدقة عن طريق ذراع روبرت 
متحكم في العملية وهو الذي يدغدغ يدك. 
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شكل 5-7 استجابة المخ للدغدغة. 


النشاط في هذه المنطقة من المخ يكون أكثر عندما يدغدغك شخص آخر مما لو 
أنك تدغدغ نفسك حتى وإن كانت لمسة اليد واحدة» الخطوط الرأسية السوداء هي حواجز 
خطأ تشير إلى مدى تباين النتائج» يلزم الشك في الشكل الخلو من حواجز الخطأ. 


1/0 


المصدر : :دأ هألفل نظا مومع ناما8 عمدلطصوة نر لعتاترمناد كسعةا فط 
“اعد أن ممتنذااععصة© لماح" ) (1990 ) بصن ننة] ين .لط سمعماوث8 ..لك .و تممسعحماظ 


هك (7)] ممع ووسءل! عولط ممتتدكمعم عل كن لععبلمهم 

الإحساس بالسيطرة على النفس: 

أسباب كثيرة توضح لماذا التنبؤ شيء جيدء إذا عرفنا ماذا سوف يحدث» 
فإن لنا أن نسترخيء لسنا مضطرين إلى الاستمرار في إعداد خطط جديدة 
لما يجب علينا عمله؛ ولسنا بحاجة إلى تغيير خططنا إلا حال وقوع شئ غير 
متوقع؛ كذلك إذا عرفنا ما سوف يحدث فإننا نشعر بأننا نسيطر على الموقف. 

ونحن جميعا نحب الإحساس بأن لنا السيطرة على الموقف. وجسمنا 
هو الشيء الذي نسيطر عليه أكثر من غيره؛ ولكن من المفارقة أن مخنا يقمع 
الإحساسات الجسدية التي يمكن أن يتنبأ بها؛ ولهذا السبب نشعر أننا في أعلى 
نكا فاك السخظطرة عندما لا نشعر بأي شيء»ء أمد يدي لأمسك بزجاجة الشراب 
وكل ما أشعر به هو النظرة والمذاق للشراب الذي أحتسيه؛ ولا أشعر 
بالتصويبات المختلفة لحركاتي عندما يوجه مخي ذراعي عبر العوائق 
المخئلفة الموضوعة على المائدة لتصل إلى الزجاجة:؛ ولا أشعر بالتغير 
لزوايا مرفقي أو الإحساس بالزجاجة بين أطراف أصابعي وهي تتعدل 
لتتطابق مع حجمهاء وأشعر بالسيطرة على نفسي؛ لأنني أعرف ماذا أريد أن 
أعمل (أريد شرابًا) وأستطيع أن أحقق هذا الهدف دون جهد ظاهرء وما دام 
أنا في حالة سيطرة ليس لي أن أقلق بشأن العالم الفيزيقي من حيث الأفعال 
والأحاسيسء أستطيع البقاء داخل العالم الذاتي للرغبات واللذاذات. 
عالم الخيال: 


تظن أستاذة الإنجليزية أن حديثي ضرب من الهراء؛ قالت: أنت بوسعك 
أن تتحرك عبر العالم مثل الأفعىء بيد أنني أدرك عن يقين ماذا أفعل". أجبت 
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'لاء إن أغلب الوقت لا تدركين ماذا أنت فاعلة: إن ما تدركينه هو ما تقصدين 
فعله؛: وما دامت تحققت مقاصدك فأنت لست على دراية بحقيقة الحركات التى 
تفعلينها عمليا", لنتذكر تجربة بيتر فورنيريه في الفصل الثالت (شكل 5-79). 
ظن المشاركون في هذه التجربة أنهم يحركون اليد على مدى خط مستثقيى 
بينما اليد في الواقع تحيد إلى جنبء عقدوا النية على تحريك اليد في خط 
مستقيم؛ بغية الوصول للهدف ووصلوا فعلا إلى الهدف. لم يدركوا انحرافات 
اليد للووصول إلى الهدف» كل ما كانوا يدركونه شو الحرعة المقصودة. 

ونحن نستطيع العيش في عالم المقاصد والنوايا هذا لأن مخنا يستطيع 
التنبؤ بنتائج تحركاتناء ويعرف مخنا مقدما مدى الحركة : زمانها وعلى أي 
نحو ستكون يدنا في النهاية؟ وكيف ستبدو لنا الحركة؟ وحتى إذا لم تتحرك 
أصلا نستطيع تخيل أداء حركات. 

وجدير بالذكر أنه مع ميلاد السلوكية اصبح علماء النفس في ريبة 
شديدة إزاء الخيال» لم نعد نثق في الروايات الذاتية. نريد نوعًا من المقياس 
الموضوعي للدعم؛ لذلك سررنا لأننا نستطيع أن نبين أنه عندما يتخيل امرؤ 
ما أنه يقوم بحركة فإنه يقضى الوقت نفسه لأداء الحركة تمامًا وكأنه يؤديها 
شخص ما أنه يقوم بعدد من الحركات نستطيع أن نرى نشاطا فسي مناطق 
الحركة ذات الصلة في المخ» ونشعر 5-5 بالإثارة عندما نستطيع أن نبين أن 
تخيل أداء حركات يمكن بالفعل أن يزيد من مهارتنا في أداء الحركات 
الحفيقية الموضوعية. 

طلب كل من يو وكول من فريق من المتطوعين تدريب العضلة 
المتحكمة في الأصبع الخنصر (عضلة ضيرة اليد) لمدة أربعة أسابيع على 
مدى خمس دورات كل أسبوع. وتخيل فريق آخر - مجرد تخيل فقط - 
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إجراء عمليات الانقباض هذه لمدة خمس دورات أيضنًا في الأسبوع؛» وثمة 
فريق ثالث هو الجماعة الضابطة لا يجري أي تدريب» وبعد خمسة أسابيع 
زادت القوة المتوسطة التي يمكن أن يمارسها الإصبع الخنصر بنسبة 7١‏ 
بالمائة في الفريق الذي تدرب حقيقة» وبنسبة 5١‏ بالمائة في الفريق الذي 
تدرب 0 ' دبل التغير في الجماعة الضابطة نسبة تافهة ,7 بالمائة. 
تبين هذه الدراسة أن ممارسة الحركات في الخيال يمكن أن تؤدي إلى زيادة 
القوة لدرجة قريبة جذًا من الزيادة الناجمة عن التدرب الحقيقي» كيف يكون 
هذا ممكنا؟ 

نحن نتعلم عن طريق التنبؤء ويتنبأً مخي بما سوف يحدث عندما أتحرك» 
ويستخدم الخطأ في تنبؤه لكي يتحسن ويكون أفضل في المرة 5 التالية(). 

ولكن إذا لم نتحرك فإنه لا يوجد نتاج نهائي لأقرانه بالتنبؤء وليس ثمة 
خطأء إذن كيف لي أن أتعلم بمجرد أن أتخيل أنني أؤدي حركة؟ إن التعلم 
عن طريق الخيال ممكن؛ لأن مخي يقدم تنبؤين مختلفين عن حركاتي: 
الأول: إنه يستطيع التنبؤ بأي سلسلة أوامر تم إرسالها إلى المخ ستتولد عنها 
الحركة التي أريد تأديتهاء ويسمى هذا التنبؤ "النموذج العكسي"؛ لأن مخي 
يجب أن يعود في استدلاله إلى الماضيء ويستدل في ضوء نتاج جهازي 
الحركي (أصبعي المتحرك) وصولاً إلى مدخلاته (الأوامر المرسلة إلى 
عضلات أصبعي). ثانيًا: يمكن لمخي أن يتنبأ بماهية الحركات بالدقة التي 
ستحدث إذا ما أرسل سلسلة معيئنة من الأوامر إلى عضلاتي؛ ويسمى هذا 


)١(‏ أواصل تقليدي الخاص بقول عبارة "مخي يفعل . '؛ لكي أشير إلى تلك المواقف التي لا أكو 
فيها مدركا لما يفعله مخيء ٠‏ وأقول في المقابل: "أنا أفعل .. 1 
أكون فيها مدركا لما يفعله مخيء ولكن "أنا" في هذه الحالة لا تزال مخي (انظر التمبيد). 
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التنبؤ "النموذج المستقبلي"؛ حيث إن مخي يسير في استدلاله من المدخل 
(الأوامر المرسلة إلى العضلات) إلى المخرجات (حركات الإصبع)؛ وليس 
بإمكان مخي اختبار مدى جودة أي من هذه التنبؤات دون عمل الحركاتء بيد 
أننا لسنا بحاجة إلى عمل الحركات لاختبار ما إذا كان التنبؤان متسق أحدهما 
مع الآخر أم لا. إن التنبؤ في ضوء النموذج المستقبلي» أي حركات الإصبع 
هي التي ستحدثء ينبغي أن يتوافق مع نقطة انطلاق النموذج العكسي؛ أي 
حركات الأصابع التى أريد أن أؤديهاء يستطيع مخي عمل هذين التنبؤين 
ويوفق بينهما إلى أن يتطابقا دون عمل أي حركة فعلية للإصبع» ونتيجة لهذه 
الممارسة الذهنية المحضة تتحسن قدرتي على أداء الحركات الواقعية.(") 
عندما تفشل المنظومة: 

نريد أن يبدو التحرك عبر العالم والوصول إلى الأشياء أمرا يسيراء 
ونحن نأخذ هذا أمرا مسلمًا به» ونحن في الحالة العادية يكون إحساسنا بأن 
لنا سيطرة على أفعالنا مشوب بنقص في الوعي بتفاصيل الأفعال التي 
نؤديهاء لدينا إدراك قليل بإحساسنا عندما نتحركء ونادرًا ما نكون مدركين 
لضرورة عمل تصويبات لحركاتنا حتى وإن كنا نجريها طوال الوقت.» غير 
أن مخنا في الخلفية يعمل جادًا وجاهذا لتحقيق هذا الإحساس باليسر. 


)١(‏ تستطيع الماكينات أيضنا التعرف على الأشياء بهذه الطريقة (انظر الفصل الخامس) وتسمى 
هذه أحيانا ماكينات هلميولتز؛ لأنها تستخدم الاستدلالات اللاشعورية نفسها التي فكر فيها 
هلمهولتز. ويستخدمون تقنية اسمها إجراء اليقظة - النوم الذي يقدم أيضنا نوعين من التنبؤ: 
التعرف: التنبؤ بأي شيء هو الذي سوف يسبب هذه الإحساسات (النموذج العكسي) والتوليد: 
التنبؤ بأي الإحساسات سيتسبب فيها هذا الشيء (النموذج المستقبلي)؛ وثمة افتراض نظفري 
وهو أن الأحلام تحدث في المخ أثناء عملية الملاءعمة بين نوعي التنبؤء ويحدث هذا أثناء 
النوم عندما تتوقف المدخلات الحسية. 
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سباق يومي: 

آي دبليو فقدت أطرافه الإحساس نتيجة إصابة فيروسية باستثناء الإحساس 
بالحرارة والتعب. إنه يعرف فقط مواضع أطرافه من خلال النظر بعينيه. 
والناس عادة بعد مثل هذه الإصابة لا يتحركون حتى وإن ظلوا يسيطرون على 
عضلاتهم» وسبب ذلك أن مخنا يعتمد على الأحاسيس البدنية للتحكم في 
حركاتناء إن مخنا لكي يصدر أوامر صائبة إلى العضلات يكون بحاجة إلى أن 
يعرف أين موقع يدي قبل أن تبدأ الحركة وأن يعرف أيضنا ما إذا كات يدي 
بلغت الوضع الصحيح بعد أن انتهت الحركة» ولكن هذه المعلومات لم تعد متاحة 
بالنسبة للمصابين بحالة آي دبليو إلا من خلال البصر. 

ولكن أي حا ا ل ا 0000 
ا ا ل ع ل 
بصره ليعرف أين يده قبل بدء الحركة» كما يلزم النظر للتحقق من أنه وصل 
إلى المكان الصحيح بعد انتهاء الحركة؛» وهذه ليست الطريقة ة السوية لتحكم 
المخ في الحركات. 

وبدا واضحًا أن السيطرة التي تحققت للسيد آي دبليو لا تحدث تلقائيًا؛ 
ع اك 276 كرات تعر ريده 
طوال ة ا 

ويختلق هذا تمامًا عن شعورنا السوي بأن لنا السيطرة؛ ولعل أقرب 
شيء لنا لكي نفهم حالة آي دبليو هو عندما نرغم أنفسنا على الحركة على 
الرغم من الإرهاق الشديد؛ إذ إن مع كل بوصة نتحركها يلزمنا جهد كبيرء 
وهذه هي صورة آي دبليو كما وصف هو حالته وشعوره ويقول: إن حياته 
سباق يومي. 
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ى غريبه: 


ب 


تعاني بي إتش من حالة فصام "شيزوفرينيا"؛ ونجد أن أحد الأعراض 
المثيرة للقلق إحساسها بأنها لا تتحكم في أفعالهاء 'تلتقط أصابعي القلم ولكنني 
لا أتحكم فيهاء وتفعل ما تفعله في استقلال عني"؛ ويسمي الأطباء النفسيون 
هذه الحالة باسم 'توهم السيطرة"؛ لأن المريضة تعتقد أن أفعالها تتحكم فيها 
قوى غريبة عنهاء وطبيعي أن كثيرين منا يمكن أن يقولوا إن أفعالنا غير 
خاضعة لسيطرتناء إننا قد نشعر أن الحكومة أو أصحاب الأعمال يقيدون 
أفعالناء وثمة قدر كبير من الصواب حين أقول: إن شركة ترست ويلكوم 
تتحكم في الكثير من أفعالي7'!؛ ولكن إحساس بي إتش بأنها تحت تأثير 
سيطرة غريبة عنها إحساس مباشر أكثر كثيرا من ذلك إنها حين تحرك 
ذراعها تشعر تجاهها وكأنها لا تتحكم في حركتها. 

ونلحظ أن خبرة بي. إتش مختلفة تمامًا عن خبرة آي دبليو؛ إذ إنها 
تستطيع التحكم في حركاتها دون قدر كبير من التفكيرء ويجري مخها جميع 
التصويبات التلقائية اللازمة حال وصولها للشيء. إذن لماذا تقول: إن 
حركاتها خاضعة لسيطرة قوى غريبة عنها؟ 

سبق أن أشار كارل ياسبرز في مطلع القرن العشرين إلى أن الكثير 
من الخبرات التي يصفها المرضى باضطرابات طبنفسية هي ببساطة غير 
قابلة للفهم» والملاحظ أن القلق والاكتئاب حالتان أكثر تطرفا من الحالات 
التي عاينها كل مناء ولكن أن تكون أفعالنا وأفكارنا تحت سيطرة مباشرة 
لآخرين فهذا أمر بعيد كل البعد عن أي خبرة عاشها الغالبية العظمى مناء 
وكان ياسبرز ينتقد مزاعم ربط وظيفة المخ بالعمليات النفسية» ورأى أن هذه 


)١(‏ أعني ذلك العمل الخيري المثير الخاص بتمويل بحوثي على مدى السنوات العشرة الأخيرة. 
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اليه اعد اجا سود افك ون تقنه عراشل فيح كي انث اامو طحي 
كخم و عر ال مة و ا من - ب حبر صكدو 
باضطرابات طبنفسية. 


وتدخلت أستا تاذة الإنجليزية قائلة: "إن 4 على صواب» أنت يحاجبة ة إلى 
نظريات نفسية لتفسير الخبرات النفسية» وتلذذت بتذكيرها أن ياسبرز انتقد 
رخن شنار لق الي 


حالتنا العادية نكاد لا نك نكون ةي 
للإحساسات التي تحدث أينما تحر كناء وسبب ذلك أن المخ يستطيع التنبؤ بهذه 
00 ويقمع إدراكنا لهاء ولكن كيف يكون الحال إذا حدث خطأ فيما 
يتعلق بالتنبؤ وأصبحنا مدركين لإحساساتنا؟ إنني في الوضع العادي أكون 


مدركًا للأحاسيس فقط عندما يحرك يدي شخص آخرء وإن هذا الوضع الشاذ 
هو الذي اي . إتش تشعر وكأن شخصنا آخر يحرك لها ذراعهياء 
الوضع الشاذ أنها مدركة لأحاسيسيا البدنية حال تحريكها ليدهاء ولهذا فإنها 
تشعر بالفعل وكأن شخصنا ما غيرها هو الذي يحرك يدها. 

تطلعت أستاذة الإنجليزية بعينين ملؤهما الشك وقالت: "أظنك ستقول 
لي: إن بي إتش تستطيع أن تدغدغ نفسها؟. 

بالضبطء؛ وأسعدنى أنها اختارت التجربة الرئيسية؛ إذ وجدنا داخل 
المعمل أن بى. نكن و أمكالها هن الدوضمل مككيم مغدغة شتيب ل لا ارق 
بالنسبة لهم بين أن يدلكوا هم راحات أياديهم أو أن يدلكها القائم بالتجرية» 
وأفادول هيما 11 الاضدعة رتوله عنها الأسبائن نيش ينا فنا هذ :لا لكسون 
فيمنا على نحو كامل الأساس لحالة شذوذ المخ» ولكننا على بداية الطريق 
لفهم خبرة الحركة وكيف هي بالنسبة لهؤلاء» الملاحظ أن أمخاخهم لم تعد 
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تقمع إدراك الأحاسيس التصاعب. حتيئًا الدركاك» .ولهذًا يشعرون فعليًا وكان 
شخصا آخر يحرك لهم أطرافهم. 

الفاعل الخفي في مركز العالم: 

إن مخي على الرغم من قدرته على التعلم والتنبؤ يربطني بالعالم 
بالكثير من الخيوط القوية وبسبب “هذه الحيوط فإن العالم ليس كتلة من 
الأحاسيس العشوشة الطذانة وإنما علن 


فكل .4-8 تلمج أنفسنا أحبانا تتحرك حبر العا 
بانا نتحرك عبر 


ش المصدر: © .طمونع ها ,1935 يعتتعطم5 عساءع الع خا 0م19 ,تعطعوظ .11.0 
للعتعوة كأعطعت [لى .ل0صةزئمك-/إصدمصره0 #عرءوط .2.0 عط1 2006 


61.0 511 م اا نط 

العكس فإن كل شيء حولي يمارس قوة دفع أو جذب؛ لأن مخي تعلم 
إضفاء قيم عليهاء ويخلق مخي ما هو أكثر من مجرد حالات دفع أو جذب؛ 
إنه يحدد خصائص جميع الأفعال التي يمكن أن يلزمني أداؤها لنيل أشياء 
بعينها وتجنب سواهاء بيد أنني لست مدركا لهذه الصلات القوية:؛ ويخلق 
مخي الخداع بأنني كائن مستقل منفصل عن هذا العالم الفيزيقي. 
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إنني أيّا كان وحيثما يكون ما أفعله في العالم سواء أن أحرك أطرافي 
أو أحرك نفسي من مكان إلى آخرء فإنني يي أتسبب في حدوث تغيرات شاملة 
في الإشارات التي تؤثر في حواسي؛ وجدير بالذكر أن نمط الأحاسيس على 
الشبكية في مؤخرة العين يتغير تمامًا كل بضع ثوان؛ ولكن العالم الخارجي 
لم يتغير حقيقة» ويعمد مخي إلى أن يخلق لي خبرة بعالم ثابت غير متغير 
أتحرك عبره: أستطيع أن أختار العناية بمختلف أطراف جسمي وتصبح بذلك 
جزؤًا من هذا العالم الخارجيء بيد أنني في أغلب الأوقاتء أنا الفاعل» 
أتحرك عبر العالم على نحو غير مرئيء ظل يمكن أن يلمحه المرء أحيانا 
من خلال زاوية عينه قبل أن يتحرك. 

تكتشف أمخاخنا من خلال التعلم بالترابط الأشياء القيمة في العالم وأي 
أفعال تلزمنا لنصل إليها. 
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الفصل اليخامس 
إدراكنا للعالم نسج خيالاً يتطابق مع الواقع 


نوع التعلم الذي اكتشفه بافلوف وثورنديك قد يكون مفيذا جدًا لنا ولكنه 
فج للغاية» كل شيء في العالم مقسم إلى فئتين فقط: حسن وكريه بيد أننا لا 
ندرك بخبرتنا العالم الفيزيقي في حدود هاتين الفئتين الفجتين» إنني حين أطل 
من نافذتي على الحديقة تحتي أدرك على الفور ضروبًا متنوعة من الألوان 
والأشكال الغنية جذًا حتى ليبدو لي أن من المستحيل علي أن أنقل جماع 
خبرتي لأي شخص أخرء ولكنني في الوقت نفسه وأنا أعيش في خبرتي كل 
هذه الألوان والأشكال أستطيع أيضنا أن أراها موضوعات يمكن أن أتعرف 
على كل منها وأذكر اسمها: العشب الذي تم قطعه حديثاء وأزهار الربيع 
وأعمدة طوب الأجر القديمة. وفي هذه اللحظة ذاتها أبصر طائر نقار الخشب 
الأخضر الجميل بتاجه الأحمر الناصع» وطبيعي أن هذه الخبرات والمعارف 
تتجاوز كثيرا التقسيم البسيط بين فئتين الحسن والكريه» ترى كيف تكت_شف 
أمخاخنا ما هو هناك في العالم؟ وكيف تكتشف أمخاخنا ما يسيب لنا 
أحاسيسنا؟ 
المخ يخلق إدراكا سهلاً بالعالم الفيزيقي: 

الشيء اللافت للنظر بشأن إدراكنا للعالم الفيزيقي بكل جماله وتفصيلاته 
أنه يبدو أمرًا سهلا جذاء إن الإدراك في خبرتنا لا يمثل مشكلة؛ ولكن هذه 
الخبرة عينها التي تفيد أن إدراكنا للعالم الفيزيقي عملية سهلة ومباشرة هي 
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خداع خلقه المخ؛ ونحن لا نعرف شيئًا عن هذا الخداع إلا حين حاولنا عمل 
آلات يمكنها "عمل" إدراك. 

والسبيل الؤحيد الاكتفتاف :ما إذا كان :الإذراك سيلا أم صضسغنا هنو أن 
نحاول عمل مخ اصطناعي يدرك الأشياء» ونحن لكي ننتج مثل هذا المخ 
يلزمنا أن نحدد مكوناته التي نبنيه بها كما يلزم أن نعرف ماذا تفعل هذه 
المكونات. 
ثورة المعلومات: 

اكتشف علماء فسيولوجيا الأعصاب مع نهاية القرن التاسع عشر 
مكونات المخ. وتم اكتشاف البنية الرقيقة الدقيقة للمخ عن طريق النظر إلى 
شرائح رقيقة من نسيج المخ من خلال الميكروسكوب؛ صبغ الباحثون هذه 
الشرائح بطرق مختلفة لاكتشاف مختلف جوانب بنية المخ (انظر شكل 4 في 
التمهيد). وبينت الدراسات أن المخ يحتوي على عدد مهول من الخلايا 
العصبية مع7') شبكة شديدة التعقد من ألياف الربط المتبادل»؛ ولكن الفكرة 
الرئيسية عن المكونات الأساسية للمخ جاءت على يدي عالم تشريح 
الأعصاب سانياجو رامون بي كاجال؛ إذ بيّن عن طريق الملاحظة الدقيقة أن 
شبكة الألياف هذه صادرة عن الخلايا العصبية؛ ثم توجد - وهو الأهم - 
فجوات داخل هذه الشبكة» ولوحظ أن الليفة العصبية التي نبتت من خلية 
عصبية تكون لصيقة جذا بليفة الخلية العصبية التالية لها ولكن دون أن تلتحم 
بهاء وتسمى هذه الفجوات وصلات أو نقطة وصل وهذه هي التي وص فتها 
في الفصل السابق (انظر شكل 4-")؛ واستخلص كاجال من دراساته أن 


)١‏ يقدر عددها بحوالى ١5-١7‏ بليون خلية عصبية فى قشرة المخ البشرىء؛ وكذلك 760١‏ بليون 
8 بحو الي يون حلي به في فسر - يغ و كن 
أخرى في المخيخ وبذا يصل المجموع قريبًا جدًا من ٠٠١‏ بليون. 
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اللبنة الأساسية لبنية المخ هي الخلية العصبية: الخلية العصبية بكل أليافها 
وامتداداتهاء وحظى هذا الرأي بقبول واسع النطاقء وأصبح معروفا باسم 
'مبدأ الخلية العصبية7). 

ولكن ماذا تفعل عمليًا هذه الخلايا العصبية؛ التي تمثل اللبنات الأولية 
في بنية المخ؛ بحلول منتصف القرن التاسع عشر أثبت إميل دو بوا- ريموند 
الأساس الكهربي للنبضات العصبية؛ ومع نهاية القرن اوضح دافيد فيريير 
وآخرون أن التنبيه الكهربي لمناطق محددة في المخ يستثير حركات 
وإحساسات محددة» وتحمل النيضات الكهربية في الخلايا العصبية الطاقة من 
منطقة في المخ إلى أخرى؛ حيث يجري دعم أو كف النشاط في خلايا 
عصبية أخرىء, ولكن كيف يمكن أن يمثل هذا النشاط أسامنا لماكينة يمكنها 
أن تدرك الأشياء؟ 


بيد أن التقدم الرئيسي لم يأت على أيدي دارسي فسيولوجيا المخ» وإنما 
على أيدي مهندسي الهاتفء. خطوط الهاتف مثلها مثل الخلايا العصبية: 
نبضات كهربية تنتقل على امتداد بعضها. ونعرف أن النبضات الكهربية في 
خط الهاتف تنشط مكبر الصوت لدى الطرف الآخر تمامًا مثل النبضات في 
الخلايا العصبية الحركية التي تنشط العضلات المتصلة بهاء ولكننا نتعمرف 
أيضنًا أن خطوط الهاتف لا تنقل طاقة» وإنما تنقل رسائل سواء في صورة 
كلام أو نقاط أو شرطات كما هو الحال في شفرة مورس للبرقيات. 


)١(‏ لم يتأكد تماما وجود هذه الفجوات إلا عام ١404‏ بعد أن أصبح الميكروسكوب الإلكتروني 
ميسورا. وحصل سانتياجو كاجال على جائزة نوبل عام ١105‏ مع كاميللو جولجي الذي 
اكتشف طريقة صبغ نسيج المخ للكشف عن بنيتهء ورفض جولجي في خطاب قبوله للجائزة 
مبدأ الخلية العصبية ملتزما بفكرته أن المخ مؤلف من شبكة متجانسة من ألياف التوصيل. 
وثارت ثائرة كاجال ضد جونجي 'للزهو وعبادة الذات” وبسبب الأنا المنغلقة على نفسها ولا 
تقبل التغيرات المتجددة أبذا في الحياة الفكرية. 
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شكل ١-5‏ العقدة الكبرى مفصلة 

تمثل الخلايا العصبية اللبنة الأساسية في بنية المخ» يوضح الرسم الذي رسمه 
سانتياجو رامون واي كاجال الخلايا العصبية في قشرة المخ التي كشف عنها بطريقة 
الصباغة التي استحدثها كاميلو جولجيء ونرى هنا أنواعا كثيرة من الخلايا العصبية مسع 
أليافها المرتبطة بها. 


المصدر : :تناع 20161 ندع طنناز ل كناو عاناء تعطئط تل 830225216 عناه 2 ,117 عتناك !"1 
نتن أوعنع عط .(1901) ./.5.1 ,لهزه0) مآ .أعأه0 عل علمطاة/1 ,وتداهز 8 عل غ38 صامةا 
علاط ,نزوماهتطمشءا8 02 اتاعطممتومء<1 (2 ععقصطط) ,للدك .0 جسقتالئ/ال!ا صصم1) .اما 

لامع 17 لدع للع1/طا انوطع 11منا 


سعى مهندسو معامل بيل للهاتف إلى اكتشاف أكثر الطرق كفاءة لنقل 
رسائل الهاتف؛: وأفضت هذه الدراسات إلى فكرة تفيد أن ما يتم نقله هو 
معلومات(7'). وأن كل هدف الرسالة حال تلقيها أن نعرف جديدا؛ أي: أكثر 
مما هو معروف لديناء وتهيئ نظرية المعلومات7 لنا منهجًا لقياس كم الجديد 
الذي عرفناه بعد وصول الرسالة. 


.١117/8 الاقتراح من هارتلي عام‎ )١( 
.١554 استحدثها شانون عام‎ )١( 
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قبل بداية مباراة الكريكيت نحن لا نعرف من سيبدأ الضربة أولا إلى 
أن يجري الحكم القرعة بعملة معدنية؛ وقبل القرعة أمامنا احتمالات: إما أن 
تبدأ إنجلترا أولا أو أسترالياء ولكن بعد القرعة اختزل الاحتمالان إلى يقين 
واحد: نعرف أن إنجلترا هي البادئة: ومثل هذه الزيادة في المعرفة الناجمة 
عن اختزال الاحتمالين إلى واحد نسميها 'وحدة معلومات"” وإذا ألقينا نرذا 
الذي به ستة أوجه؛ أي: سنة احتمالات - بدلا من القرعة بعملة نقدية - فإننا 
سوف نحصل على معلومات أكثر؛ نظرا لأن ستة احتمالات سيجري 
اختزالها إلى واحدء وتصبح كمية المعلومات التي نحصل عليها 5,5 وحدة 
معلومة!'). وإذ نستخدم هذا التحديد نستطيع قياس كم المعلومات التي يتم نقلها 
عبر خط الهاتف؛ أي: معدل نقلها (ويسمى بود لاه أي كم وحدات 
المعلومات كل ثانية) وينقل الخط عند ٠١‏ بود حوالي ٠١‏ حرفا في الثانية؛ 
حيث إن كل حرف يحمل حوالي © وحدات معلومات في المتوسط. 

وطبيعي أن بعض الأحرف تحمل معلومات أقل من غيرهاء مثال ذلك 
الأحرف الشائعة المكتوبة في اللغة الإنجليزية مثل حرف 5 يحمل معلومات 
أقل من أحرف غير شائعة مثتل 2: وأسوأ من هذه جميعا الحرف ن) الذي 
يتبع مباشرة الحرف 0؛ إذ إنه في وضعه هذا لا يحمل أي معلومات؛ 
ويوصف هذا الحرف في هذه الحالة بأنه فضل أي زيادة عن الاقتصاد 
أو الك عن الحاجة» ألن يكون الاتصال أكثر كفاءة إذا ما ألغينا الحروف 
الزائدة عن الحاجة مع الإقلال من استخدام أحرف مثل 8 ؟ 


لله وحدة المعلومات ؛ذم مستخدمة للأرقام الثنائية. وإن 5,38 التي هي لوغاريتم 1 للأساس 5. 
هي متوسط عدد أسئلة نعم/لا التي يتعين سؤالها لاكتشاف أي رقم في النرد ألقيناه. أسال أولا 
'هل دو أكبر من 5؟" إذا كانت الإجابة نعم إذن هو ؛ أو # أو 5, هنا أسأل هل أكبر مسن 
8؟ ادا كانت الإجابة الا" إذن فين الرقم هوا 4. وأكون قد اكتشفت الإجابة بسؤالين فقط. واذا 
كانت الإجابة 'نعم فان الرقم هو © أو وأكون بحاجة إلى سؤال إضافي. وسيكون لزاما أن 

ناد 


أسأل بين سؤالين أو ثلاثة ما دام هناك ستة بدائل. 
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واقع الأمر أن مثل هذه الكفاءة لا تفيد أبذا؛ لأن عالم الواقع ليس أيذا 
عالما كاملاء الكتابة باليد مليئة بالأخطاء والملتبساتء والكتاب على الآلات 
الكاتبة لهم أخطأء وخطوط الهاتف تشوشها ضوضاء'7). ونلحظ مع وصول 
الرسالة إلى الطرف الآخر على الخط فقدان بعض أجزاء منها علاوة على 
بعض الأصوات غير الواضحة أو التي لا علاقة لها بالرسالة» ومن ثم فإن 
هذا التشوش يعتبر كارثة بالنسبة لأي رسالة كاملة لا تشتمل على أحرف 
زائدة عن الحاجة». ولكن الرسالة المختلفة تصل إلى الطرف الآخر من الخط 
دون معرفة حدوث خطأ بها. 

وإذا أمكن تسجيل رسائل تحتوي على وحدات معلومات زائدة عن 
الحاجة مع بعض الأخطاء سيكون بالإمكان إعادة كتابتها ومعرفة الرسالة 
الأصلية؛ معنى ذلك أن بالإمكان إرسال الرسالة نفسها مرتين» وطبيعي أن 
تكون الرسالة الثانية زيادة عن الحاجة تماماء ولكن إذا اختلفت الرسالتان 
الو اصلتان أحدهما عن الأخرى فإننا نعرف أن ثمة أخطاء وقعت؛ وطبيعي 
أننا بذلك لم نعرف بعد أيهما صحيحة وإذا أرسلنا الرسالة نفسها ثلاث مرات 
وتطابقت منها رسالتان» فإننا نستطيع استخدام هذه الطريقة قاعدة لتحديد أيها 
هي الرسالة الصواب؟ 

وأني أتذكر الأيام التي لم تتوفر لنا فيها لا أجهزة الحاسوب ولا حتى 
الآلات الحاسبة؛ ومن ثم كان لزامًا أن نجري العمليات الحسابية الرياضية 
بأيدينا وكم كان حتمًا أن نقع في أخطاءء وكان الإجراء المعتمد للتحسب ضد 
هذه الأخطاء هو تكرار ومراجعة العمليات الحسابية ثلاث مراتء وإذا تبين 


)١(‏ أحد القوانين الأساسية في الطبيعة أنه مهما حاولت جاهذاء فإن هناك نسبة فاقد في جهدك. 
ومن ثم لا يمكن إلغاء الحرارة الصادرة عن مصباح كهربي أو احتكاك عجلة دوارة أو 
التشوش في خط الهاتف بل ربما الخطأ البشري أيضنا. 
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أن إجابتين منها متطابقتان» فإن هذا يعني أنهما على الأرجح الصواب؛ إذ 
ليس مرجحا أن يتكرر الخطأ نفسه في كل من عمليتي الحساب. 

ويواجه مخنا المشكلة نفسها على وجه التحديد وإن الرسائل التي تصلنا 
من العالم الخارجي عبر العينين والأذنين بها تشوش ومليئة بالأخطاء؛ لذلك 
لا يكون المخ متأكذا أيها "حقيقي" وأيها "خطأ". وتحاشيًا لذلك يستفيد المسخ 
فائدة جمة من الزيادة عن الحاجة» مثال ذلك نحن حين نتحدث إلى شخص ما 
وجهًا لوجه؛ فإننا لا ننصت فقط إلى ما يقوله - وإنما نرقب عن كثب طريقة 
تحرك الشفتين» وإذ نضع هذين النوعين من المعلومات معا يحصل المخ على 
فكرة أفضل عن الرسالة الأصلية المرسلة» ونحن عادة لا نككون مدركين 
لاستخدام حركات الشفتين بهذه الطريقة ولكن حين نشاهد فيلما أجنبِيا تم 
تسجيله ثانية بالإنجليزية (أو فيلما إنجليزيًا ولكن الصوت مسجل على نحو 
سيى) فإننا ندرك على الفور أن ثمة خطأ ما؛ لأن حركات الشفتين غير 
متطابقتين مع الصوت. 

ومع استخدام نظرية المعلومات أصبحت خطوط الهاتف أكثر كفاءة في 
نقل الرسائل!"» ولكن نظرية المعلومات تجاوز تأثيرها كثيرا أرباح شركات 
الهاتف: إن تحديد المعلومات في ضوء حالات فيزيقية بسيطة (مثل 'تشغيل” 
أو "إيقاف" محول إلكتروني) يعني أنه بالإمكان تخزين معلومات في جهاز 
فيزيقي: الذاكرة الرقمية» ونعرف أن المعلومات مختزنة منذ زمان بعيد في 
الكتب على هيئة أحرف مكتوبة» ولكن أجهزة الذاكرة الجديدة يمكن أن تكتبها 


)١(‏ رغم أنه يمكن استخدام الزيادة عن الحاجة للتغلب على مشكلة التشوش والأخطاء في خط 
الهاتف. فإن هناك كلفة دائما ما دام يلزم فعل المزيد من الأحرفء. ولكن باستخدام نظرية 
المعلومات أصبح ممكنا إيجاد أفضل الوسائل للاستفادة بالزيادة عن الحد مع أقل حد من 
التكلفة» مثال ذلك المراجعة الدورية للزيادة عن الحد التي تقوم بها أجهزة المعدل "السودم”' 
التى تربطنا بالشبكة الفضائية 'الإنترنت . 
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وتقرأها الماكينات؛ التي ليست بحاجة إلى فهم معنى الأحرفء وطبيعي أيضنا 
أن سيكون بالإمكان التغيير الفوري لمحتوى أجهزة الذاكرة الجديدة هذه. 

وسبق أن اقترح كل من ماك كولوش وبيتس في عام ١55”‏ مبدأ خلية 
عصبية جديذا؛ حيث يمكن رؤية الخلية العصبية بوصفها وحدة أساسية في المخ 
لها وظيفة معالجة المعلومات: واقترح ماك كولوش وبيتس أيضنا أن بالإمكان 
كذلك بناء مخ اصطناعي في صورة شبكات ضخمة من 'خلايا عصبية" 
إلكترونية بسيطة؛ وتستطيع هذه الشبكات العصبية الإقيطاف أن تختزن 
وتعالج المعلومات؛ يذ لم يتم صنع الحواسب الأولى على شاكلة نموذج 
الشبكات العصبية» بل على شاكلة الشبكات العصبية الاصطناعية فكانت 
أجهزة تخزين ونقل وتعديل المعلومات وفق قواعد محددة» وحين بنيت هذه 
الحواسب لأول مرة في الأربعينيات بدأت على الفور الإشارة إليها باعتبارها 
أمخاخا إلكترونية» معنى هذا أن تلك الماكينات ستتوفر لديها القدرة على عمل 
ما يعمله المخ. 
ما الذي يمكن أن تعمله حقًا الماكينات الذكية؟ 

في عام ١157‏ سمي علم صناعة ماكينات تؤدي أعمالاً ذنكية باسم 
الذكاء الاصطناعيء وطبيعي أن بدأ الأمر هناء كما هو الحال في أي برنامج 
بحثي بمعالجة المشكلات السهلة أولأء وبدا أن الإدراك الحسي سهل. وحيث 
إن كل امرئ في الغالب الأعم يستطيع أن يقرأ الكتابة الجديدة وأن يتعسرف 
على الوجوه؛ فسوف يكون يسيرًا عمل ماكينات تستطيع قراءة الكتابة اليدوية 
والتعرف على الوجوه؛ ولكن لعب الشطرنج فهو على العكس مهمة صعبة 
جذاء إن قليلين جذا من يستطيعون لعب الشطرنج على مستوى الأبطال» ومن 
ثم رؤي إرجاء صناعة ماكينات يمكنها لعب الشطرنج لوقت آخر. 
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وحدث بعد خمسين عاما أن انتصر حاسوب مبرمج للعب الشطرنج 
على البطل العالمى7(). وتبين أن الإدراك الحسي هو المشكلة الصعبة؛ إذ لا 
يزال البشر الأفضل كثيرا من الماكينات في التعرف على الوجوه وقراءة 
الكتابة بخط اليد. لماذا إذن الإدراك الحسي شديد الصعوبة؟ 

إن قدرتي على رؤية الحديقة التي أطل عليها مسن نافذتي والمليئة 
بأشياء كثيرة مخدلفة عملية صعبة جداء كما بدا واضحاء بالنسبة للماكينات» 
وثمة أسباب كثيرة توضح لماذا هذه مشكلة صعبة. مثال ذلك تداخل الأشياء 
بعضها مع بعض وتحرك بعضها الآخر. كيف لي أن أعرف ما إذا كانت 
هذه البقعة البنية اللون هي جزء من سياج أو شجرة أو طائر؟ إن المخ يحل 
جميع هذه المشكلات الصعبة على نحو مذهلء ويجعلني أتصور أنني أدرك 
العالم في سهولة ودون جيد. كيف يفعل المخ هذا؛ 

إن استحداث نظرية المعلومات والحاسوب الرقمي كشف لنا أن 
الإدراك مشكلة عصنية على الحلء 'بيد أن المخ البشري حل هذه المشكلة» هل 
معنى هذا أن الحاسوب الرقمي ليس استعارة جيدة نرمز بها إلى المخ» أو أننا 
بحاجة إلى اكتشاف أنواع جديدة من عمليات الحساب لكي تجريها أجهزة 
الحاسوب؟ 
مشكلة بالنسبة لنظرية المعلومات: 

استحداث نظرية المعلومات كان حدثًا بالغ الأهمية؛ إذ تمكنا بفضلها أن 
نرى كيف يتحول حدث فيزيقي ونبضة كهربية إلى حدث ذهني ورسالةء 


)١(‏ في عام ١1317‏ تغلب الحاسوب فائق القوة ديب بلو على جاري كاس باروف الذي يعتبره 
كثيرون من أعظم لاعبي الشطرنج في العالم. ويرجع نجاح الحاسوب في الأساس إلى القدرة 
الفائقة على إجراء عمليات رقمية مهولة؛ إذ يستطيع تحليل ٠‏ .* مليون حركة في الثانية. 
وهذه ليست الطريقة التي يلعب بها الناس الشطرنج. 
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ولكن ظهرت مشكلة أساسية في الصياغة الأصلية» إن كمية المعلومات في 
رسالة ماء أو بشكل أعمء في أي منبه إنما يحددها كلية ذلك المنبه» وواضح 
أن هذه الطريقة في تعريف المعلومات جيدة جذّاء ولكنها يمكن أن تفضي إلى 
نتائج تنطوي على مفارقة. 

لنتذكر أن حرفا في رسالة يحمل معلومات أكثر عندما يكون أكثر إثارة 
تلفق لذلك قا الكورب © يكيل عانة كفوة كبيوة من المعلؤ ستاك ينمتا 
الحرف ()] الذي يليه لا يحمل معلوماتء ولنا أن نطبق الحجة ذاتها على 
صورة؛ نعم الصورة ليست مؤلفة من أحرف بل من عناصر صورة "'بيكسيل 
انم" التي يمكن أن تكون ذات ألوان مختلفة؛ ولنتأمل صورة بسيطة لمربع 
أسود على خلفية بيضاء أي العناصر في هذه الصورة هي الأكثر إيحاء 
بالمعلومات؟ ونحن حين نحرك عيوننا عبر مساحة تابتة اللون لن نجد ما 
يدعو للدهشة؛ نظرا لعدم وجود تغيرء وحين تلتقي العين حافة الإطار يحدث 
تغير مفاجئ في اللون ونحس "بالدهشة"؛ لذلك» وحسب نظرية المعلومات» 
فإن الحواف في الصورة هي الأكثر معلومات؛ ويتفق هذا مع حدسناء إننا إذا 
أبدلنا شيئا ما بحدوده الخارجية؛ أي بعبارة أخرى: تركنا فقط الحواف ذات 
المعلومات» فإننا نظل نتعرف على الشيء. 

بيد أن هذه الصياغة تفضي إلى مفارقة؛ إذ حسب هذا التعريف تكون 
الصورة الأكثر معلومات هي الصورة التي لا نستطيع أن نتنبأ منها بما 
سوف يحدث تاليا ونحن نحرك العين عبرهاء وهذه صورة مؤلفة برمتها من 
نقاط عشوائية» وهذه هي الصور التي نحصل عليها حال وجود خطأ بالنسبة 
لجهاز التلفاز ويكون كل ما نراه 'ثلجا” أي بقعا بيضاء تشبه اللج على 
الشاشة ناتجة عن استقبال ضعيف للموجات؛ وهذا هو ما قالته أستاذة 
الإنجليزية عن حق عندما عرضت عليها الصور التي كونها حاسوبي؛ إذ 
قالت: هذه أكثر صور شاهدتها إثارة للقلق في نفسي. 
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ترددات مكانية عالية (الحواف) 


شكل ه-؟ الحواف تجعلنا نتعرف على الشيء بصورة أفضل. 


من السهل التعرف على الوجه من الحواف فقط (اليمين)» ولكن من السهل أكشر 
التغرف طلى -الانشبابة مق خلال الصورة الطجابية (يسار): 


المصدر: مآ أكناز 01 6219 ]1 15 #تعةك ]1 15 .(2000) .11.5 رعممادع مكنا :جما 


شكل 7-5 عرض توضيحي لنقاط عشوائية 
تحمل هذه الصورة أقصى قدر من المعلومات ما دمت لا تستطيع التنبؤ وتحدد أي 
لون ستكون عليه كل نقطة. 
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والمشكلة بالنسبة لمخطط نظرية المعلومات أنه لا يضع المشاهد في 
الاعتبار('!؛ إذ إن جميع المشاهدين حسب هذا المخطط سواءء وخبرتهم عن 
المنبه ستكون واحدة؛ ولكننا نعرف أن جميع المشاهدين مختلفونء لديهم 
خبرات ماضوية مختلفة وتوقعات مختلفة» وطبيعي أن هذه الاختلافات تؤثر 
في طريقتنا لإدراك الأشياء. 


شكل 5-؛ مربع أسود رسمه كازيمير سيفيرينوفينش مطلع العشرينات حوالي 
(١ 4158‏ 


المصدر: .855 3125-1 1010 /تطتاءقناك/ا مداكقتدظ 5191 رع تتتاحاومعاء< 51 
لنتأمل المربع الأسود في الشكل 5-5 يرى بعض المشاهدين أنه ليس 
مربعًا أسود فقطء إنه "المربع الأسود" الذي عرضه كازيمير ميلافيتش عام 
أول مثال للفن الروسي السوير مائيسي!!؛ وهو فسن حسالم غيسر 
موضوعي ومجردء ونجد في هذا المثال أن معرفتك بأن هذا عمل فني مهم 


)١(‏ بالغت هنا في الحديث عن فشل نظرية المعرفة؛ إن المشاهد الباييزي المثالي» الذي سنعرض 
له بعد قليل» يمكن عرضه أيضًا في ضوء نظرية المعلومات» تعظيم المعلومات المتبادلة إلى 
أقصى حد بين نفسه والعالم. 

(*) مدرسة ونظرية روسية في الفن نشأت مطلع القرن العشرين وتميز فنها بأنه فن حالم مجرد 
[المترجم). 
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غيرت من إدراكك للموضوعا على الرغم من أن محتواه المعلوماتي لم 
يتغيرء وهذا مثال مسرف في بيانه للكيفية التي تؤثر بها معارفنا السابقة على 
إدراكنا. 
القس توماس باييز: 

كيف لنا إذن أن نعدل نظرية المعلومات بحيث تضع في الاعتبار 
اختلاف الخبرة والتوقعات عند المشاهدين؟ وحري بنا ألا ننسى الرؤية النافذة 
التي تفيد أن أي رسالة (أو صورة) هي رسالة معلومات إذا كانت غير 
متوقعة ومثيرة للدهشة؛ ولكن يجب أن نضيف الآن رؤيتنا الجديدة النافذة 
التي تفيد أن الرسالة يمكن أن تكون أكثر إثارة للدهشة لشخص دون أخر. 
وأن الرسالة المثيرة للدهشة موضوعيًا وغير المتوقعة يمكن تعريفها بأنها 
الرسالة التي تغير من نظرتنا إلى العالم ومن ثم من سلوكنا. 

كنت أتطلع هذا المساء لحضور ندوة عن علم الجمال العصبي؛ ولكن 
الندوة ألغيت» إذن لأذهب وأتناول شرابًا بدلا من ذلكء التقيت في البار أستاذة 
الإنجليزية» لم تتأثر بالرسالة» إنها لم تذهب قط إلى ندوات في علم 
الأعصاب. 

ولنا أن نقول أيضًا: تكون الرسالة رسالة معلومات بقدر ما تغير من 
معتقدات المتلقي() عن العالم» ومن ثم فلكي نعرف كم المعلومات التي نقلتها 
الرسالة إلى المتلقي نكون بحاجة إلى أن نعرف ماهية معتقد المتلتقي قبل 
وصول الرسالة؛ إذ بذلك نستطيع أن نتبين إلى أي مدى تغير هذا المعتقد بعد 


)١(‏ وربما لا. 
)١(‏ هنا نستعمل كلمة 'معتقد" بمعنى خاص: درجة إيماني برأي ما يعكس درجة احتمال صدق 
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تلقي الرسالة» ولكن هل من الممكن قياس المعتقدات السابقة والتغيرات التي 
طرأت على المعتقدات؟ 

جاءنا حل هذه المشكلة على يدي شخص ربما كان هو الأبعد عن أي 
احتمال لأداء دور من بين جميع الأبطال العلميين الذين وردت أسماؤهم في 
هذا الكتاب» إنه القس المبجل توماس باييزء وهو قس غير ملتزم بالتقاليد ولم 
يسبق له أن نشر بحثًا علميًا في حياته (؟ .)١711١-1‏ ولكنه أصبح زميلاً 
للجمعية الملكية في لندن عام 2١757‏ وجدير بالذكر أن بحثه لم ير النور إلا 
بعد وفاته بعامين حين صدر أخير! في محاضر الجلسات الفلسفية للجمعية 
الملكية» وظل منسدًا منذ ذلك التاريخ لأكثر من مائة عام. 


ولم تبدأ شهرته في الظهور إلا في عشرينيات القرن العشرين؛ إذ رأى 
آر. إيه. فيشر رئيس جمعية الإحصاء الملكية أن بابيز في نظره بطل عظيمء 
وأمكن بعد ضغوط من الإحصائيين ضم اسمه إلى المعجم البريطاني 
'للبيوجرافيا" السير الذاتية القومية» وظل اسمه مع هذا مغمورا خارج الدوائر 
الإحصائية» وأكثر من هذا أن من سمعوا عن الإحصاء الباييزي غلب لديهم 
الظن بأنه: إحصاء تعوزه الموضوعية. 

ولكن في السنوات العشرة الأخيرة تحول باييز إلى نجم كبيرء وشرعت 
مواقع كثيرة على الشبكة الفضائية تشرح فرضية باييز وتقول لنا: "المهم أن 
باييز ممتاز وإذا كنت لا تعرفه فلست ممتازاء وإذا كنت لا تصدق ما يقولونه 
على الإنترنت فما بالك بما قالته صحيفة نيويورك تايمز عدد ٠١‏ يناير عام 
٠ 5‏ تقول 'في الوسط الأكاديمي يسود اعتقاد بأن ثورة باييز على وشك 
أن تصبح وجهة نظر الغالبية الساحقة التي لم يكن يفكر فيها أحد قبل عشر 
سنوات: هذا ما قاله برادلي بي. كارلين أستاذ الصحة العامة بجامعة 
ميليسونا: 


دوت 


1044 


إذن ما موضوع هذه الجلبة؟ 


إليلك فرضية باييز 


له از 


4/20 - 
1 80 


شكل 5-ه مقبرة القس المبجل توماس باييز 


دفن الفس توماس باييز في بونهيل فيلدز في مدينة لندن كانت الجبائة مستخدمة 
لدفن أصحاب المذهب "اللاتقليديين' في القرن 2148 ولكنها الآن حديقة عامة كبرى» وأمكن 
استعادة المقبرة عام ١1795‏ بفضل مساهمات من 'رجال الإحصاء في كل أنحاء العالم'. 

المصدر: صورة التقطها الأستاذ طومى أو خاجان بجامعة شيفليد. 

لدينا ظاهرة ما (4) ونريد معرفة شيء عنها وثمة ملاحظة 60 تمثل دليلاً ذا 
علاقة ب (4)» وتخبرنا فرضية باييز بالمدى الذي يتعين علينا في ضوئه تحديث معارفنا 
عن 4 إذا عرفنا الدليل الجديد ع لا داعي للقلق بشأن تفاصيل هذه المعادلة» ولكن الشيء 
المهم هو أن هذه المعادلة هي تحديدًا صياغة رياضية عن المعتقدات التي نبحث عنهاء 
والاحتمالية هي المصطلح الرياضي للدلالة على المعتقد في هذه الحالة؛ وتزودنا 
الاحتمالية بمقياس لكم اعتقادي في شيء ماء وعندما أكون على يقين مطلق بشأن شيء ما 
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(أحب شروق الشمس كل صباح)» فإن الاحتمال ١‏ [ويمكن التعبير عن ذلك في صورة 
معادلة هكذا: (شروق الشمس) م-١]ء‏ أو أن الاحتمال صفر إذا كنت واثقا من أن شيئا ما 
لن يحدث أبذا زم (رسي. فريث. لن يفوز بمسابقة الغناء الأوروبية) -صفر]ء وإن إيماني 
بغالبية معتقداتي أقل قوة ويقع ما بين صفر و ١‏ (تدربي في العمل سسوف 
يرجأ)-0.5]؛ وهذه المعتقدات الوسطية فى تغير مستمر كلما أتلقى دليلاً جديذاء وقبل 
ذهابي إلى العمل سوف أراجع حالات قطارات مترو الأنفاق في لندن على الإنترنت 
وطبيعي أن هذا الدليل الجديد سوف يغير معتقداتي مما يرجح الإرجاء (ولكن ليس بنسبة 
كبيرة ....). 

وتوضح لنا فرضية باييز المدى المحدد الذي أغير فيه معتقدي عن لهم 
في ضوء الدليل الجديد ا. وإذا نظرنا إلى المعادلة (5)4 هي معتقدي السابق 
عن 4 قبل وصول الدليل الجديد ا. (7)</8 وهو احتمال يرجح أن الدليل 
ا سوف يتحقق شريطة أن يكون 4 صادقا حقيقة. (4/7) هو معتقفدي 
التالي أو السابق عن 4 بعد أن وضعت في الاعتبار الدليل الجديدء سوف 
يتضح كل هذا للقارئ من خلال مثال موضوعي. 

لعل القارئ يتساءل في دهشة لماذا برادلي بي. كارلين أستاذ الصحة 
العامة مشامعة مينوسوتا كان كتقوفا يفرضية بابيق: نيت ذلنتك أن الصيحة 
العامة هي واحدة من مجالات كثيرة يمكن تطبيق فرضية باييز عليها. 

لنتأمل مشكلة سرطان الثدي7"؛ ولنتأمل بشكل خاص أهمية الفحصص 
المنتظم بالأشعة» نعرف (وهذا هو المعتقد السابق) أنه بحلول عمر الأربعين» 
فإن 96١‏ من النساء يصبن بسرطان الثدي ((7)8» ولدينا أيضًا اختبار جيد 
(هذا هو الدليل الجديد) على وجود سرطان ثدي - تصوير الشدي بأشعة 
إكس» وإن ثمانين بالمائة من النساء المصابات بسرطان الثدي سيحصلن على 


)١(‏ هذا المثال مأخوذ من اليزير يودكوفسكي 'تفسير حدسي لاستدلال باييز” الموقع 
لمناطنعة جد ناعون لوه ل سل// :مادا 
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صورة إيجابية بأشعة إكس للثدي (14 « ©5) إصابات صحيحة؛ بينما 901,5 
فقط من النساء غير المصابات بسرطان الثدي يحصلن على صور بأشعة 
إكس للثدي إيجابية. (0)1-4) إيجابية زائفة)؛ هذا هو الترجيح بأن الدليل 
سوف نحصل عليه شريطة أن يكون المعتقد صادقاء ويبدو واضحًا من هذه 
الأرقام أن الكشف المنتظم بالأشعة على سرطان الثدي يمثل شيئًا جيذاء معنى 
هذا أنه لو تم فحص جميع النساء بالأشعة يكون السؤال ما نسبة اللاتي لديهن 
نتائج اختبار إيجابية ولديهن سرطان فعلا: 'ونعبر عن هذا رياضسيًا 
ب كالم )ط؟ 

مع التسليم بأن اختبار السرطان شيء جيد إذن ما معتقدك بشأن امرأة 
حصلت توا على اختبار فحص إيجابي لسرطان الثدي؟ يؤمن غالبية الناس أن 
من المرجح جذًا أنها مصابة بالسرطان» هنا نجد أن تطبيق فرضية باييز 
يوضح أن هذا الافتراض خطأء ويبدو هذا واضحا بسهولة كبيرة إذا نسينا 
أمر الاحتمالات» ولنتأمل بدلا من ذلك مجموعة تضم تثورءآ امرأة. 

قبل المسح يمكن تقسيم العشرة الآلاف امرأة مجموعتين: 

مجموعة ١‏ وتضم ٠٠١‏ امرأة مصابة بسرطان الثدي. 

مجموعة ؟ وتضم 1٠‏ امرأة غير مصابة بسرطان التدي. 

مجموعة ١‏ يمثلن نسبة ال 9,١‏ المصابة بالسرطان: (5)8. وبعد 
المسح بالأشعة يمكن تقسيم النساء أربع مجموعات: 

مجموعة أ وتضم ٠‏ امرأة مصابة بسرطان الثدي وصور إيجابية 
بأشعة إكس. 

مجموعة ب وتضم ٠١‏ امرأة مصابة بسرطان ثدي ولكن صورة سلبية 
للثدي بأشعة إكس. 
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المجموعة أ هي نسبة ال 968٠6‏ للإصابات الصحيحة : (2)0</8 


المجموع ج : 15٠‏ امرأة دون إصابات سرطان الثدي ولكن لهن 


أله جمو ع د: ٠‏ 46م امرأة دون سرطان الثدي ولهن صور سلبية 
للثدي بأشعة إكس. 


المجموعة ج هي نسبة ال 963,5 من الإيجابيات الزائفة: -5)«1 


وهكذا يعطي المسح بالأشعة نتيجة إيجابية ل 10٠0‏ امرأة غير مصابة 
بالسرطان وأن 2٠١‏ امرأة فقط مصابات بالسرطان. وللإجابة على سؤال "ما 
نسبة النساء المصابات بالسرطان واختباراتهن إيجابية؟ نقسم المجموعة أ عن 
طريق جمع المجموعة أ والمجموعة ج (إجمالي عدد النساء اللاتي 
اختباراتهن إيجابية)» يعطينا هذا إجابة هي 7,8 بالمائة. بعبارة أخرى إن 
أكثر من ٠54؟‏ من النساء اللاتي اختباراتهن موجبة لن يصبن بالسرطان؛ 
ومع ذلك فإن رسم الثدي بأشعة إكس يمثل اختبارا جيذاء ولكن فرضية باييز 
تقول: إن هذا الدليل الجديد ليس مفيذا جدا()؛ وتنشأ المشكلة من اللجوء إلى 
الاختبار عن طريق المسح بالأشعة بشكل عشوائي على جميع النساء فوق 
الأربعين سنة من العمرء ونجد بالنسبة لهذه المجموعة أن التوقع السابق 
للسرطان ضعيف جد". وتوضح فرضية باييز أن اختبار المسح بالأشعة 
يكون أعظم فائدة إذا ما طبقناه على مجموعة تتصف بالمخاطرة الأعلى" 
مثل النساء اللاتي لهن تاريخ أسري بشأن سرطان الثدي. 


)١(‏ وهذا هو السبب في أن المسألة برمتها أصبحت مثيرة لجدل حاد على الرغم من أن المسسح 
بالأشعة على سرطان الثدي يبدو للوهلة الأولى فكرة جيدة. 
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أحسب أنك الآن على الأرجح تشعر بأنك عرفت عن فرضية باييز 
وكيفية تطبيقها أكثر من اللازمء كيف تفيدنا الفرضية في حل مشكلة اكتشاف 
ما هو في الخارج هناك مما يحتويه العالم؟ 
المشاهد الباييزي الأمثل: 

تتمثل أهمية فرضية باييز في أنها تزودنا بمقياس دقيق للغاية يبين لنا 
كم التغيير الذي يمكن أن يسببه دليل جديد لتغيير أفكارنا عن العالم؛ إن 
فرضية باييز بمثابة أداة قياس نحكم في ضوئها إذا ما كنا نستخدم الدليل 
الجديد استخدامًا صحيحا ملائمًا أم لا ويفضي بنا هذا إلى مفهوم المشاهد 
الباييزي الأمثل: وهو كائن أسطوري لا يكف أبدا عن استخدام الدليل بأفضل 
طريقة» وكما سبق أن رأينا في مثال سرطان الثدي أننا أسأنا للغاية استعمال 
الدليل عندما فكرنا في الأحداث النادرة والأعداد الكبيرة» واستشعر علماء 
النفس لذة كيرى وحققوا فائدة جمة؛ إذ ابتكروا مشكلات من شأنها أن تجعل 
الدارسين بمن فيهم من يدرسون الإحصاء والمنطق يخطئون لا محالة.!) 
ولكن على الرغم من أننا لسنا "مشاهدين مثاليين"؛ فإننا حين نفكر في هذه 
القضايا لا يتوفر لدينا الكم الكافي من الدليل الذي يفيد بأن أمخاخنا لم تضللها 
الأعداد الكبيرة أو الأحداث النادرة» إن أمخاخنا مشاهدين مثاليين عند 
استخدامها للدليل الوارد إليها من أحاسيسنا. 


)١(‏ كتب سوذر لاند رؤية مميزة عن هذا العمل. 
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استطراد عن القس توماس باييز والأمن القومي: 
عندما يكون المراقب المثالي غير مثالي. 

ما دمنا لا نتدخل فإن أمخاحنا تتصرف مثل المراقب الباييزي 
الأمثل» إذن لماذا يفشل هذا النظام المثالي عندما نشرع في التفكير في 
المشكلة؟ هل ربما يكون السبب توفر ظروف وقتما يكون "المراقب المثالي" 
غير مثالي في الواقع الفعلي؟ نجد مثالا على ذلك في دراسة بقلم جيريمي 
وولف وزملائه في بوسطون., تتمثل في مهمة صيغت من نموذج يتطابق مع 
ما يتعين على رجال الأمن عمله لفحص حقائب الأمتعة بالأشعة عند 
وصولها إلى المطار؛ بحثا عن سكين ومتفجرات وسط خليط الأشياء 
الأخرى. لوحظ أنه حين تكون الأشياء المستهدفة موجودة كثيراء فإن 
القائمين بأعمال المسح بالأشعة يؤدون عملهم جيذا ويكون الفاقد في حدود 
67 فقط من الأشياء. ولكن حين تكون الأشياء المستهدفة نادرة جذدًا فإن 
القائمين على عمليات المسح بالأشعة يؤدون عملهم على نحو سيئ جذاء 
ولوحظ في إحدى التجارب أن القائمين بأعمال المسح أخطؤوا بنسبة تزيد 
عن 9,60٠‏ في تسجيل الوحدات المستهدفة وقتما كانت موجودة بنسبة 90١‏ 
فقط في الحقائب؛ معنى هذا أن القائمين على عمليات المسح كانوا يسلكون 
في هذه التجربة مثل “المراقبين المثاليين'؛ إذ حينما يكون الهدف نادرًا جذًا 
فإن المراقب المثالي يكون بحاجة إلى دليل أكثر كثافة قبل أن يقتفع بأن 
المستهدف موجودء ولكن حين يكون المستهدف قنبلة في حقيبة ملابس فإن 
المراقب المثالي يكف عن أن يكون مثاليّاء ومن ثم فإن النتائج المترتبية على 
الخطأ في الهدف كس جنا 


مثال ذلك مشكلة يتعين على المخ حلها وهي كيف يجمع الدليل مسن 
حواسنا المختلفة؟ نحن حين نستمع إلى شخص ما فإن المخ يجمع الدليل من 
العينين - ورؤية الشفاه وهي تتحرك - ومن الأذنين - وجرس الصوتء» 
ونحن حين نلتقط شيئًا ما فإن المخ يجمع الدليل من العينين - ما شكل هذا 
الشيء - ومن حاسة اللمس - ما إحساسي بهذا الشيء» وبعد جمع عناصر 
الدليل يسلك المخ تماما على نحو ما يسلك المراقب الباييزي المثالي» وإغفال 
الدليل الضعيفء والتأكيد على الدليل القوي» وعندما أتحدث إلى أستاذة 
الإنجليزية في حفل صاخب أجد نفسي أنتبه بشدة إلى شفتيها؛ لأن الدليل في 
هذه الحالة الواصل من العينين أقضل من الدليل الواصل من الأذنين. 
كيف ينشئ المخ الباييزي نماذج للعالم: 

ولكن ثمة وجه آخر لفرضية باييز وهي الأهم لفهم كيف يعمل المخ؟ 
تشتمل الفرضية على مكونين حاسمين: (©/25)8 و (5)/8)؛ يخبرنا الوجه 
(5)8/7 المدى الذي يتعين في ضوثه أن نغير معتقدنا عن العالم (8) إذا ما 
توفر الدليل الجديد (): ويخبرنا الوجه (202/4 أي دليل (*) حري أن 
نتوقعه في ضوء معتقدنا عن العالم 8» ولنا أن ننظر إلى هذين المكونين 
كألتين تؤلفان تنبؤات وتسجل أخطاء التنبؤء والآن يمكن للمخ تأسيسنا على 
معتقدي عن العالم أن يتنبأ بنمط النشاط الذي سوف ترصده عيناي وأذناي 
والحواس الأخرى: (5)/4. إذن ماذا سوف يحدث إذا انطوى التنبؤ على 
خطأ ما؟ هذه الأخطاء مهمة للغاية؛ لأن مخي يمكنه استعمالها لتحديث معتقده 
عن العالم ويخلق معتقذا أفضل: (5)4/7؛ وما أن يكتمل هذا التحديث حتى 
يتوفر لمخي معتقد جديد عن العالم ويكون بوسعه تكرار العملية» إنه يقدم 
تنبؤا آخر عن أنماط النشاط التي سوف ترصدها حواسيء ومع تكرار هذه 
الدورة يقل الخطأ تدريجيّاء وما أن يقل الخطأ إلى أدنى حد حتنى "يعرف" 
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مخي ماذا في الخارج. ويحدث كل هذا سريعًا جذا بحيث لا أكون على دراية 
بهذه العملية المركبة. إننا قد نتصور أن معرفة ماذا في العالم في الخارج أمر 
سهل ولكن مخي لا يقر له قرار! أبذا دون هذه الدورة اللانهائية من التنبؤ 
والتحديث. 
هل يوجد حيوان وحيد القرن في الغرفة؟ 

توجد وسائل مختلفة للحديث عن هذا المعتقد الذي لدى مخي عن 
العالم» مثال ذلك يمكنني أن أتكلم عن الأسبابء إذا كنت أعتقد وخر كول 
وحيد القرن داخل الغرفة» فإن هذا يعني أن هذا الحيوان هو الذي تسبب في 
الإحساسات التي تصدم عيني وأذني» بحث مخي عن أسباب أحاسيسي وقرر 
أن حيوانا وحيد القرن هو السبب المرجح أكثر من غيره؛ ويمكنني أيضنا أن 
أتكلم عن النماذج؛ إن مخي قادر على التنبؤ بأي الأحاسيس التي يسببها 
حيوان وحيد القرن لي؛ لأن لديه بعض الأفكار السابقة خلقت نموذجًا لحيوان 
وحيد القرن في عقليء وهذا نموذج محدود جدًا بالنسبة لحالتي» إنه يمثل 
حجم الحيوان وقوته وقرنه غير المألوف وأشياء قليلة جدًا أخرىء وليس مهما 
أن معرفتي محدودة؛ لأن النموذج ليس قائمة كاملة شاملة كل حقائق خاصة 
بلتي ا وإنما النموذج أشبه بالخريطة التي تمثل العالم الواقعي على مقياس 

صغير(). وطبيعي أن جوانب كثيرة من العالم لا.وجود لها على الخريطة؛ 
0 المسافات والاتجاهات محددة بدقة كبيرة» إنني أستطيع بفضل الخريطة 
أن أتنبأ بأنني سأجد منعطفا في الطريق ناحية اليسار وبعد ٠‏ ياردةء وإذا 
كانت هذه خريطة لحديقة حيوان فإنها قد تنبئني بأنني على الأرجح سوف 
أشاهد حيوانا آخر من نوع وحيد القرن» وأستطيع أن أستخدم خريطة لأتنبأ 


)١(‏ تخيل بورجبس بلذا أصبح فيه الجغرافيون أصحاب نفوذ كبير بحيث تلقوا جائزة عن بحث 
مقابل عمل خريطة بحجم البلد وتتطابق مع كل نقطة فيهاء وهذه الخريطة لا فائدة منها على 


بم 
إحع 
قل 


بالزمن الذي سوف تستغرقه مرحلة ما دون القيام فعليًا بالرحلة» وأستطيع أن 
أدير عداد الخطى الآلي على طول الطريق على الخارطة الذي يحاكي 
الرحلة الحقيقية؛ وأقرأ على العداد كم من الأميال سوف أقطعهاء 507 
سمل عل لكر سن هذه للخؤلطك والتماذع ومستخدمها اعفان نوات 
ومحاكاة لأقعال. 

بدت أستاذة الإنجليزية ممتعضة قليلاً وقالت: 

"لا وجود لحيوان وحيد القرن في الغرفة". 


0 


اجبت: 
ألا تستطيعين رؤيته» المشكلة ببساطة أن ليس لديك إيمان قوي سابق. 


إن الإدراك في مخي رهن معتقد سابق» وهو ليس عملية خطية تسير 

في مسار خطي واحد مثل عملية إنتاج صورة على شاشة أآلة تصوير 
أو شاشة تلفاز» الإدراك بالنسبة لمخي هو فتحة أو نافذة صغيرة؛ ونعصرف 
بالنسبة للصيغة الخطية للإدراك الحسي أن الطاقة في صورة ضوء 
أو الموجات الصوتية سوف طلم نهر اس راث هذه المؤشرات عن العالم 
الخارجي سوف يقوم المخ على نحو ما بترجمتها وتصنيفها إلى أشياء تشغل 
مواقع معينة في المكان؛ وهذا النهج هو الذي جعل الإدراك الحسي عسيرا 
أشد العسر على الجيل الأول من الحواسبء إن المخ الذي يستعين بالتنيؤ 
يعمل تقريبا في الاتجاه المعاكس» نحن حين ندرك شيئًا ما نبدأ فعليا من 
داخل: معتقد سابق الذي يعتبر نموذجا للعالم الذي يضم أشياء في مواضع 
معينة في المكان وإذ يستعين مخي بهذا النموذج يمكنه أن يتنبأ بماهية 
الإشارات التي ستتلقاها العينان والأذنان» وطبيعي أن تجري مقارنة بين هذه 
التنبؤات والإشارات الفعلية وأن تظهر أخطاءء ويرحب مخي بهذه الأخطاء؛ 
ذلك لأنها تعلمه لكي يدرك ويميز. 
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شكل 5-6 هل يوجد حيوان وحيد القرن في الغرفة؟ 


84 لويم سيران ويد ارم يرون فرق اد عيض سل ااشفاة اطلد فيه لني 
رسم سابق رسمه البرشت دورارء ولم يشهد دورار في حياته مثل هذا الحيوان» ولكنه 


المصدر : .كناطتطمعا حصنت ./ا1-1 طن ساتلمسصتصة متمموتط .(1551) .© بتعموع 
.للق طعو10 .ل :لاعتتنات .كتتةمتاتنا كنا ط نلعم نلهنان ع2 .1 .طئآ 


إن وجود الأخطاء يقول للمخ: إن نموذجه عن العالم ليس يدا بما 
يكفي؛ وتقول طبيعة الأخطاء للمخ: كيف له أن يصنع نموذجًا أفضل للعالم؛ 
وهكذا تدور حول الحلقة مرة وأخرى إلى أن تقل الأخطاء إلى أدنى حد 
وبحيث لا تستأهل القلق بشأنهاء والملاحظ عادة أن الأمر لا يحتاج لأكثر من 
بضع دورات تستغرق من المخ ما لايزيد عن ٠٠١‏ مث. 

وطبيعي أن جهازا ينشئ نماذج للعالم الخارجي بهذه الطريقة سوف 
يستعين بأي معلومات يمكنه الحصول عليها وتعينه على تكوين نماذج أفضل؛ 
وليس ثمة أفضلية للرؤية البصرية أو للصوت أو للمس؛ إذ إنها كلها مصدر 
معلومات» وسوف يضع الجهاز تنبؤات عن كيفية تغير الإشارات الواردة من 
كل الحواس عندما أعمل وأؤثر في العالم؛ لذلك فإنني حين أبصر زجاجة نبيذ 
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يكون مخي قد وضع بالفعل تنبؤات عن طبيعة الإحساس الذي سأحسه وعن 
مذاق النبيذء ولك أن تتخيل مدى الصدمة والروع حين أمسك بيدي زجاجة 
نبيذ أحمر وأكتشف أنها باردة وحلوة المذاق. 

ما مصدر المعرفة السابقة؟ 


وإذا كان الإدراك الحسي نافذة تبدأ إلى الداخل مع معرفة سابقة إذن 
من أين جاءت المعرفة السابقة؟ ألم يسبق أن ابتكرنا مشكلة البيضة 
والدجاجة؟ نحن لا نستطيع أن ندرك شيئا ما لم نكن نعرف سابقا شيئا عن 
ولكننا لا نستطيع أن نعرف أي شيء عنه ما لم ندركه بحواسنا. 

والسؤال كيف يكتسب مخنا المعرفة السابقة اللازمة للإدراك؟ بعضها 
هي جزء من عتاد المخ على مدى ملايين السنين من التطورء مثال ذلك ما 
نراه عند قردة معينة؛ إذ نجد حساسية الخلايا العصبية للون في عيونها 
ملائمة على نحو مثالي لرصد الثمار في بيئتهاء وجسد التطور في مخها 
لحالة عن لون الثمار الناضجة:؛ كذلك فإن مخنا مجهز بعتاد خلال 

بحب ودار وميه اا 00 

م بلعم سو 0 
18 هذا الضوء أيضنًا ظلالاً تمثل مفاتيح تدلنا عن شكل الشيء؛ وجدير 
بالذكر أنه وعلى مدى ملايين السنين توفر مصدر واحد للضوء في العالم, 
ألا وهو الشمسء ويأتينا ضوء الشمس دائمًا من أعلى: معنى هذا أن الأجسام 
ذات الأسطح امقر مكو بي اد ارا الضوء عند القاعدة 
بينما الأجسام المحدبة ستكون مضيئة من أعلى ومعتمة معتمة عند القاعدة» ونجد 
هذه القاعدة البسيطة مدمجة في عتاد المخ» ويستخدم المخ هذه القاعدة ليقرر 


205 


إذا ما كان جسم ما مقعرً! أم محدبًا وهو ما يمكنك أن تختبره بالنظر إلى 
الشكل التالي» تبدو الأشياء غير ملتبسة؛ حيث قمة حجر الدومينو بها خمسس 
نقاط محدبة ونقطة واحدة مقعرة» هذا بينما الدومينو الأسفل به نقطتان 
محدبتان وأربع نقاط مقعرة: أو هكذا تبدو؛ إذ إن الصفحة في الحقيقة 
مسطحة:؛ ونحن نفسر النقاط بأنها محدبة ومقعرة حسب التظليل الذي يوحي 
بأن هناك ظلالاً ناتجة عن ضوء صادر من أعلى؛ لذلك فإنك إذا أدرت 
الصفحة من أعلى إلى أسفل فإن النقاط المحدبة ستتحول إلى نقاط مقعرة؛ 
لأننا لا نزال نفترض أن الضوء صادر من أعلىء وإذا أدرت الصفحة من 
على جانبها فإن الظلال تكف عن إعطاء أي إحساس وتبدأ النقاط تظهر في 
صورة ثقوب نرى من خلالها صفحة عليها تظليل مركب. 


شكل /ا-ده خداع حجر الدومينو 
حجر الدومينو العلوي به خمس نقاط محدبة ونقطة مقعرة» حجر الدومينو السفلي 
به نقطتان مقعرتان؛ إنك في الحقيقة تنظر إلى صفحة مسطحة:. وتيدو لنا النقاط مقعرة أو 
محدبة بسبب الظلال؛ إذ إنك تتوقع أن يأتيك الضوء من أعلى ومن ثم سيكون الظل فسي 
أسفل النقطة المحدبة وفي أعلى النقطة المقعرة» وإذا أدرت الصفحة رأئنا على عقب 


0 


ستصبح النقاط المحدبة مقعرة والعكس صحيح. 
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شكل /-ه خداع القناع المجوف 

يدور قناع شارلي شابلن كلما تحركنا من أعلى اليسار إلى أسفل اليمين؛ الوجه في 
أسفل اليمين مقعر؛ حيث نرى القناع من الداخل ونحن لا يسعنا إلا أن نراه محدبًا والأنف 
بارز من خارجء نلحظ في هذه الحالة أن معرفتنا بأن الوجوه محدبة تتغلب على مدى 

المصدر: بروفسور ريتشارد جريجورى قسم علم النفس التجريبيء جامعة 
بربستول. 

وإذا لم تكن لدى المخ معرفة سابقة خاطئة» فإن إدراكنا يكون زائفاء 
ونحن نستطيع بفضل التكنولوجيا الحديثة ان نصنع صورًا جديدة كثيرة لم 
يسبق للمخ أن وضع تصميمًا لفهمهاء ومن ثم ليس بوسعنا تجنب الإدراكات 
الزائفة لهذه الصور. 

ولكن شيئا واحدًا يكاد يكون من المستحيل أن ندركه على نحو صحيح 
وهو داخل قناع الوجه الأجوف. 

إننا حين نتطلع إلى داخل هذا القناع الأجوف (الصورة على يمين 
القاعدة) لا نملك إلا أن نراه وجهًا عاديا محدبًا. إن معتقدنا السابق يفيد بأن 
الوجوه محدبة وليست مجوفة:؛ ومن ثم هو معتقد قوي أفوى من أن نعدله؛ 


وإذا دار القناع ببطء حول نفسه يظهر خداع جديدء ونظرًا لأننا ننظر إلى 
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القناع مقلوبا يظهر الأنف كأقرب جزء من الوجه؛ بينما هو في الواقع الجزء 
الأبعد. ونتيجة لذلك نخطئ في تفسير حركة القناع ونرى اتجاه الدوران 
اتجاها عكسيًا من أي مكان ننظر منه إلى التجويف(". 
كيف يخبرنا العمل عن العالم : 

الإدراك الحسي والعمل حدثان مرتبطان بالمخ ارتباطا وثيقاء نحن 
نستخدم أجسادنا لنتعلم شيئا عن العالم؛ وإن كل ما نصنعه من أشياء للعالم 
نصنعه بأجسادنا ونرى بأبصارنا ما حدث؛ وهذه قسمة أخرى افتقرت إليها 
الحواسب الأولى؛ إذ كانت فقط تنظر إلى العالم ولا تفعل شيئًا إذ ليست لها 
أجسام؛ ولم تضع تنبؤات؛ وهذا سبب آخر لماذا كان الإدراك الحسي عسيرا 
جذًا عليها. 

وإن أبسط حركة يمكن أن تساعدنا على فصل إدراكنا لشيء عن آخرء 
إنني إذ أتطلع إلى حديقتي أستطيع أن أرى سياجا ممتدًا أمام شجرة؛ كيف لي 
أن أعرف أي بقعة بنيّة اللون خاصة بالسياج وأيها خاصة بالشجرة؟ إذا كان 
نموذجي عن العالم يقول: إن السياج أمام الشجرة إذن أستطيع أن أتنبأ بأن 
الأحاسيس المقترنة بالسياج والشجرة سوف تتغير بطرق مختلفة إذا ما 
حركت رأسيء ونظر! لأن السياج هو الأقرب لي من الشجرة؛ فإن وحدات 
صغيرة من السياج تتحرك أمام عيني أسرع من وحدات الشجرة» ويستطيع 
مخي أن يربط معًا جميع الوحدات الخاصة بالشجرة بسبب حركتها 
المشتركة» بيد أنني أنا المدرك الذي أتحرك. وليس الشجرة ولا السياج. 

وتساعد الحركات البسيطة إدراكناء ولكن الحركات الهادفة التي 
أسميها أعمالاً أو نشاطًا تقدم لإدراكنا الحسي عونا أكبرء فإذا كانت أمامي 


)١(‏ الأفكار الواردة في هذا الفصل سبق تشخيصها في أعمال ريتشارد جريجوري خلال 
محاضراته الرائعة التي حضرتها واستمعت إليها في ستينيات القرن. 
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زجاجة نبيذ» فإنني أدرك شكلها ولونهاء ولست مدركا أن مخي قدّر سابقا 
كيف أشكل يدي لكي أمسكها مع تقديره السابق بإحساس أصابعي بالزجاج؟ 
ويحدث هذا الإعداد والإدراك السابق حتى وإن لم تكن لدي نية التقاط 
الزجاجة (انظر شكل 5-5). ويمثل جزء من مخي... 


أسرع من الشجرة البعيدة» ويسمى هذا اختلاف المنظر مع الحركة» ونعرف 
من خلال هذه الظاهرة أن شجرة الصنوبر هي الأقرب إلينا من الشجرة 
الأخرى. 

العالم من حولي في ضوء الأفعال: الفعل اللازم للوصول من هنا إلى 
مكان الخروجء والفعل اللازم لالتقاط الزجاجة من على المائدة» إن مخي يتنبأ 
على نحو مستمر وتلقائي أفضل الحركات للأفعال التي قد احتاج إلى أدائهاء 
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وحيثما أؤدي عملا توضع هذه التنبؤات موضع اختبار كما يجري صقل 
نموذجي عن العالم على أساس أخطاء التنبؤء وهكذا فإنه من خلال خبرتي 
بشأن الإمساك بزجاجة النبيذ تتكون فكرة أفضل عن شكلهاء وسوف أكون في 
المستقبل أفضل قدرة على تبين شكلها عبر الرؤية المشوبة بمظاهر النقص 
والغموض. 
عن هذا العالم» وهذه ليست نماذج تعسفية» إذ يجري توفيقها بحيث تنتج 
أفضل تنبؤات ممكنة عن أحاسيس حين أنشط وأؤثر في العالم» بيد أنني لست 
مدركا لهذه الآلية المعقدة» إذن ما الشيء الذي أنا مدرك له؟ 
إدراكي ليس إدراكا للعالم؛ بل إدراكا لنموذج صاغه مخي عن العالم: 

إن ما أدركه ليس هو المؤشرات الفجة الملتبسة التي تؤثر من العالم 
الخارجي على عيني وأذني وأصابعي, إنني أدرك شيئًا أكذر شراءء أدرك 
صورة تجمع جميع هذه المؤشرات الفجة بالإضافة إلى ثروة من خبرة 
الماضي('؛ وإن إدراكي هو تنبؤ بما ينبغي أن يكون هناك في الخارج في 
العالم» ويخضع هذا التنبؤ دائما وأبذا لاختبار الفعل والعمل. 


© عندما عرض ويستلر لوحته "الليل في لونين الأسود والذهبي: سقوط الصاروخ انظر شكل‎ )١( 
جنيه مقابل‎ ٠٠٠١ في اللوحات الملونة» كتب روسكين وقال: إن الفنان كان وقحا؛ إذ طلب‎ 
أنه "سكب إناء ألوان في وجوه الجمهور". ورفع ويستلر عليه دعوى قذف وتشهير وقال في‎ 
المحكمة: إن اللوحة استغرقت منه "بضع ساعات" فقطء وقال محامي روسكين: "وأنت تطلب‎ 
ألف جنيه مقابل بضع ساعات عمل" أجاب ويستلر: "لا أنا طلبتها مقابل معرفة امتدت مدى‎ 
الحياة".‎ 
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والآن نعرف أن أي منظومة تقع في أنماط مميزة من الأخطاء حين 
تفشلء» ولكن لحسن الحظ أن هذه الأخطاء مصدر معلوماتء وليست الأخطاء 
وحدها هي المهمة لكي تتعلم المنظومة؛ وإنما هي مهمة أيضًا لنا عندما 
نراقب المنظومة لاكتشاف كيفية عملهاء إنها تعطينا المفاتيح مثل معرفة نوع 
المنظومة» فما نوع الأخطاء التي تقع فيها منظومة تعمل على أساس التنبؤ؟ 
سوف نكون بصدد مشكلات ما دام هناك التباسء» عندما يكون في العالم 
الخارجي موضوعين مختلفين ويتسببان في أحاسيس واحدة!!. ويمكن عادة 
حل هذه المشكلة؛ لأن أحد النماذج أكثر ترجيحًا من الآخرء إنه من المستبعد 
تمامًا وجود حيوان وحيد القرن في غرفتيء بيد أن هذا يعني أن المنظومة 
ضحية خداع؛ إذ تبين أن الموقف غير المحتمل هو الصحيح في الواقع» 
وجدير بالذكر أن الكثير من الخداعات البصرية التي يؤثرها الباحثون 
النفسيون تحقق نتائجها؛ لأنها تتحايل على المخ بهذه الطريقة. 

ونلحظ في غرفة أميس ذات الشكل الغريب جدًا أنه تم وضع التصميم 
الهندسي لها؛ بحيث تعطي للعين الإحساسات نفسها التي تعطيها غرفة عادية 
مربعة الشكل (انظر الشكل 5-8). ونعرف أن نموذجا لغرفة ذات شكل 
غريب ونموذجًا لغرفة مربعة يحدد كل منهما سابقا الأحاسيس للعين بشكل 
واضح. ولكن خبرتنا مع الغرف المربعة أكثر ألفة بحيث لا نملك إلا أن نرى 
غرفة أميس مربعة الشكل بينما الناس في داخلها يكبرون وينكمشون بطريقة 
مستحيلة كلما تحركوا من جانب إلى آخرء وغني عن البيان أن الاحتمال 
السابق (أي التوقع) بأننا سوف نتطلع إلى غرفة أميس احتمال ضعيف جِذا؛ 
بحيث إن مخنا الباييزي يكاد لا يبدي اهتمامًا لهذا الدليل الغريب. 


)١(‏ الموقف في الواقع ملتبس دائماء وسوف يكون هناك دائما أكثر من سبب محتمل لنمط النشاط 
في أعضاء حسناء وهذه هي "المشكلة المعكوسة". وهذا هو السبب في أن المعرفة السابقة 
بالغة الأهمية. 
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ولكن ماذا يحدث إذا لم يكن لدينا سبب سابق يدعونا لأن نفضل تفسيرًا 
على آخر؟ هذه هي الحال بالنسبة لمكعب تيكارء نحن نستطيع النظر إليه 
باعتباره شكلا مركبًا ذا بعدين» ولكن لدينا خبرة أكثر عن المكعبات» ولهذا 
نحن نبصر مععبّاء والمشكلة أنه يوجد مكعبان محتملان: أحدهما وجهه 
الأمامي عند يمين القمة بينما الآخر وجهه الأمامي يسار القاعدة» وليس لدينا 
سبب لتفضيل صيغة على أخرىء ولذلك يتحول إدراكنا تلقائيّ مسن مكعب 
محتمل إلى الآخر. 


هل هذه فازة 


أم وجهان ينظران 


أحدهما إلى الآخر؟ 


هل هذه هى الزوجة أم الحماة؟ 
ذقن المرأة الشابة تصبح انف المرأة العجوز 


شكل 5-١١‏ أشكال ملتبسة 
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المصدر: مكعب نيكار: نيكار؛ إل. إيه. (1877). ملاحظات على بعض الظواهر 
البصرية المشاهدة فى سويسراء وعلى ظاهرة بصرية تحدث عند النظر إلى جسم بللوري 
أو هندسي. 
بعنتلت 5 أن ألاتامل لحن عستععوفلة اعتطمعمائطط طوسطم نلعا لمن مملصمف] عط 

1 )5(.320-7 

ولكن من الأشكال الأكثر تعقدًا مثل زهرية رويين وصورة الزوجة 
أو الحماة» فإنها تبين بعض حالات التقلب التلقائي من انطباع حسي إلى آخر» 
وذلك ثانية لأن هذه الرؤى مقبولة على قدم المساواة» وحيث إن أمخاخنا تقوم 
بمثل هذا النوع من الاستجابة إزاء الأشكال الملتبسة» فإن هذا يقوم دليلا 
إضافيًا على أن مخنا ماكينة باييزية تكتشف ما في العالم عن طريق عمل 
تنبؤات والبحث عن أسباب للأحاسيس. 
اللون في المخ وليس في العالم : 

ولكن لك أن تقول: إن جميع هذه الأشكال الملتبسة من ابتكار علماء 

3 07 

النفس؛ ونحن لم تصادفنا أشياء كهذه في عالم الواقع» حقاء ولكن عالم الواقع 
هو أيضًا ملتبس بطبيعته؛ ولنتأمل مشكلة اللون» نحن لا نعرف شيئا عن لون 
الأشياء إلا من الضوء المنعكس عليهاء ونعرف أن طول موجة الضوء هي 
التي تصنع اللون» مثال ذلك أن موجات الضوء الطويلة تعطي الأحمر 
وموجات الضوء القصيرة تعطي أزرقء وكذلك الحال بالنسبة لجميع الألوان 
الأخرى. وتوجد مستقبلات خاصة في العين تتميز بحساسيتها لأطوال 
موجات الضوء المختلفة» معنى هذا هل النشاط في هذه المستقبلات يخبرنا 
بلون الطماطم؟ هنا مشكلة؛ اللون ليس في الطماطمء إنه في الضوء المنعكس 
منها. إذا أسقطنا على الطماطم ضوءًا أبيضء فإن الطماطم تعكس ضصوءًا 
أحمر. وهذا هو السبب فى أننا نراها حمراء» ولكن ماذا لو أسقطنا على 


الطماطم ضوءا أزرق؟ لن تعكس أي ضوء أحمر فهل ستبدو في هذه الحالة 
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زرقاء؟ لا. ستظل تدركها حمراء؛ إذ إن مخنا قرر من بين جميع ألوان 
المشهد أن المشهد مضاء بضوء أزرق ويتنبأ بماهية اللون "الحقيقي” الذي 
يجب أن تكون عليه الأشياء المختلفة» معنى هذا أن ما ندركه إنما تحدد 
تأسيسا على هذا اللون موضوع التنبؤء وليس طول موجة الضوء الذي 
يصطدم بعيني» ونظرًا لأننا نرى اللون موضوع التنبؤ وليس اللون "الحقيقي" 
فإن بالإمكان أن نخلق خداعات مثيرة فيها بقع متطابقة من حيث طول موجة 
الضوء لتبدو لنا وكأن لها ألوانا مختلفة (انظر شكل 5 في اللوحات 
الملونة)('). 
الإدراك خيال يتوافق مع الواقع : 

تصوغ أمخاخنا نماذج عن العالم ولا تفتأ تعدلها دائما وأبذا على أساس 
الإشارات الواصلة لحواسنا؛ لذلك فإن ما ندركه فعلاً هو نماذج المخ عن 
العالم» إنها ليست العالم ذاته بل هي بالنسبة لنا مفيدة وكأنها كذلك؛ وذلك أن 
تقول: إن مدركاتنا خيالات تتوافق مع الواقع» زد على هذا أنه لو لم تتوفر 
الإشارات الحسية فإن مخنا يمل مكان المعلومات المفتقدة؛ إذ ثمة نقطة عمياء 
في عيوننا ليست بها المستقبلات للضوءء وهذه هي النقطة التي تلتقي عندها 
جميع الألياف العصبية الحاملة للإشارات الحسية من الشبكية إلى المخ 
(العصب البصري) - وهذا هو السبب في أن لا مكان لمستقبلات الضوءء 
ونحن لا ندرك هذه النقطة العمياء؛ لأن المخ يصنع شيئا ليدمجه هذا الجزء 
فى مجالنا البصريء ويستخدم مخنا الإشارات من المنطقة المحيطة مباشرة 
بالنقطة العمياء لتوصيل المعلومات المفتقدة. 


)١(‏ يمكن الاطلاع على بعض هذه الخداعات في .اعمه.طدامنها ند 
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ضع إصبعك ممدوذا على استقامته أمامك وحدق فيه؛ ثم أغمض عينيك 
اليسرى وحرك إصبعك ببطء ناحية اليمين» ولكن استمر محدقا أمامك على 
استقامة النظرء توجد نقطة يخئفي عندها طرف إصبعك ثم يظهر ثائية وراء 
النقطة العمياء؛ ولكن المخ يملا الفراغ داخل النقطة العمياء بنمط ورق 
الجدران المحيط بك وليس بطرف إصبعك. 

وأكثر من ذلك أن ما أراه في مركز رؤيتي تحدد تأسيسنًا على ما يتوقع 
المخ أن يراه مشتركا مع الإشارات الحسية الفعلية القائمة» ويحدث أحيانا أن 
تكون هذه التوقعات قوية جدا بحيث أرى ما أتوقعه وليس ما هو قائم فعلاء 
وثمة تجربة معملية مثيرة تقدم للناس منبهات بصرية من مثل أحصرف 
الأبجدية وتعرضها سريعا جدًا بحيث بالكاد يمكن تسجيل الإشارات الحسية» 
وإذا كنت تتوقع بقوة أن ترى الحرف أ فإنك قد تبدو أحيانا مقتنعًا بأنك رأيت 
الحرف بينما الحرف ب كان هو المعروض فعلا. 
لسنا عبيد حواسنا : 


قد يذهب بك الظن إلى أن هذا النزوع للهلاس يمثل ثمنا باهظا تدفعه 
مقابل قدرات أمخاخنا على عمل نماذج للعالم: أليس من الممكن أن تكون 
المنظومة مضبوطة ومعدلة؛ بحيث إن الإشارات الحسية تكون دائمما هي 
المهيمنة على الخبرة؟ وهكذا لا يمكن أن تحدث حالات الهلاسء هذه في 
الحقيقة فكرة سيئة لأسباب كثيرة» الإشارات الحسية ببساطة ليست موضع ثفة 
بحيث يعتمد عليهاء ولكن ما أهم أن مثل هذه الهيمنة من شأنها أن تجعلنا 
عبيدا لحواسناء إن انتباهنا مثل فراشة في حالة تنقل سريع من حالة جذب إلى 
اخرىء؛ نعم مثل هذه العبودية للحواس يمكن أن تحدث أحياناء ولكن نتيجة 
إصابة في المخ؛ إذ يوجد بعض الناس لا يسعهم إلا العمل وفق كل ما 
يتصادف أن يروه؛ء إنهم يضعون زوج نظارات على أرنبة الأنف» ولكنهم 
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يرون زوجًا آخر من النظارات ويضعونه هو الآخرا)؛ وإذا أبصروا زجاجة 
لا بد أن يشربوا منهاء وإذا أبصروا قلما لا بد أن يضعوا خطوط ما به إنهم 
عاجزون تمامًا عن إنجاز خطة أو اتباع تعليمات؛ ويتبين أن هؤلاء عادة 
يعانون من إصابة ممتدة إلى مقدم المخ: ويعتبر فرانسوا ليرميت أول من 
وصف هذا السلوك الغريب. 
كانت ملاءة السرير مرفوعة وطرفها أسود كالعادة؛ وحين رأى المريض هذا 
بدأ على الفور في خلع ملابسه (بما في ذلك الشعر المستعار(الباروكة))؛ 
ستلقى على السرير وجذب الملاءة فوقه حتى الرقبة وتهيأ للنوم. 

إن المخ من خلال استخدامه للخيال غير المحكوم يفلت من طغيان 
بيئتناء وها أنا أثناء خروجي من الحفل أستطيع أن ألتقط وأتابع صوت أستاذة 
الإنجليزية العنيدة» أستطيع أن أتبين وجهها من بين هذا البحر المتلاطم من 
الوجوه؛ وتوضح دراسات تصوير المخ أننا حين نختار الانتباه إلى الوجوه 
تحدث زيادة في النشاط العصبي في 'منطقة الوجه" من المخ حتى قبل أن 
يظهر الوجه في مجالنا البصريء وأكثر من هذا أنني حتى إذا تخيلت فققط 
وجها ما تحدث زيادة في نشاط هذه المنطقة (انظر شكل 8)؛ وتتمثل في هذا 
قوة القدرة التي يتمتع بها المخ لخلق تخيلات محكومة؛ وأستطيع أن أستبق 


)١(‏ تحدث هذه الظاهرة للمعرفة السابقة عند مستوى أعلى من ظاهرة المعرفة السابقة بسشأن 
الإدراك الحسي للموضوعات. وتنطبق آلية بابيز على جميع مستويات معالجة المخ للأّشياء 
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إذن كيف لنا أن نعرف ما هو حقيقي واقعي؟ 

هناك مشكلتان فيما يتعلق بالرؤية الخيالية للعالم: الأولى: كيف لنا أن 
نعرف أن نموذج مخنا للعالم حقيقي؟ وهذه ليست مشكلة حقيقية» إذ بالنسبة لنا 
لكي نعمل ونؤثر في العالم لا يهم إذا ما كان نموذج المخ حقيقيًا أم لاء دائمًا 
المهم أن النموذج يحقق نتائج؛ هل هو يمكننا من القيام بالأعمال المناسبة 
ومن البقاء ليوم آخر؟ إجمالاً نعم هذا ما يفعله» وسوف نرى في الفصول 
التالية أن الأسئلة عن "صدق" نماذج المخ إنما تنبع فقط عند اتصال مخ بآخر 
ونكتشف أن نموذج الشخص الآخر عن العالم مختلف عن نموذجنا. 

والمشكلة الثانية كشفت عنها دراسة تصوير المخ للوجوه؛ إذ تنشط 
منطقة الوجه في مخي حال رؤيتي وجهًاء وكذلك حين أتخيل وجهما؛ ؛لذلك 
فالسؤال كيف يعرف مخي عندما أبصر حقا وجهًا؟ ومتى أكون فقط متخيلاً 
للوجه؟ ذلك أن مخي في الحالتين خلق وجهاء كيف لنا أن نعرف أن النموذج 
لوجه حقيقي “في الخارج"؟ وهذه المشكلة لا تصدق فقط على الوجوهء بل 
على أي شيء. 

والحل غاية في البساطة» إننا حين نتخيل وجها لا توجد إشارات حسية» 
نقارن معها تنبؤاتناء ومن ثم لا أخطاء؛ ولكن حين نبصر وجوها حقيقية فإن 
نموذج المخ لدينا لا يكون أبذا كاملا بلا نقصء ويعمل مخنا دائمًا وأبدَا على 
تحديث النموذج ليتوافق مع تلك التحولات التي تحدث في التعبير والتغيرات 
في الضوءء ويا له من فضل جميل أن الحقيقة الواقعة غير متوقعة دائمًا. 
التخيل مثير للضجر إلى أقصى حد : 

سبق أن رأينا كيف أن الخداعات البصرية تكشف لنا عن الكيفية التي 
يصوغ بها المخ نماذج الواقع؛ إن مكعب نيكر سالف الذكر خداع بصري 
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معروف (شكل .)0-٠١‏ إذ يمكن أن نراه مكعبًا له حافة في المقدمة تشير إلى 
اليسار وإلى أسفل؛ ثم فجأة يتغير إدراكنا ونراه وكأنه مكعب تشير حافقته في 
المقدمة إلى اليمين وإلى أعلى» تفسير ذلك بسيط» يراه مخنا في صورة مكعب 
وليس رسما ذا بعدين كما هو في حقيقته» ولكنه كمكعب يبدو ملتبسًا؛ إذ إن له 
صيغتين محتملتين ثلاثية الأبعاد» ويتحول المخ عشوائيًا من إحداهما إلى الأخرى 
ضمن محاو لاته المستمرة لاكتشاف ملاءمة أفضل مع الإشارات الحسية. 

ولكن ماذا يحدث إذا تيسر لي شخص ساذج لم يسبق له أن رأى مكعب 
نيكرء ولا يعرف شيئا عن اتخاذ وضع معكوس من واحد إلى آخر؟ أعرض 
عليه الشكل لفترة زمنية قصيرة بحيث لا يرى الوضع المعكوسء وأطلب منه 
بعد ذلك أن يتخيل الشكل؛ هل سينقلب إلى الوضع المعكوس وقتما يقلب رأيه 
عنه في خياله؟ سوف أكتشف أن مكعب نيكر لن ينقلب إلى الوضع المعكوس 
أبذا حالة التخيلء إن التخيل ليس أبذا نشاطا إبداعيّاء إذ ليست لديه تنبؤات 
لكي يحققها ولا أخطاء لكي يحسمها. نحن لا نبدع داخل رؤوسناء وإنما نبدع 
عن طريق طرح أفكارنا إلى الخارج مع رسوم تخطيطية وخربشات 
ومسودات حتى يتسنى لنا الإفادة بحالة اللاتوقع وانتظار الجديد من الواقع؛: 
إن حالة اللاتوقع وانتظار الجديد المستمرة هي التي تجعل التفاعل مع العالم 
الواقعي ضربًا من البهجة. 

أوضحت في هذا الفصل كيف تكتشف أمخاخنا ما هو موجود في 
الخارج في العالم عن طريق بناء نماذج وعمل تنبؤات؛ ويجري بناء النماذج 
عن طريق جمع المعلومات الواردة من حواسنا مع توقعاتنا السابقة» وتمشل 
كل من الأحاسيس والتوقعات عنصرً! جوهريًا في هذه العملية» ونحن غير 
مدركين لكل العمل الذي يعمله مخناء وإنما ندرك فقط النماذج المنتوجة عن 
هذا العمل. وهذا يجعل خبرتنا بالعالم تبدو لنا حدثا سهلاً يسيرًا ومباشرا. 
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الفصل السادس 


كيف تصوغ الأمخاخ نماذج العقول 


يبدو أن أستاذة اللغة الإنجليزية مؤرقة بشأني؛ إذ قالت: 'معنى هذا أن 
الروايات تثير ضجركء وتكره الشعر: 

قلت: لماذا تظنين ذلك؟" 

أجابت: 

قلت توا: إن العالم الفيزيقي عمله أن يثيرء بينما الخيال مثير للملل 
الكتاب والرسامين الذين أبدعوا ثقافتنا البشرية الفريدة". 

قلت: 

إنني كنت أتحدث عن عالم خيالي من خلق عقل منفرد يعمل في عزلة. 
وأنت تتحدثين عن عالم العقول الأخرىء أنا أتفق معك. إن عالم العقول 
الأخرى أكثر إثارة وأغرب عن التنبؤ من العالم الفيزيقي» ولكن عالم العقول 
الأخرى تكشفه لنا أيضنا أمخاخنا: 

عقبت قائلة: 

لا بسعك أن تختزل الثقافة في نشاط المخ؛ إن معرفة العقول الأخرى 
يستلزم فهماء وكل ما يستطيع العلم أن يفعله هو أن يفسر. 
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وقاطعتنا الرئيسة الجديدة لقسم الفيزياء التي انضمت إلينا لتوها وقالت: 

'أنا أرفض كل هذا الهراء بعد الحدائي!'). ذلك أن عالم العقول الأخرى 
عالم خاص ذاتي؛ وليس بالإمكان دراسة مثل هذا العالم علميًا". 

وهكذا كما لك أن تتخيل اكتشفنا أنه أمر ممل حقا الاستطراد في 
المنافسة عند مثل هذا المستوى الرفيع» ومن ثم سرعان ما تحولنا إلى 
ثرثرات أكاديمية. 

بيد أنني بطبيعة الحال أرى أن كليهما على خطأء إن مخنا هو الذي 
يهيئ لنا القدرة على النفاذ إلى العقول الأخرىء ولذلك فإن من السشروع أن 
تسأل: كيف تفعل أمخاخنا ذلك؟ 

يمكن للعلم أن يحاول تفسير كيف يتسنى لنا فهم العقول الأخرىء وهذا 
لا يختلف عن تفسير الكيفية التي بها نحنء كأفرادء نفهم العالم الفيزيقي» وهذا 
جانب كبير مما يشغل علم النفس كعلم؛ وسبق أن رأينا في الفصل السابق أن 
معرفتنا بالعالم الفيزيقي هي في جوهرها معرفة ذاتية» إن ما أعرفه عن 
العالم الفيزيقي مودع في نموذج لهذا العالم خلقه مخي» وخلق مخي هذا 
النموذج تاسيسًا على معرفة ومؤشرات سابقة تزود بها عن طريق حواسيء. 
إن مخي يخلق عالمًا فيزيقيًا مؤلفا من أشجار وطيور وبشرء كذلك فإن 
معرفتي بالعالم الذهنيء عالم العقول الأخرىء يمكن خلقه بالطريقة نفسها 
تماماء إذ تأسيسًا على المؤشرات التي تنقلها حواس وتمد بها مخي يخلق المخ 
نموذجا لعالم ذهني من المعتقدات والمقاصد. 


)١(‏ إنها تغيظ أستاذة الإنجليزية بالإشارة إلى بحث تافه نشره الباحث الفيزيائي ألان سوكال في 
صحيفة أدبية جادة: وكما سوف نرى في الفصل التالي يبدو أننا نتحرك في اتجاه هرمينوطيقا 
(تأويل) علم الأعصاب. 
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ولكن ما هذه الإشارات التي تخبرنا عما يجري ويجول في عقول 
الأخرين؟ أنا لا أتحدث هنا عن الكلام واللغة» نحن نعرف الكثير عما يجول 
في داخل عقول الآخرين بمجرد ملاحظة الطريقة التي يعملون ويؤثرون بها 
في العالم وبالطريقة التي يتحركون بها. 
الحركة البيولوجية: 

الطريقة التي تتحرك بها الأحياء: 

تستطيع بمجرد النظر إلى الطريقة التي يتحرك بها شيء ما أن تقول: 
إذا ما كان هذا الشيء كائنا حيًا أم فقط ورقة شجر تذروها الرياح. ونستطيع 
أن نفعل ما هو أكثر من ذلك بكثير؛ إذ نستطيع أن نتبينه ونراه بشرًا وماذا 
يفعل لست بحاجة إلى كثير من المعلومات لكي تفعل هذاء وحدث في عام 
3 أن ربط جونار جوهانسون مصابيح صغيرة بالمفاصل الكبيرة لإحدى 
طالباته (حوالي ١54‏ مصباحا بالكاحلين والركبتين والمرفقين ... إلخ وهذا 
كاف) وصور حركاتها ة في عدم عا ماي وإن كل ما نستطيع أن تراه 
في :الفلام فى الأريعة عنين بقعة ضونية فد تتحرك بطريقة معقدة: وإذا نففرت 
إلى بقعة ضوء واحدة بمعزل عن الأخرى لن يتبين شيء ذو معنى من 
لجركة, ولكن. لذا ربت حب نقانة الخبرع دون حركة لان يقير لك أي 
شىء ذي معنى من هذا العرض الساكنء غير أنه ما أن تبدأ بقع الضوء في 
التحرك حتى يظهر على الفور شكل محددء ونستطيع هنا أن نقول: هل هو 
شكل امرأة أم رجل؟ وما إذا كان هو أو هي يمشي أم يجري أم يرقص. 
وأكثر من هذا أنك تستطيع أن تقول: هل هي سعيدة أم حزينة()؟ وحيث إنني 
لا أستطيع أن أعرض عليك صور! متحركة في هذا الكتاب؛ فإن شكل ١-5‏ 


)١(‏ لمشاهدة بعض العروض اللطيفة انظر «ذام.كان706/دء.طدلهده أ كدتوماط حاكن 
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ص جه 


يوضح أننا حين نضيء جميع المصابيح معاء فإن هاتين الصورتين على 
الرغم من أنهما ساكنتان فإنهما يعطيان انطباعًا قويًا عن نوعية الجنس. 


شكل ١-5‏ حتى الأشكال المؤلفة من عصي ذات دلالة عن الجنس. 


وجدير بالذكر أن هذه القدرة على رؤية الحركة البيولوجية راسخة في 
المخ» ونلاحظ أن الأطفال البشريين في سن أربعة أشهر يفضلون النظر إلى 
البقع الضوئية التي تؤلف شكلاً متحركاء وليس مجرد بقع تتحرك بالطريقة 
نفسهاء وإنما تحددت مواضعها عشوائيًا في علاقاتها بعضها ببعض وأكثر من 
هذا أن العلي يويك قر بد فك المرين ميقم الصواه أي سيقال قبا 
متحركا وبين بقع الضوء نفسها عند انتظامها بشكل عشوائي. 
كيف تكشف الحركات عن النيات: 


إن التعرف على شيء ما أنه قط من طريقة تحركه لا يختلف في شيء 
عن التعرف على قط من شكله أو صوته؛ إذ إن المخ يستفيد من أي مؤشرات 
ميسورة لاكتشاف ماذا هناك في العالم وطبيعي أن الحركة المعقدة هي إحدى 


222 


المؤشرات الكثيرة التي يكون المخ حساسًا جدًا لها ولكن التعرف على 
موضوع ما بأنه قط وموضوع آخر بأنه امرأة ترقص لا يهيئ لنا السبيل 
للولوج إلى داخل العالم الذهني للمعتقدات والنواياء بيد أن التعرف على شيء 
ما بأنه قط يقتفي أثر فريسة أو امرأة يؤرقها الحزن إنما يمكن أن يصل بنا 
إلى حواف العالم الذهني؛ إذ إن الحركات التي نراها في هذه الأمثلة تخبرنا 
بشيء عما يهدف إليه القط وعن مشاعر المرأة. 

ويمكن حتى للحركات البسيطة أن تكشف لنا عن شيء ما يتعلق 
بالأهداف والنواياء وعرض جيورجي جيرجلي وزملاؤه فيلمًا سينمائيًا على 
أطفال من الشهر الثاني عشر من العمر؛ (انظر 'مهمة التعلم في شكل .)١-5‏ 
ظهرت في البداية كرة صغيرة رمادية ثم كرة كبيرة سوداء وبينهما حاجزء 
ثم قفزت الكرة الرمادية الصغيرة فوق الحاجز. 


شكل 57-5 الأطفال في سن اثني عشر شهرًا يعرفون أهداف الفعل. 
الأطفال حين مراقبتهم لمهمة التعلم يستنتجون أن الكرة الرمادية الصغيرة قفزت 
فوق الحاجز للوصول إلى الكرة الكبيرة السوداءء وحين أزحنا الحاجز بعيدًا توقع الأطفال 
أن الكرة الرمادية الصغيرة سوف تذهب مباشرة إلى الكرة السوداء (مهمة الاختبار 8) 
ولا حاجة للقفز (مهمة الاختبار 4). 
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المسصدر : ..7 الالجهلهلا ..0 ,لزافوعع0 :مز 3 لمة 1 وعسسع؟ مع ومخوملعهم 
8 أ0 كلامم 12 ال عفصهاة الفممتاصعاها عط وملطد؟ .(1995) .5 ,وعزه يع ..0 بوعطلو 
.165-93 .(36)2 .صم نفامعه6 


وتوقفت بجوار الكرة الكبيرة السوداء» وشاهد الأطفال هذا العرض عدة 
مرات حتى سئموا منه» أزيح الحاجز بعد ذلك وتم عرض فيلمين جديدين. 

وتكمن وراء مثل هذه التجارب فكرة مؤداها أن الطفل الذي يشعر 
بالسأم يتطلع أكثر إلى فيلم قصير غير متوقع؛ ذلك أن الفيلم غير المتوقع يثير 
الاهتمام اكثر؛ إذ يحتوي على مزيد من المعلومات ويحتاج منا إلى تغيير 
معتقداتنا عما كان يحدث في الفيلم السابق. 

إذن أي الفيلمين القصيرين غير متوقع أكثر؟ حركة الكرة الرمادية في 
المهمة 7 هي الحركة ذاتها تمامًا مثلما كانت في مهمة التعلم» تقفز الكرة 
الرمادية ثم تقف إلى جوار الكرة السوداء؛ وحركة الكرة الرمادية في المهمة 
ب مختلفة تماما؛ إذ تتحرك الكرة الرمادية على خط مستقيم إلى الكرة 
السوداء؛ ومن ثم وفي ضوء طبيعة الحركات فإن المهمة ب ستكون غير 
متوقعة أكثرء ولكن ليس هذا هو ما فكر فيه الأطفال» لقد كانوا أكثر دهشة 
واستغرابًا للمهمة 7 عندما قفزت الكرة الرمادية فوق حاجز غير موجودء إن 
ما توضحه هذه التجربة هو أن الأطفال فسروا حركة الكرة الرمادية في 
ضوء هدفها7"» إن ما تريده الكرة الرمادية هو أن تكون بجانب الكرة 
السوداء» وإذا كان الحاجز عائقا في الطريق فإن الكرة الرمادية عليها أن 
تقفز فوقه لتصل إلى الكرة السوداءء ولكن بعد زوال الححاجز فإن الكرة 
الرمادية سوف تصل إلى السوداء عبر أيسر طريق؛ إذ لا حاجة لها لأن تقفز 
بعد ذلك: وهذا هو السلوك الذي نتوقعه نحن (والأطفال) عند إزالة الحاجز. 
ولكن السلوك غير المتوقع هو ما حدث عندما واصلت الكرة الرمادية القفز 


)١(‏ لتبرير هذا التفسير استخدم مصممو التجربة مهام ضابطة أكثر من العدد الذي عرضته هنا. 


224 


0-6 


بعد زوال الحاجزء وهكذا أصبح علينا الآن أن نغير أفكارنا عن هدف الكرة 
الرمادية؛ إذ ربما تهوى القفز. 

بشر آخرون أكثر اهتمامًا بكثير من الكرات الرمادية الصغيرة» نحن 
نرقب حركاتهم طوال الوقت» ونحاول التنبؤ بما سوف يفعلونه تاليّاء كذلك 
ونحن نسير على طول الطريق لا بد لنا أن نتنبأ في أي اتجاه سوف يتجه 
الك القانم لنامقك وتتسدق انبر مة كل منا حين وكجنب كل مدا الطريق تقة 
بدلا من الاصطدام ونعبر عن هذا الحدث بابتسامة تنطوي على خجل. 


ونولي اهتمامًا خاصًا بعيون الآخرين؛ إذ حينما نرقب عيني شخص ما 
تستطيع أن ترصد حركات صغيرة جدّاء نستطيع أن نرصد حركة عين أقل 
من ملليمترين حين أكون واقفا على بعد متر من الوجه. وواضح أن هذه 
الحساسية لحركات العين تسمح لنا بالخطوة الأولى للنفاذ إلى العالم العقلي 
لشخص ماء ونستطيع من حال عيني شخص ما أن نحدد بدقة إلى أين 
تتطلعان؛ وإذا عرفنا اتجاه بصر إنسان نستطيع أن نكتشف ما الذي يهتم به؟ 

وإذا نظرنا إلى الشكل “-" نعرف أن لاري مهتم بالكرة ولا يسعنا إلا 
أن ننظر إليها أيضنا. 


شكل 5-5 تعرف ماذا يريد لاري بالنظر إلى عينيه 
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تستطيع أن ترى أن لاري ينظر إلى الكرة؛ ونحن أيضًا ننظر إلى الكرة قبل النظر 
إلى أي شخص أخر. 

المصدر : .شا .قصمنا5 .1 لماوع .كا .عع]! نتمم ,بماد برسما عط .ط! عسبواط 
لمتص" ع0؟ مملفسصرمكمز عجمع علزة عتلدها أن عون «اوعءل1لط .(1998) .([آ .تتسالا يى 


525-539 ,(34)3 ,لإعوامطعزوط أو)معسمماعع2آ .عمتلوعء 

أرى أستاذة الإنجليزية على الجائب الآخر من الغرفة المزدحمة» وأول 
ما ألحظه أنها لا تنظر ناحيتي؛ إذ من الذي تهتم به؟ لا يسعني إلا أن أتتبع 
الاتجاه الذي تحدق فيهء يقينا ليس ذلك الشاب الغندور عالم البيولوجيا 
الجزيئية؟ 
المحاكاة : 

وليست حركات العين وحدها التي نتيعها في محاكاة شديدة؛ إذ إن 
أمخاخنا لديها نزوع تلقائي لمحاكاة أي حركة نراهاء ونجد أقوى دليل يؤكد 
نزوع المحاكاة في المخ في دراسة استهدفت قياس النشاط الكهربي في خلايا 
عصبية مفردة عند القردة؛ ذلك أن جياكومو ريتسولاني ورفاقه في بارما 
درسوا الخلايا العصبية المشاركة في أداء حركات الإمساك؛ وتبين لهم وجود 
خلايا عصبية مختلفة معنية بأنواع مختلفة من حركات الإمساك؛ مثال ذلك أن 
إحدى الخلايا العصبية ازداد نتشاطها عندما أمسك القرد بملقاط بين أحد 
إصبعيه والإبهام لالتقاط شيء صغير مثل حبة بندق» ونشطت خلية عصبية 
أخرى عندما استخدم القرد قبضته؛ كلها للإمساك بشيء مثل قلم؛ وتوجد في 
الجزء المعني في المخ بضبط الحركة (القشرة قبل الحركية) خلايا عصبية 
تمثل كل قاموس حركات الإمساك المختلفة. 

ولكن الشيء الذي أثار دهشة الباحثين أن بعض هذه الخلايا العصبية 
لم تنشط إلا حين أمسك الفرد شيئاء ونشطت أيضنا عندما رأى القرد أحد 
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الباحثين يمسك بشيء»ء كذلك فإن الخلية العصبية التي استجابت عندما أمسك 
القرد بحبة البندق استجابت أيضنا عندما أبصر القرد المجرب وهو يلتقط حبة 
بندق» وتسمى هذه الخلايا العصبية الآن باسم الخلايا العصبية المرآة 
ونلاحظ أن كل الأفعال على اختلافها التي تمثلها هذه الخلايا العصبية تنطبق 
أيضًا على مراقبة الأفعال وأداء الأفعال معًا سواءٌ بسواء. 

ويحدث الشيء نفسه في المخ البشري؛ إذ أينما تحركنا يوجد نمط مميز 
للنشاط في المناطق الحركية في مخناء ونذكر أن من المفاجآت الأولى التي 
كشف عنها تصوير المخ أن هذا النمط للنشاط نراه أيضنًا عندما نتهياً لأداء 
حركة أو لمجرد تخيل أداء حركة» ويعدث الشيء نفسيه عندما ترقب شنعمنا 
آخر يتحرك؛ وينشط مخ المرء في تلك المناطق تحديذا التي من شأنها أن 
تنشط لو أن المرء قام بالحركة بنفسه» وطبيعي أن الفارق الأساسي أنه لا 
يتحرك بالفعل مثل الآخر. 

ويستجيب المخ بهذه الطريقة عندما نبصر شخصا آخر يتحرك حتى 
وإن حدث أحيانا فاخل نس أفدانا بلقن ترنواف. أذكر أن أحد أعمامي له 
ساق متييّسة» وعندما كنت صبيًا و مشيت بجانبه أجد لزامًا أن أركز بقوة 
لأوقف نفسي من أن أعرج مثله؛ ويحدث أحيانا أن يأخذ هذا النزوع إلى 
محاكاة الآخرين شكلاً متطرفا لدى المصابين بمتلازمة أعراض جيل دولا 
توريت7')؛ إذ كثيرنا ما يشعر هؤلاء برغبة قسرية دائمة لمحاكاة ما يفعله 
الآخرون: السعال والعطس والهرشء وهذا من شأنه أن يجعل الحياة شديدة 
الصعوبة عليهم وعلى أسرهم. 


)١(‏ هذا اضطراب يصيب المنظومة الحركية في المخ وتقترن أساس بلازمات حركات وصرخات 
تكرارية غير هادفة» وأول من وصف هذا الاضطراب هو الطبيب الفرنسي جيل دولا 
توريت؛ وهذا هو اسم العائلة» واسمه بالكامل جورج ألبرت أدوارد بروتوس جيل دولا 
توريت. 


237 


عد سم 


لله يا | ا 
111 طلاء _ 


شكن *-4 الخلايا العصبية المرآة 
يزداد نشاط هذه الخلايا العصبية عندما يقوم الفرد بفعل ما أو يبصر شخصا آخر 
قوع بالمركة عبرا 
الشكل على اليسار: القرد يؤدي حركة (دون أن يرى يده). 
الشكل على اليمين: القرد يرى المجرب يؤدي الحركة نفسها. 
المصدر : 4 ,.ل رعدع1له6 ,.آ بهع01لة ,.© ,1841ه1]3220 :م8 2 عتبواظ 01 أموط 


11 نترع 00 .1005اأع2 0أ0ج 017 تلملاتمعمعع" عط 0ة عتع امه 01أممطوطط .(1996) ل[ ,أوقمع0آ1 
131-41 ,(3)2 باع توعوع "ا متدرظ 


المحاكاة : إدراك أهداف الاخرين: 


المحاكاة مثلها مثل الإدراك الحسي؛ إذ نؤدي المحاكاة دون أي تفكير 
بشأنهاء ونحن لا ندرك مدى صعوبتها إلا فقط حين نحاول أن نجعل ماكينة 
تؤديهاء إنني حين أراك تحرك ذراعك أراني بتلقائية أقوم بالحركات نفسهاء 
إن حركة ذراعك تؤدي إلى حدوث نمط متغير للضوء المؤثر في شبكية 
عبني والذي يفسره مخيء ولكن كيف يعمل مخي على ترجمة سلسلة من 
تغير الأنماط البصرية إلى سلسلة من الأوامر العضلية التي تولد الحركة 


نفسها في ذراعي؟ 
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أولا: لا أستطيع أن أرى العضلات هي المشاركة؛ علاوة على هذا إذا 
كنت أحاكي طفلا سيكون لزامًا أن أرسل أوامر مختلفة إلى عضلاتي لأداء 
الحركة نفسها؛ لأن ذراعي أطول كثيرا. 

ونواجه هذه المشكلة تحديدًا عندما نضع تصميمًا للحاسوب؛ إذ كيف 
يمكن لماكينة؛ في منظومة معالجة للكلمات تنشط من خلال الصوت - أن 
تترجم نمط الذبذبات الصوتية الناجمة عن صوتي إلى علامات على ورقة 
تخرج من الطابعة؟ الحل هو عمل نماذج باطنية تجسر الهوة» وسوف تكون 
هذه النماذج الباطنية هي الكلمات في مثال الحاسوب الذي ينشط بالصوت؛. 
وما أن تتم ترجمة المدخلات - أي الذبذبات الصوتية (أو المنبهات البصرية 
أو ضغطات رئيسية - إلى كلمات حتى تتحول إلى مخرجات (خيوط من 
أحرف أو نماذج من نقاط) داخل أي طابعة. 

وفي حالة الحركات تمثل هذه النماذج الباطنية أهداف الفعل» ولكن هذه 
الحركات في ذاتها ملتبسة؛ وسبق أن أشار جون سيرل في هذا الصدد قائلاً: 
إذا التقينا شخصا يمشي تجاه الغربء فإننا لا نعرف إذا ما كان متجهًا إلى 
المخبز عبر الطريق أم أنه في طريقه إلى باتا جونيا بيد أننا جميعًا الآن 
باييزيين» ومن ثم نستطيع إزالة الالتباس؛ لأننا نعرف مقدمًا هدفه المسرجح 
أكثر من غيره. 

ونستطيع أن نؤكد أهمية الأهداف عن طريق دراسة "الأخطاء' التي 
دفع فيها الأطفال في ألعاب المحاكاة؛ إذ في مثل هذه الألعاب أطلب من 
الطفل الجالس أمامي على الطاولة أن يحاكي كل شيء أفعله» أرفع يدي 
اليمنى فيرفع الطفل يده اليسرىء هل هذه غلطة؟ إنه لم يحرك اليد نفسهاء 
ولكنه يتصرف كمرآة» ألمس أذني اليسرى بيدي اليسرىء فإذا به يلمس أذنه 
اليمنى بيده اليمنى» ونراه مرة أخرى يحاكي المرأة؛ والآن أمد يدي من خلف 
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رأسي وألمس أذني اليمنى بيدي اليسرىء ولكن الطفل لا يمد يده خلف رقبته 
ونراه يلمس أذنه اليسرى بيده اليسرىء هل هذه غلطة؟ إنه لم يقلد حركة 
الثفات اليد حول رقبتة» وإنما قلد الهدف بأن لمس الأذن اليسرى؛: لقد حقفق 
الهدف بأكثر الوسائل معقولية؛ بأن وصل إلى الهدف بيده الأقرب إليه. 

بيد أنني الآن بصدد أن أرهقه» يوجد وسط الطاولة زرار كبيرء أنحني 
وأضغط عليه بمقدم رأسي» ترى ماذا عساه أن يفعل؟ لماذا أضغط على 
لأنني قررت أن الجو بارد وقد التحفت ببطانية حول كتفيء فإنه سوف 
يضغط على الزر بيده إنه يفترض أن هدفي هو الضغط على الزر وإن كان 
علي أن أستخدم يدي إذا لم تكن مشغولة بشيء آخرء وإذا كانت اليدان 
طليقتين لأداء أعمال ما؛ حيث إنهما تستندان على الطاولة عند جانبي الزر»ء 
فإنه سيضغط الزر بيده» إنه يفترض أن هدفي هو ضرورة الضغط على الزر 


شكل 5-5 الأطفال يحاكون الأهداف في الحركات: اليد اليسرى أم اليد اليمنى؟ 
بقلد الأطفال الهدف بلمس الأذن اليسرى ولس الحوركة م ستقدمين اليد التيقكى» انهه 
يستخدمون الحركة الأسهل ويلمسون الآذن اليسرى باليد اليسرى. 
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المصدر: ,15للة0 ع رث ,اعم ةلطعقلطه1آ .11 يعسمتععلاء8 :سوط 1 مسماع 
01 1ةلتناول لزاع مقن .لعاععتل- لومع 5 تعمل انط صا وعسسطدعع 2ه دممتكهاتدم] .(2000) 
153-14 ,(3301 بث دمتاءع5 ,نزعهامطءنزوط لتقام ستع وري 


شكل 5-1 يحاكي الأطفال الأهداف لا الحركات: الرأس أم اليد؟ يلتزم الطضفل 
بمحاكاة النموذج الذي يضغط على الزر برأسه. 

الصورة العليا: حين تكون يدا النموذج ملفوفتين داخل الشال يضغط الطفل على 

الصورة السفلى: عندما تكون يدا النموذج طليقتين يضغط الطفل على الزر برأسه. 

المصدر ذ .(2002) .1 لإلمتتكل عت .11 مقستععلاء8 ,.6 ترزاءمه0 :سو 1 عسدى زه 
لاا لعاصممعظ .755 ,(415)6873 يعتنطهل! .كامقكمز لوطنونع20 مز ممنغمغتمز لممممم 


© رت نكهآط :10آ 5تعطاوتاطنا2 مج[ تمعد/8 ذه ماد توم 
الحركة» ثم نحاكيه بأن نقوم بحركة تحقق الهدف نفسه. 
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البشر والروبوت: 

ما أن ندرك حركات في صورة أهداف حتى تصبح شيئًا خاصاء كل 
شيء يمكن أن 'يتحرك": الصخور تتدحرج في القناة والأفرع تتدافع مع 
هبوب الرياح؛ ولكن ثمة كائنات بعينها تتحرك وفق إرادتها هي بغية بلوغ 
أهداف تريدهاء وسوف أسمي هذه الحركات حركات أو أفعال هادفة» وواقع 
الحال أن أمخاخنا تحاكي تلقائيًا وفقط أفعال الكائنات الهادفة (التي أسميها 
عناصر فاعلة). 

ولسنا بحاجة إلى قياس النشاط في المخ لبيان أن أمخاخنا تحاكي تلقائيًا 
أفعال الآخرينء إنني إذا كنت أرقب فقط حركة شخص آخر لا يسعني أن 
أقول: إن مخي يحاكي الحركة» إن نشاط المخ حادث فعلا دون ظهور 
إشارات خارجية لهذا في سلوكيء ولكن ماذا لو حاولت أنا عمل حركة ما 
وأنا أرقب شخصا آخر؟ إذا كنت أؤدي الحركة نفسها الذي يؤديها هذا 
الشخص الذي أراقبه؛ فإنني أستطيع أداء عملي بسهولة أكثرء وهذا هو أساس 
اللعب الجماعي في الرياضة» ولكن إذا كنت أحاول أداء حركة مغايرة 
سيكون اداؤها اكثر صعوبة. 

وأجرى جيمس كيلز تجربة تتسم بالدقة؛ حيث طلب من المتطوعين أن 
يحركوا أذرعهم فوق وتحت بشكل إيقاعي بينما هم يرقبون أشخاصا آخرين 
يحركون أذرعهم من جائب إلى آخرء أوضح القياس الدقيق أن مراقبة هذه 
الحركات المختلفة جعل حركات المراقب نفسه أكثر قابلية للتغيرء ويمثل هذا 
علاقة على نزوع المخ التلقائي لمحاكاة أفعال الأخرين؛: ولكن إذا كان 
روبوت هو الذي يؤدي الحركاتء فإن حركاته لا تتداخل ولا تشوش حركات 
المراقبء إن المخ لا يحاكي تلقائيًا ذراع الروبوت؛ لأن حركات هذه الذراع 
بها خطأ دقيق» ونحن ننظر إليها باعتبارها ميكانيكية لا بيولوجية: إننا لا 


لا 
دنا 
كل 


ندرك ذراع الروبوت كعنصر فاعل له أهداف ومقاصد؛ لذلك فإن الروبوت 


تسجيل الحركات التي يؤديها المتطوعون والتي تكررت أفقيًا أو رأسيًا تجري بقوة 
ورشاقة؛ وهذه الحركات أكثر قابلية للتغير (يمين) عند مراقبة شخص اخر يؤدي حركات 
مغايرة. 

شكل 5-7 مراقبة شخص آخر يتحرك يمكن أن يشوش حركاتنا. 

المصدر: الشكل ١‏ ء " فى 2003 صذدع اناه .1.31 ,عمانكاز (ظاهرة تداخل الحركة 
البيولوجية المشاهدة وأثرها على الفعل). .525 -522 (6) 13 ,لوعه1ه81 أمعتسح 
التقمص الوجداني: 

يلكخ السحاكاة قبييه ثنا ميلا للرصمول إلى العواك الاحتيتة العاف 1 
بالآخرين ونحن لا نحاكي فقط الحركات الضخمة للأذرع والأرجل وإنما 
نحاكي أيضًا وعلى نحو تلقائي الحركات الرهيفة للوجوه. ونلحظ أن هذه 
المحاكاة للوجوه تجعلنا نشعر بأننا مختلفون» مثال ذلك أنني إذا أبصرت 


)١(‏ ولكن من الطبيعي في ظروف خاصة أن تصبح الحركات أهدافا في ذاتهاء إن راقص الباليه 
يهدف إلى أداء رقصة مافي صبورتها الكاملة. 


233 


وجها مبتسماء فإن ابتسامة خفيفة ترتسم على وجهي أيضناء وأشعر معها أنني 
أكثر سعادة("؛ وأنني إذا أبصرت وجهًا يبدو عليه العزف أشعر معه بالقرف 
أيضناء وهكذا نجد أنه حتى هذه المشاعر الخاصة يتم تفاسمها بفضل قدرة 
المخ على ترجمة كل من المدركات الحسية والأفعال. 


ونحن كثيرًا ما نتصور الألم خبرة خاصة أكثر من أي خبرة سواهاء 
وأنا أعرف إذا ما كنت أنا المتألم» ولكن كيف لي أن أعرف اوراشي + عدن 
ألمك أنت؟ إن فلاسفة مثل فيتجسنشتين أبدوا اهتمامًا وقلقًا كديدين يشان هذه 
المشكلة وتوصلوا إلى نتائج أجد من الصعوبة بمكان أن أتابعهاء ونحهن 
نستطيع أن نعرف شيئًا ما عن ألم الآخرين عند مراقبة سلوكهم وإنصاتنا لما 
يقولون» واكتشفنا بفضل تصوير المخ وجود شبكة من المناطق تسمى خلايا 
أو منبت الألم وهي التي تنشط حال شعور المرء بالألم» معنى هذا أن 
العلاقات الفسيولوجية المتلازمة لهذه الخبرة ليست خاصة. 

ولكن الخبرة الذاتية بالألم لا تتلازم مباشرة مع الطبيعية الفيزيقية 
المسبب للألم» مثال ذلك أن قضيبًا ساخنا يعطي إحساسا بالألم أقل إذا كنت 
غير منتبه حتى وإن لم تتغير درجة حرارة القضيبء ويمكن تغيير الخبرة 
الذاتية بالألم عن طريق التنويم أو مع تناول حبة لا ضرر منها وقيل لك: إنها 
قاتلة للألم» وتوجد بعض أجزاء في المخ لها نشاط مقابل ومكافئ لدرجة 
الحرارة الفيزيقية للقضيب؛ كما توجد أجزاء أخرى لها نشاط مقابل ومكافئ 
للإحساس الذاتي بالألم» ونستطيع أن نقابل بينهما باعتبار أحدهما الوجه 
الفيزيقي للألم والثاني الخبرة الذهنية بالألم. 


)١(‏ إليك صورة سيلة تجعلك ند تشعر بأنك أكثر سعادة حتى وإ إن لم تر وجها مبتسماء ضع قلما بين 
أسنانك (وأفرج شفتيك). هذا يضع وجهك قسر! في حالة ابتسامة وتشعر بأنك أكثر سعادة» 
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إذن ماذا يحدث عندما نرى شخصا آخر في حالة ألم؟ تتنشط مناطق 
المخ نفسها تمامًا مثلما نشعر نحن بالألم» ترى هل هذا هو أساس التقمص 
الوجداني؛ أي: قدرتنا على المشاركة الوجدانية مع الآخرين؟ لا ريب في أن 
البعض ممن يغلب عليهم مشاعر التقمص الوجداني!"! يكشفون عن نشاط 
أكثر في المخ عند رؤيتهم لآخر يعاني ألما. 

كيف يكون هذا ممكنا؟ كيف لي أن أشعر بما تشعر به أنت؟ لنا أن 
نجيب على هذا السؤال بأن نتبين أي المناطق بالتحديد في المخ تنشط أثناء 
مشاعر التقمص الوجداني» وسبق أن رأينا أن نشاط بعض مناطق المخ ترتبط 
بالجوانب الفيزيقية للألم: مدى سخونة القضيب أو الموضع الذي لامسه. 


الوقت حال الاحسلاس 
بالالم (ثانية) 


٠‏ قشرة الحزام الأمامية 


شكل 5-8 الشعور بألم الآخرين 


)١(‏ تم تغيير ذلك بأن طلبنا من المتطوعين تعزيز أحكام مثل: "النهايات الحزينة للفيلم تسكنني 
لعدة ساعات بعد ذلك": أو أن يرفض أحكامًا مثل: "لا أشعر بأسى كثير إزاء المسئولين عن 
بؤسهم". 
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توجد قشرة الحزام الأمامية فوق السطح الأوسط عند مقدم المخ ويزداد نشاط هذه 
المنطقة حال إحساسنا بالألم ؛ماذا يفدث فى قشرة' الحر ام الأنامية عنذما رف أن عرية! 
لدينا دهمته صدمة ألية؟ يستجيب مخنا فقط لألمنا نحن في خلف المنطقة (13)» ولكن توجد 
أمامها وعلى بعد قليل منطقة في المخ تستجيب لألم الآخر بقدر استجابتها لألمنا نحن. 


المصدر: من الشكلين ؟ » ” فى .(2004) .© .كرا ب ..ل .1 .13 امصون؟5 .1 .عوماى 


ينضمن التقمص الوجداذ ني للألم المكونات الوجدانية دون الحسية للألم - بعانعان5 
(5661) 303 


ونلحظ أن هذه المناطق لا تنشط حال معرفة المرء بأن شخصنا ما آخر 
يعاني ألما( ويرتبط النشاط في المناطق الأخرى بخبرتك الذهنية عن 
الألم(؛ إذ تنشط هذه المناطق استجابة لألم شخص أخرء معنى هذا أن ما 
نشارك به هو الخبرة الذهنية بالألم وليس الجانئب الفيزيقيء وتنشط هذه 
المناطق في المخ أيضا عندما نتوقع ألماء مثال ذلك لو أنك تعرف أنه بعد 
سماعك لنغمة ما بخمس ثوان سيلمسك قضيب ساخنء ولكن إذا توقعت الألم 
الذي ستشعر به هل من العسير أن تتوقع الألم الذي سيشعر به شخص آخر؟ 
طبيعي أننا لا نستطيع أن نشعر أو أن نعيش خبرة الأحاسيس الفيزيقية التي 
تؤثر في الآخرين, ولكننا نستطيع أن نبني نماذج ذهنية مؤسسة على هذه 
المنبهات؛ وهكذا نستطيع أن نتقاسم خبراتنا في العالم الذهني؛ لأننا نصنع 
نماذج ذهنية للعالم الفيزيقي. 


)١‏ ولكن إذا أبصرت إبرة يجري غرسها في يد شخص أخرء فإنك سوف تجزع وتحدث تغيرات 
مقابلة في النشاط العصبي تتطابق مع النشاط العصبي الذي يحدث عند غرس الإبرة في يدك 
أنت. 

(") تقتر ن الخبرة الذهنية للألم بنشاط في قشرة الحزام الأمامية؛ وجدير بالذكر أن من يعانون من 
ألم حاد مزمن يتم علاجيم باستنصال هذه المنطقة من المخ وهي العملية الجراحية المسماة 
جراحة استنصال الحزام ن» ولا يفتأ هؤلاء يحسون بالألم بعد الجراحة ولكن دون أي استجابة 
عاطفية من جانبهم. 
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خبرة الفعالية: 

وثمة خبرة أخرى أكثر شمولا من خبرة الألم ولكنها خاصة مثلها. 
وهذه هي خبرة كون المرء مسيطرا وهو الذي يقرر شيئا ما وإذا شاء فعل؛ 
أي: أن يكون عنصرا فاعلا مسيطرا على مصيره. ونحن جميعا عناصمر. 
فاعلة؛ ولكن إحساسنا بفعاليتنا أكبر كثيرا من أداء الأفعال لبلوغ أهداف؛ نحن 
نقرر متى نؤدي أفعالنا نحن لسنا مجرد قوى فاعلة: وإنما نحن قوى فاعلة 
حرة. ونحن جميعا على الأقل بالنسبة لصغائر أمور الحياة نعتقد أن لنا 
السيطرة ويمكن أن نكون سببًا في حدوث أشياء بعينهاء ها هي يدي مستقرة 
ومع ذلك فأينما أردت أن أحركه فإنني أرفع إصبعي وهذا هم سر العقل الذي 
يميزه على المادة: الطريقة التي يمكن بها للفكر أن يجعل الأشياء تحدث في 
العالم الفيزيقي. 

وقالت أستاذة الإنجليزية وقد كانت ترقبني وأنا أحدق فى يدي مؤكذا ما 
تهوى إليه وهو أنني غريب الطباع جذا؛ إذ قالت: "أي سر غامض هذا ... 
أمر طبيعي أنني أستطيع أن أرفع أصبعي وقتما أشاء. هل أنت واحد من 
علماء الأعصاب القائلين: إن حرية الإرادة لا وجود لها" 


ليس العلماء وحدهم هم الذين يتساءلون كيف نتحكم في أفعالنا؟ 

رفعت إحدى يديها وثنت أصابعها وتساءلت في دهشة؛ كعادتها 
أحيانا: كيف أصبحت هذه الآلة المخصصة للإمساك بالأشياء هذا 
العنكبوت اللحيم في طرف ذراعها؟ أصبح تحت إمرتها تماماء أم أن حياة 


صغيرة خاصة بها؟ ثنت أصبعها ثم بسطته. 
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اللغز كامن في اللحظة السابقة على تحريك الإصبعء اللحظة 
الفاصلة بين السكون والحركة عندما تحقق مقصدهاء إنها كانت أشبه 
بموجة كاسحة» وطاف بخاطرها لو أنها وجدت نفسها على ذؤابتها إذن 
لاكتشفت السر لنفسها هذا الجزء الذي هو قطعة منها المسئولة عنه. 
وقربت سبابتها إلى وجهها وحدجت فيها تحثها على الحركة. ولكنها ظلت 
ثابتة؛ لأنها كانت تتظاهر ولم تكن جادة على الإطلاق؛ ذلك لأن إرادة 
التحريك أو أن يكون على وشك التحرك ليسا عين تحريكه بالفعل. 
وعندما ثنت الإصبع أخيرا بدا الفعل وكأنه بدأ في أصبعها ذاته وليس في 
جزء من عقلهاء متى عرفت كيف تحدث الحركة ومتى عرفت أن 
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تحركه؟ 


يان ماك إيوان / الكفارة 


وأستطيع أن أجعل جرس الباب يرن بأن أضغط على الزرارء ولن 
أدهش لتناغم الرنات ولكن ليس المهم هو شكل رنات الجرس.ء إن الرنين 
سيجعل أستاذة الإنجليزية تحضر وتفتح بابهاء وهذا هو هدف فعلتيء وهذا ما 
جعلني عنصرا فاعلا. ذلك أن العناصر الفاعلة هي التي تجعل الأشسياء 
تحدثء وأن يكون المرء عنصرا فاعلاً يعني السبب والنتيجة. 

والآن أمخاخنا فاعلة متميزة في الربط بين السبب والنتيجة» والمسألة 
كلها تنبؤ وتوقيت» النتيجة تتبع السبب؛ وما أن تلحظ العلة حتى نستطيع 
التنبؤ بنوع النتيجة ما هي؟ ومتى تحدث؟ وهذا هو ما يفعله المخ إنه يصوغ 
تنبؤات عن العالم ثم يراجعها لمعرفة مدى نجاحهاء ويكتشف المخ خلال 
عملية التنبؤ هذه أي الأسباب اقترنت بالنتائج» معنى هذا أن هذه الأسباب 
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والنتائج مرتبطة بعضها ببعض لتكوين وحدات هي التي في هذه الحالة أفعال 
أدتها عناصر فاعلة!. (تماما مثل اللون» والشكل والحركة مرتبطة بعضها 
ببعض لتكوين أشياء أو موضوعات). 

ويتكشف لنا هذا الربط المشترك بين الأسباب والنتائج في الأفعال إذا 
ما طلينا من الناس أن يخبرونا عن الزمن الذي وقعت فيه المكونات المختلفة 
للفعل؛ مثال ذلك: قد أطلب منك أداء فعل بسيط متل الضغط على زرار 
الجرس ليدق. ويمكن أن نستخدم واجهة ساعة خاصة محوس بة إلكترونيا 
وأطلب منك إفادتي عن الوقت بالدقة عندما تضغط على الزرار وكذلك الوقت 
بالدقة عندما يبدأ الجرس يدق (مثل تجربة بنيامين ليبيت المعروضة في 
الفصل الثالث)» ولنا أن نسميها الأزمنة الذهنية» وهذه هي الأزمنة التي تقع 
فيها الأحداث في ذهنك؛ وأستطيع أيضا أن أقيس الأزمنة التي تقع فيها 
الأحداث في العالم الفيزيقي» ويسجل الحاسوب الوقت بالدقة الذي تضغط فيه 
على الزرارء والوقت بالدقة الذي يبدأ فيه الجرس الرنين» ولنا أن نسميه 
الأزمنة الفيزيقية» وطبيعي أن هذه الأزمنة الذهنية والأزمنة الفيزيقية ليست 
واحدة» إن الضغط على الزرار يحدث في عقلك بعد فترة طفيفة ويبدأ الجرس 
يرن قبله بوقت طفيف؛ ولهذا يبدو لك أن السبب والنتيجة في فعلك أحدهما 
أقرب إلى الآخرء ونجد في الزمن الذهني أن مكونات أفعالك مرتبطة بشكل 
وثيق بعضها مع بعض. 

والآن لنحاول تكرار التجربة ولكن سنغير هذه المرة الفعالية؛ ماذا 
يحدث لو أنك لم تضغط بنفسك على الزرار ولكنني أجعل إصبعك تتحرك 
عن طريق توصيل نبضة مغناطيسية قوية إلى قمة رأسك فوق القشرة 


)١(‏ هذا الربط المشترك بين الأسباب والنتائج سبق أن يرهن عليه باتريك هاجارد في سلسلة مسن 
التجارب الجادة الإبداء به. 
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الحركية؟ عندما أفعل هذا فإنك لا تشعر أنك سبب الجذبة القوية لإصبعكء» 
وتحدث الحركة عن غير قصد منكء وعندما يدق الجرس بعد أن حركت أنا 
إصبعك لا تشعر أنك سبب دق الجرسء إن جذب الإصبع ليس فعلاء وجدير 
بالذكر أنه في هذا المثال حيث يتحرك إصبعك دون أن تكون أنت فاعل الفعل 
فإن مخك لا يربط بين حركة الإصبع ورنين الجرس في زمنك الذهني» ونجد 
في هذه الحالة أن الأزمنة الذهنية للحدثين تباعدا أحدهما عن الآخر بحيث إن 
الفاصل الذهني بين الحدثين يبدو الآن أكبر من الفاصل الفيزيقيء؛ ويعرف 
مخك أنك أنت لست الفاعل» ومن ثم لا يعترف بك سببًا لنتيجة» ولهذا يخفض 
الربط بين الأحداث في الزمان. 

ولكن ماذا يحدث عندما أبصر شخصا ما يضغط على زرار ويدق 
الجرس؟ هل تنشأ لدي خبرة الإحساس بالفعالية الموجودة لدى شخص آخر؟ 


شكل 5-9 يربط المخ بين أسباب ونتائج الأفعال. 
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من هذه التجربة يضغط المشاركون على زرار بالإصبع؛ ويتسبب هذا في نغمة 
تصدر بعد 52٠‏ ماث . ومع استخدام الساعة الافتراضية الموضوعة على رأس الإصبع 
يدلي المشاركون بمعلوماتهم عن زمن وقوع الحدثين. 

عندما يضغط المشاركون على الزرار لتصدر النغمة يكون الحدثان أحدهما أقرب إلى 
الآخر في الزمن الذهني عنيما في الزمن الفيزيقي» وهكذا ربط المخ في الوقت المحدد بين 
السبب ونتيجته» وعندما يقوم المشاركون بحركة لا إرادية (لأن المجرب نبه مخهم بنبضة 
مغناطيسية قوية) تباعدت الحركة والنغمة أحدهما عن الآخر أكثر من الزمن الذهني. 


المصدر: ال .حتووماتا ع ..ك ميك ..2 ملتمعيوط تمد متفل صق مملامجسنا 
5 382 ,(ك) 3 .مملعكن دنلا .خوملان الاق جلااعكمن0) لقن مملاعن لاتناسصننامما )2002(١‏ 
المشكلة مع سبيل متميز للوصول: 

ثمة أمور أعرفها عن نفسي ولا أستطيع أبذا أن أعرفها عنكء إنني إذ 
أؤدي عملا ما تتولد لدي جميع أنواع الإحساسات التي لا يمكن أن أشاركك 
فيهاء جهدي الذي أكرسه للصحافة» الإحساس بالزرار الذي أضغط عليه 
وإن هذه الإشارات التي لدى سبيل متميز للوصول إليها تمكنني من تولد 
خبرة عندي بفعاليتي الخاصة والتي لا يمكن أن تنشأ عندي بشأن إحساس 
إنسان آخر بالفعالية» هذه خبرة خاصة. ولا أستطيع أن أشاركك هذه الخبرة 
بحركاتي أناء كما أنني لا أستطيع أن أشاركك خبراتك بحركاتك أنتء هل 
معنى هذا أن خبرتي بفعاليتي أنا لا بد أن تختلف عن خبرتي بفعاليتك أنت؟ 
هل معنى هذا أن بوسعي أن أعرف أنني قوة فاعلة ولكنني لا أستطيع أن 
أعرف أبدا أنك كذلك؟ إن خبرة حياتنا اليومية ضد هذه الفكرة؟ 

يخلق مخي خبرتي بالفعالية عن طريق الجمع بين أسباب ونتائج أفعالي 
معاء إذن ماذا يحدث بدلا من إفادتي عن أزمان أفعالي أناء إذا ما راقبتك 
وأنت تضغط زراا لكي يدق جرس وأقيد بالأزمان الدقيقة المضبوطة لهذه 
الأحداث؟ في هذه الحالة لا تنشأ عندي خبرتك أنت وليدة ضغطك على 
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الزرارء ولكن على الرغم من هذا النقص إلا أنني لا أزال أشعر أن الحدثين 
لصيقان معا في الزمن الذهني وأنهما أحدهما أقرب إلى الآخر مما هو الحال 
في الزمن الفيزيقي» إنني أجمع معا بين أسباب ونتائج الأفعال حتى وإن كنت 
انت الفاعل ولست انا. , 

لذلك يبدو أنه حتى بالنسبة لإحساسي بفعاليتي أنا ليس ضروريًا 
الاعتماد على الأحاسيس الخاصة المصاحبة لأفعالي» إن الإحساس بالفعالية 
يعتمد ببساطة على الربط بين السبب والنتيجة من خلال التنيؤ. 


ولمعت انيتادة الإنجليزية تقول: لقد اختلط علي الأمر - هذه 
الأحاسيس الخاصة التي تتحدث عنها إنما هي مشاعري أنا عندما أحرك 
ا ا 2 0 
المشاعر يجري قمعها عندما نؤدي أفعالاء ومن ثم ليس لنا أن نستخدم هذه 
الأحاسيس الخاصة". 

ولم أشأ الإفصاح عن أنني شخصيًا لم أفكر في شيء كهذا ولذا قلت 

إن بصيرتها النافذة تنطوي على دلالات عميقة جذاء نحن تحديدا حين 
لا نكون العنصر الفاعل؛ أي: حينما يحرك شخص ما ذراعيء نكون أكثر 
إدراكا بهذه الإشارات الباطنية. ويجري قمع هذه الإشارات الخاصة حال 
كوننا العنصر الفاعل. معنى هذا أننا ندرك أنفسنا كعناصر فاعلة بالطريقة 
نفسها التي ندرك بها الآخرين كعناصر فاعلة؛ إذ نلحظ العلاقات بين الأفعال 
والنتائج المتسببة فيهاء ونضع في الاعتبار ما نعرفه عن المقاصد السابقةء 
ولكننا لا نضع في الاعتبار الأحاسيس الفيزيقية موضوع خبرة العناصر 
الفاعلة» ونحن نستطيع النفاذ إلى العوالم الذهنية للأخرين لسبب محدد وهو 


أننا لا نملك أي روابط مباشرة بالعالم الفيزيقي ولا حتى بعالم أجسامنا نحن؛ 
إذ إن الآليات التي تطورت داخل أمخاخنا لفهم العالم الفيزيقي تمكننا أيِضنا 
من النفاذ إلى العوالم الذهنية للآخرين. 
خداع الفعالية: 

ولكن قدرتنا على خلق نماذج للعالم الذهني تخلق أيضا مشكلات؛ إذ 
مثلما أن صورة العالم الفيزيقي لدينا هي خيال محكوم بالإشارات الحية؛ 
كذلك صورة العالم الذهني؛ لدينا أم لدى الآخرين هي خيال محكوم 
بالإشارات الحسية؛ عما نفعل أو نقول نحن أم همء وحين تفشل هذه القيود 
الحاكمة يمكن أن تنشأ لدينا خداعات عن أفعالنا. 

: تواتيني فكرة أحيانا أنني تسببت في حدوث شيء ما في الوقت الذي لم 
أفعل فيه شيئاء وسبق أن عرضت في الفصل الثالث كيف أن دائييل فيجنر 
استطاع أن يجعل المتطوعين في تجاربه ينون أنهم حركوا ير 
الحاسوب وذلك بأن غرس في عقولهم قبل حدوث الحركة مباشرة فكرة أداء 
حركةء وإن توفر فكرة أداء حركة في ذهن المرء قبل حدوث الحركة مباشرة 
كاف ليظن أنه بالفعل سبب الحركة» ولكن النتيجة العكسية يمكن أن تحدث 
أيضًا حيث نعزو أفعالنا لشخص آخرء مثال أن نتحرك ولكننا نعتقد أن 
الحركة تسبب فيها شخص اخر. 

وتوجد تقنية اسمها "الاتصال الميسر" وهي مستحدثة كوسيلة بديلة عن 
التعبير لمن يعجزون عن الكلام أو قدرتهم على الكلام محدودة للغاية» 
والفكرة هي تمكين من لديه الإعاقة من الاتصال عن طريق استخدام لوحة 
المفاتيح. ويضع الشخص الميسّر ما يريد الشخص أن يفعله ويساعده على 
أداء الحركات الضرورية؛ وظهرت ادعاءات كثيرة تنتقد هذه الثقنية» ويمكن 
أحيانا أن تكون مزاعم لها ما يبررهاء ولكن من الواضح أيضا في حالات 
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أخرى كثيرة أن يأتي الاتصال من الشخص الميسّر وليس من الشخص 
المعاق. مثال ذلك أن أحد الممتحنين يمكن أن يعرض سلسلة من الأسئلة 
الميسرة بأن يبحث عن أسئلة أخرى من الشخص المعاق: ويبدو واضهًا من 
مثل هذه التجارب أن الشخص الميسّر هو المجيب على الأسئلة وليس 
الشخص الذي من المفترض أنه يساعده. ولكن إلى حين ظهور هذا الدليل 
يظل الشخص الميسر مقتنعا بأن المعاق هو الذي يجيب على الأسئلة» وهنا 
يكون لدى الشخص الميسر خداع قوي بالفعالية وليس ثمة ما هو خاص أو 
شاذ بالنسبة لهؤلاء القائمين بمهمة التيسير؛ ذلك أن خداع الفعالية يحدث لكل 
امرئ يجد نفسه في هذا الموقف. إنها خداعات تشبه الخداعات البصرية. 
التصور الهلاسي بوجود قوى فاعلة أخرى: 

بالنسبة لبعض التعساء من الناس تصبح تخيلات المخ عن العالم الذهني 


ديهم بحدذا غير محكوم ولا مفيد» ويجري تشخيص حالة هؤ لاء عادة بأنهم 
يعانون من حالة الفصام أو الشيزوفرينيا. 


وجدير بالذكر أن الشيزوفيرينيا هي واحدة من أكثر الحالات التي 
أسيء فهمها دون جميع حالات الاضطراب العقلي. أولا: الشيزوفرينيا ليست 
انفصام شخصية حيث يسكن الجسم عقلان. دائما الانفصام بين جزء في 
العقل والجزء الآخرء بين العاطفة والمعرفة» بين الإرادة والفعل. ثانيًا: ليست 
الشيزوفرينيا نادرة ولا خطرة؛ إن واحذا بالمائة منا معرض لخطر الإصا 
بهذا المرض7؛ ولعل الشيء غير المعروف على حقيقته أكثر من سواه أن 
هذا المرض وإن كان يمكن أن يسبب لمرضاه ولأسرهم حالة من الكآبة 
الشديدة إلا أنه نادرًا ما يقترن بالعنف. 


)١(‏ النسبة نفسها للإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي. 
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ولا توجد علامات فيزيقية موضوعية للشيزوفرينياء ويعتمد التشخيص 
على امنا 'يقولة المريضن للطبيبه يقول العرضدى: إنهم يسمعون أصوانا بينمسا 
لا أحد هناك (إدر اكات زائفة - هلاس)؛ ويصف المرضى كيف أن زملاءهم 
يضطهدونهم في العمل على الرغم من عدم وجود دليل على ذلك (معتقدات 
زائفة - توهمات)» ويوصف أحيانا المرضى المصابون بحالات الهلاس 
والتوهم بأنهم فاقدى الإحساس بالواقع؛ ولكنهم فاقدو الإحساس بالعالم الذهني 
وليس بالعالم الفيزيقي» وسبق ني في الفصل الأول أن قدمت لك جورج 
تروس وإل.بيري كنج؛ إذ اعتادا سماع أصوات بينما لا أحد هناك» ولم يكن 
ما يسمعانه مجرد أصوات فحسبء إنها أصوات قوى فاعلة تصدر إليهما 
أوامر وتعقب على أفعالهماء التي تؤديها أحيانا القوى الفاعلة» والتقينا في 
الفصل الرابع أشخاصنا يعتقدون أن أفعالهم تتسبب فيها قوى غريبة» وبينت 
كيف أن هؤلاء كانوا مدركين للأحاسيس المقترنة بالحركات التي يعمقها 
غيرهم من الناس؛ ومن ثم بدلاً من أن يقولوا: "أحس بأن ذراعي غريبة عني 
حين أحركها"؛ نراهم يعتقدون أن شخصا آخر سبب الحركة؛ إنهم يتصورون 
هلاسيًا وجود قوى فاعلة. 

يرى بيتر قوى فاعلة أينما كان وحيثما ذهبء وإذا به حتى إذا رأى 
ورقة شجر تذروها الرياح ظن أن لها نوايا وأنها تحاول أن تفضي إليه بشيء. 


وتشعر ماثي أن القوى الفاعلة تغرس فيها عواطف غير مرغوبة:؛ إنها 
وعلى غير إرادة منها تشارك الآخرين مشاعرهمء "إنها تحاول غرس الحقد 
في نفسي... أنا لا أحقد على الشخصء وتوجد فتاة بعينها يحاول هو [الروح 
الشريرة] أن يجعلني أحقد عليها. يحاول أن يجعلها تبدو مثيرة للانتباه .... 


وأنا لست غيورا منهاء ولكنه يحاول أن يجعلني كذلك. 


والأغرب من هذا كله القوى الفاعلة التي تتدخل في الأفكار. وهذه هي 
الخبرة التي تعرضها ماري: أفكارها ليست أفكارها هي. 

أتطلع عبر النافذة وأخال الحديقة تبدو جميلة والعشب رطب نديء 
ولكن أفكار إيموند أندروز('! تقتحم عقلي 5 إنه يتعامل مع عقلي وكأنه 
شاشة تومض عليها ومضات أفكاره وكأنها ومضات صورة. 

ما معنى أن تجول بعقلك أفكار ليست خاصة بك؟ اش تهر الفيلسوف 
الفرنسي رينيه ديكارت بعبارته: "أنا أفكر إذن أتأ موجود". كان ديكارت 
يحاول اكتشاف ما إن كان هناك أي شيء في خبرتنا نحن على يقين منه». 
نحن لسنا على يقين من حواسنا؛ لأن الرؤى والأصوات يمكن أن تكون 
ضربا من الهلاس أو الأحلام التي خلقتها أمخاخنا(). وليس بوسعنا أن نكون 
على يقين من ذكريات الماضي؛ إذ ربما تكون قد نشأت منذ بضع ثوان فقطء 
وخلص ديكارت من ذلك إلى أن الأفكار هي الشيء الوحيد الذي يمكن أن 
نكون على ثقة به. ويشير الفلاسفة المحدثون إلى هذه الفكرة بأنها "المناعة 
ضد الخطأ عن طريق التوحد الخاطئ"؛ إذ لو كان هناك شخص يعاني ألما 
في أسنانه فلا معنى أبداء في زعم الفلاسفة» لأن نسأله: "هل أنت متأكد من 
أنك أنت الذي تعاني ألما في أسنانك؟ إن الخبرة لا بد أن تكون خبرته هو 
ولا يمكن أن تكون خاصة بغيره. 

ولكن عندما يقول من تم تشخيص حالتهم بأنها شيزوفرينيا: إن أفكارهم 
ليست أفكارهم هم بل هناك من غرسها في عقولهم؛ فإن هذا يبدو وكأنه 
يحجب عنا آخر الجزر الباقية لنا لليقين بشأن خبراتنا. 


)١(‏ إيمون أندروز كان الشخصية الرائدة في التليفزيون في بريطانيا من الخمسينيات وحتى 
الثمانينيات. 
(؟) تخيل ديكارت أن بالإمكان أن تكون من خلق شيطان شرير. 
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من أين تصدر الأفكار؟ كيف لنا أن نعرف أن أفكارنا هي أفكارنا 
نحن؟ هذه هي الأسرار الغامضة التي نواجهها ليس فقط عندما نفكر في أمر 
الشيزوفرينيا بل وكلما أضحى العقل موضوع همنا وانشغالناء وإجابتي على 
ذلك أن من الواجب بالأولى أن ننشغل ونهتم بالمخ أيضناء إن المخ هو صائع 
العالم الذهني للعقل سواء أكان عقلاً سويًا أم عقلا فقد صلته بالواقع. 

وإن أحد الحوافز التي حفزتني لأكون عالم أعصاب هي الرغبة في أن 
أفهم مشكلة الشيزوفرينياء وأحسب أن مفتاح المشكلة كامن في الآليات التي 
تجري في المخ وتمكننا من أن نبني نماذج العالم الذهني واس تخدام هذه 
النماذج للتنبؤ بما سوف يفعله الناسء بيد أنني لا أملك حتى الآن فكرة محددة 
ودقيقة بشأن ما حدث من خطأ في الشيزوفرينيا. 

وسمعت أستاذة الإنجليزية تقول: "لا غرابة في ذلك؛ فأنت لا تعسرف 
الكثير جذًا عما يجري في المخ السوي أيضنا. 

أحسب أنني على صلة مباشرة بالعالم الفيزيقي بيد أن هذا خداع خلقه 
مخيء ويخلق مخي نماذج العالم الفيزيقي عن طريق توليف وجمع الإشارات 
الواردة من الحواس والتوقعات السابقة» وإن هذه النماذج هي كل ما أنا على 
دراية به؛ أكتسب معرفتي عن العالم الذهني - عقول الآخرين - بالأسلوب 
نفسه؛ ولكن ربما يبدو لي أن صلتي بالعالم الذهني ليست مباشرة أقل ولا 
أكثر من صلتي بالعالم الفيزيقي» ويستخدم مخي مؤشرات واردة من حواسي 
ومن معرفتي السابقة التي اكتسبتها من خبرتي ويتخذها مخي أساسا يخلق 
على هديه عقول الآخرين. 
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الجزء الثالت 
الثقافة والميخ 


الفصل السابع 


تقاسم العقول -- كيف يخلق المخ الثقافة 


مشكلة الترجمة: 

نعيش القسط الأكبر من وقتنا داخل عالم ذهني خلقته أمخاخناء حتى 
وإن اقتخمنا عالم الواقع المحيط بناء إنني كل صباح مع آلاف أخرين غيري 
نذهب إلى أعمالنا عن طريق مترو لندن للأنفاق» ولكنني أغلب هذا الوقت 
أكون غافلاً عن العالم الفيزيقي حوليء لست أسير أحلام يقظة في عالم خاص 
بي؛ إذ إنني أطالع كتبئا وصحفاء لقد دخلت العالم الذهني لغيري. 

لا ريب في أن أهم إنجاز للمخ مثير للانتباه هو السماح بالتواصل بين 
العقول» وهدفي من تأليف هذا الكتاب هو نقل الأفكار من عقلي إلى عقول 
القراء»ء وأعرف أن أستاذة الإنجليزية نذرت حياتها لدراسة كيفية ال تخدامنا 
للكلمات بغية خلق عوالم خيالية والتواصل بينهاء ويرى أصحاب العقول 
العملية أن الفرصة مهيأة لجني أموال ضخمة بفضل استحداث وصناعة 
منتجات لتوصيل الأفكارء ليس كتبًا فقط بل هواتف محمولة والإنترنت» ويبدو 
أن إرسال الأفكار من عقل إلى آخر أمر حيوي بل ضرورة قسرية بالنسبة 
لناء ولكن إذا كان كل عقل مكانًا خاصاء فسوف تكون عملية التواصل 
مستحيلة... أليس كذلك؟ 


لنتأمل مشكلة الترجمة» يعرض شكل 7-١‏ صورة قصيدة صينية ذائعة 
الصيت وتتصف بالغموض للشاعر الصيني لي شائج - ين (؟١868-81)‏ 
والتي ترجمت إلى الإنجليزية بصيغ كثيرة م: مختلفة؛ وأكثر من هذا أن 
ترجمات عنوان القصيدة مختلفة بعضها عن بعض إذ تقرأ "العود المزخرف 
بالنقوش" و"القينارة المر 0 "آألة القانون ذات الزخارف". 
هل انتظرت إلى حين ينضج المزاج عند النظر إلى الماضي. 
في غشية ممتدة منذ البداية ولا تزال الآن. 
لحظة كان لها أن تمتد إلى الأيد . 
حانت وولت قبل أن أعرف . 
هذا الشعور كان أولى به أن يصبح ذكرى . 
فقط وقتما استبدت بك الحيرة والضياع . 
كيف لنا أن نقرر أي صيغة إنجليزية هي التي تنقل أفضل من غيرها 
المعنى الكامن في اللغة الصينية الأصلية؟ مشكلتنا أن ليس لنا اتصال مباشر 
بهذا المعنى الخفي» نحن نعرف فقط عن المعنى من خلال الأحرف الصينية 
التي تمثل المعنى. 
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وطبيعي أن هناك الكثير من الترجمات الإنجليزية التي تضارع 
الأحرف الصينية الأصلية ولا نجد أساسًا لحسم الرأي أيها أفضل من 
الأخرى؟ ويخلص الفيلسوف إلى نتيجة مؤداها أن فكرة وجود معنى ثاو 
يتفيق' الكقفه عنه افكزة مضنالة!, 

قالت أستاذة الإنجليزية: "صحيح تماماء نحن لا نملك غير النص" بيد 
أن هذه الحجة تصدق بالقدر نفسه على المحادثة بين اثنين. 

تجول بخاطري فكرة أريد أن أوصلها إليك؛ أفعل هذا عن طريق 
تحويل المعنى عندي إلى كلمات منطوقة» وأنت تسمع كلماتي وتعيدها إلي في 
صورة فكرة ماثلة في عقلك؛ ولكن كيف يتأتي لك أن تعرف أن الفكرة التي 
في عقلك هي عين الفكرة التي في عقلي؟ ليس لك من سبيل للنفاذ إلى عقلي 
ومضاهاة الأفكار مباشرة؛ لذا التواصل مستحيل. 

ومع هذا وحتى هذه اللحظة يدور بيننا تبادل قوي للرأي حول مشكلة 
المعنىء وحسمت أمخاخنا المشكلة المستحيلة الخاصة بالاتصال. 
المعاني والأهداف: 

مشكلة الكلمات والمعاني صيغة أكثر تعقذا من مشكلة الحركات 
والأهداف. إنني حين أرى حركة أقرأ النية التي وراءهاء ها هي أستاذة 
الإنجليزية تلوح بيدها وأنا أراها تشير إلي تناديني أو تريد أن أنصرف» 
وأرى حركة يدها كفعل موجه نحو هدفء ولكن الحركات ملتبسة؛ إذ ثمة 
أهداف كثيرة يمكن أن تفضي إلى الحركة ذاتهاء وسبق أن أشرت في الفصل 
السابق أننا إذا التقينا شخصنا ما يمشي تجاه الغرب فإننا لا نعسرف إن كان 
ذاهبا إلى المخبز أم متجهًا إلى باتا جونياء والكلمات ملتبسة بالمثل في 


)١(‏ هذه هي فكرة عدم التحدد في الترجمة التي اقترحها ويلارد فان أورمان كواين. 
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علاقتها بالمعاني؛ إذ إن كلمات واحدة يمكن أن تكون لها معان مختلفة» ثتمة 
صوت يشبه ملاحظة بريئة تصف بيتر بعبارة 'بيتر مقروء على نطاق واسع”. 
ولكن العبارة التالية: 'حتى إنه سمع عن شكسبير” تجعلانا ندرك أن أستاذة 
الإنجليزية تسخرء إنها تقول لنا: إن بيتر ليس مقروءًا على نحو جيدا". 
حل المشكلة المعكوسة : 

يشير المهندسون إلى هذا الالتباس بوصفه المشكلة المعكوسة. إن 
ذراعي جهاز ميكانيكي بسيط من نوع يفهمه جيذا المهندسونء الذراع 
مصنوعة من عصي صلبة (عظام) تربط بينها المفاصل؛ وأحرك ذراعي بما 
أفرضه من قوة على العصي عن طريق العضلاتء ماذا يحدث حين أستخدم 
قوى بذاتها على هذا الجهاز؟ نسمي اكتشاف إجابة على هذا السؤال "مشكلة 
فعل مستقبلي”. ويمكن حل مشكلة الفعل المسستقبلي» إذ مع توفر جهاز 
ميكانيكي مثل ذراعي توجد علاقة مباشرة بين السبب (القوى التي استخدمها 
مع العضلات) والنتيجة (الجهة التي تتحرك نحوها ذراعي) ؛ وإذا عرف 
مهندس ما كل ما يتعلق بهذه القوة» فإنه يستطيع التنبؤ بدقة إلى أين تتجه 
الذراع. 

ولكن ثمة مشكلة أخرى هي المشكلة المعكوسة: إنني إذا أردت أن 
َي قراعي وكا خاهذا لياافها القوى التي يتعين علي اس تخدامها؟ لا 
يوجد حل دقيق ومحدد لهذه المشكلة» أستطيع أن أتبع دربًا مغايرًا وسرعات 
مختلفة ولكنها انتهت إلى وضعها ذاته؛» وثمة استخدامات كثيرة - لا نهائية 
في الحقيقة - ومختلفة للقوة من شأنها أن تكون سببًا لجعل الذراع ينتهي إلى 


)١(‏ المشكلة هي كيف نفهم الدلالات الكامنة للكلام» مثل هذا المثال الساخر» حللها بتفصيل دقيق 
كل من دان سبير وديردر ويلسون. 
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الوضع الذي أريدهء إذن كيف لي أن أختار أي القوى لاستخدامها؟ من حسن 
الحظ أنني لست مدركا لهذه المشكلة عند تحريكي لذراعي؛ إذ حسم مخي 
المشكلة؛ ونجد بعض الحلول أفضل من بعضها الآخر وتكشف خبرتي 
الماضية عن تميز مخي في اختيار الأفضل.("') 

وإنها المشكلة المعكوسة نفسها التي يتعين حلها عندما ننصت للكلمات؛ 
إد إن معاني كثيرة مختلفة تفضي ليها كلمات واحدة؛ إذن كيف يتسنى لنا 
اختيار الأفضل؟ 

النقطة الرئيسية هي أن هذه هي المشكلة نفسها التي حسمتها أمخاخنا 
منذ زمان بعيد من أجل إدراك العالم الفيزيقي» إن معنى (السبب في هذه 
الحالة) الإشارات التي تصطدم بحواسي معنى ملتبس بالطريقة نفسها؛ إذ إن 
أشياء كثيرة مختلفة في العالم يمكن أن تقودنا إلى الإشارات الحسية نفسها؛ 
إن ما يشبه نمطا معقذا من الخطوط ثنائية الأبعاد يمكن أن يكون مكعبًا ثلاثي 
الأبعاد (انظر شكل »)0-٠١‏ وسبق أن رأينا أن مخنا يحل هذه المشكلة 
باستخدام التخمينات بشأن العالم قصد التنبؤ بما سوف يحدث تاليا حال تأثيرنا 
بالعمل في العالمء وتهيئ لنا الأخطاء في تنبؤاتنا قدرة على صقل وتشذيب 
تخميناتنا إلى أن يتوفر لدينا نموذج جيد دال على ما هو موجود في العالم 
الخارجي؛ ونحن على المنوال نفسه (أو أمخاخنا على الأصع) تخمن 
احتمالات أهداف شخص ماء ثم نتنبأ يما سوف يعمل تاليّاء نحن نخمن ما 
يحاول شخص ما توصيله إلينا ثم نتنبأ ما سوف يقوله تاليا 


)١(‏ لا زلنا لا نعرف بالدقة والتحديد كيف يحدد المخ “الأفضل' بالنسبة للحركات؛ إذ قد تكون 
أفضل الحركات أقلها استخداما للطاقة» أو ربما تكون الأقل قابلية للتغير. 
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المعرفة السابقة وأحكام الهوى: 

إذن كيف لنا أن نبدأ التخمين؟ إن أي تخمين يتعلق بالناس قبل توفر أي 
معلومات عنهم هو من قبيل الأحكام السابقة» والحكم السابق قد يكون كلمة 
قذرة في هذه الأيام» ولكنه في واقع الأمر حاسم لكي تؤدي أمخاخنا وظيفتها.7") 
الحكم القائم على الهوى يمكننا من أن نبدأ تخمينناء وليس مهما مدى دقة 
التخمين ما دمنا نعدل تخميننا التالي استجابة للخطأء وليسمح لنا القارئ أن 
نستخدم مثالاً حميدًا من الفصل الخامسء نحن حين ندرك الأشياء في العالم 
الفيزيقي تتوقع أمخاخنا دانما أن يأتيها الضوء من أعلى (انظر شكل !-5) ؛ 
وهذا هو الحكم القائم على الهوى الذي تأسس ورسخ بفعل التطورء ومن ثم 
فحين يُراقب مخنا أشخاصا يتحركون: فإنه يتوقع أن يحققوا أهدافهم بأقل حد 
من الجهد (تذكر الدراسات عن المحاكاة التي عرضتها في الفصل السادس). 
وهذا بدوره حكم هوائي فطريء وهذه الأحكام الهوائية تمكننا من أن نبدأ دورة 
التخمينات والتنبؤات التي من خلالها يزداد نموذجنا عن العالم دقة. 

ونحن مهيؤون سابقا وعلى نحو فطري لكي تكون أحكامنا هوائية» إن 
جميع تفاعلاتنا الاجتماعية تبدأ بحكم هوائي؛ واكتسبنا محتوى هذه الأحكام 
الهوائية من خلال تفاعلاتنا مع الأصدقاء والمعارف ومن خلال الشائعات» 
إنني أتحدث مع زملائي في العمل بطريقة مختلفة عن حديثي إلى غير 
العلماء في الحقل؛ إذ إن ثمة أمورا كثيرة أتوقع أن زملائي في مجال تصوير 
المخ يعرفونها سابقًا بما يعني أن الكثير من المعارف مشتركة بيننا. وأستطيع 


)١(‏ قبل أن يصبح علماء ه الأعصاب من أصحاب منهج باييز بزمن طويل رد هائز جورج جادمار 
الاعتبار ار لحكم الهوى وذلك عندما استحدث مذهبه عن الهرمينوطيقا أو التأويل (نظرية الفهم)؛ 
وبدلا من أن يسد الطريق أمامنا ذهب إلى أن أحكام الهوى أو الانحيازات (أو المعرفة 
السابقة) تفتح تفتح لنا الطريق إلى ما يتعين علينا فهمه. 
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أن 0 الرطان عن التنبيه وعن الإشارات المعتمدة على مستوى 
الأكسجين في الده(' وعن القمع بطريقة مختلفة تماماء ويتعين يتعين ن التزام الحرص 
فيما أقول - إذ إنها دون ريب تظن أن جميع علماء النفس فرويديون.7") 

وتبدأ أحكامنا الهوائية بصورة نمطية» ويعتبر "الجندر" (الموقف الثقافي 
الاجتماعي من الجنسين - المترجم) أول مؤشر يمكنني الحصول عليه فيما 
يتعلق بالمعرفة والسلوك المحتملين لشخص لا أعرف شيئا عنه» ونعرف أنه 
حتى الأطفال في عمر ثلاث سنوات اكتسبوا هذا الانحياز» إنهم يتوقعون أن 
يلعب الصبية الذكور بالشاحنات بينما مستقبل البنات ممرضات. 
قياس الحكم الهوائي عند الأطفال: 

يوجد طفلان» هما جاك وكلويء أحد الطفلين معه أربع شاحنات للعب 
بها. أي الطفلين يلعب بالشاحنات؟ 

يوجد طفلان؛ إميلي وأوين» أحد الطفلين سيعمل ممرضة عندما يكبرا. 

يوجد شخصانء إيلا وجوناتان» أحد الشخصين يعد الطعام للعشاء»؛ ثم 
يقوم بتنظيف المطبخء أي الشخصين هو الذي يفعل ذلك؟ 

تمثل الأنماط الاجتماعية نقطة البدء في تفاعلاتنا مع من لا نعرفهم من 
الناس» وتمكننا من صوغ أول تخميناتنا عن نوايا الأشخاصء بيد أننا نعرف 
أن هذه الأنماط السلوكية فجة للغاية» وطبيعي أن التخميئنات والتنبؤات التي 
نستنتجها من هذه المعارف المحدودة ليست جيدة كما يجب» ونحن ما أن 


)١(‏ 8018 - إشارة معتمدة على مستوى الأكسجين في الدم؛ وهو ما نقيسه عن طريق التصوير 
الوظيفي بالرنين المغناطيسي. 
)١(‏ علامة تنم عن حكم هوائي مؤسف لروايتنا. 
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اليا ليقي وا لمخلاقة بكتري لاد عن المحكانا وسار ايحي ركسع 
مخنا أن التواصل سيكون صعبّاء إن ما هو مشترك بيننا أقل من القليل ومخنا 
أقل إحساسا باليقين إزاء المعارف المشتركة بيننا؛ لذلك أصبح من الصعوبة 
أكثر أن يتنبأ بما سوف يفعله ويقوله الشخص الآخرء وسوف يتغير بحكم 
الضرورة سبيلنا للتواصل عندما نحاول التواصل مع شخص مختلف عنا. 
ماذا سيفعل تاليًا؟ 

هذه هي مشكلة التنبؤء إنني أتنبأ بما سوف نفعله تأسيسًا على ما يمكن 
أنا أن أفعله لو أنني في الموقف نفسه؛ لذلك فإنك إذا كنت مختلفا عني فيمكن 
أن يكون تنبؤي خطأ. 


شكل ؟7-" يمكن أن نتنبأ بحركاتنا أفضل من حركات أولتك الأشخاص. 


يوضح هذا الشكل الرقم ؟ نصف دائرة بالأسلوب اكيب المؤاف فى الكناية: إذا 
راقبت حركات القلم هل تستطيع التنبؤ بما إذا كان الخط سينتهي إلى كتابة ” أم إلى رسم 


تضطم والوف9 تستطيع الثقيق على فهر جد رلكقن كريطة أن بكرن ما تراقبه هو تسجيل 
لحركات يدك عند الكتابة. 
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المصدر: .4< عل ..خ! لأعفاع .8 بالتستانوموهة .0 .طاعتلطممع]ا ماله ملعم 

1 مموءل291! تدع عاد دنا تسلمها أه ممل لت عط ما جاععاك متطوتمطانخ .(2002) لا 
لاقت تعمس أن أنمصصسسد1 برأرعاميهن) .لممتامععك8 ملاعم ومسل وم نامتك صمنعم 
1027-6 .(5303 مم موااعه5 الإع رات لج 


نحن نجيد للغاية التعرف على أفعالنا نحن؛ لأننا نستطيع التنبؤ بما 
سوف يحدث تاليّاء إن عازفي البيانو يمكنهم التعرف على أنفسهم في أثناء 
عزف لوحة المفاتيح في فيلم فيديو يعرض فقط اليدين والمفاتيح لمعزوفة 
سبق عزفها منذ أشهر عدة حتى وإن لم يكن هناك صوت ولا فوارق إيقاع 
في العزف نظرا لإزالتهاء إننا حين نبصر بداية حركة ما نستطيع التنبؤ بما 
سوف يحدث تاليّاء ونستطيع التنبؤ أين سيستقر السهم إذا ما رأينا فقط بداية 
الرمي» ولكننا نؤدي هذا على نحو أفضل كثيرا إذا ما كنا نشاهد فيلم فيديو 
يعرض رميتنا نحن» وكانت تنبؤاتي أفضل بالنسبة لأشخاص هم مثلي تماما. 

إنني أبصر أستاذ الفيزياء المتقاعد في الحقل وأضمن أنه يريد شرااء 
وأتنبأ بأن هذا هو ما سوف يفعله تاليّاء ويؤدي مخي محاكاة افتراضية. 'إذا 
كنت أريد شرابا فإنني سأفعل كذاء سوف أذهب إلى الزجاجة» وتمسك بها 
أصابعي خلال 40٠‏ م ث من الآنء هذا جميل بالنسبة لأفعالي» ولكن غيري 
ربما يؤدي حركة مختلفة على نحو طفيفء وإذا كانوا شيوخا متعبين فسوف 
يكون تنبؤي بعيدًا كل البعد عن الدقة. 
الآخرون ناقلون للعدوى: 

خداع آخر من بين الخداعات الكثيرة التي يخلقها مخي هو إحساسي 
بالذات؛ أحس بذاتي تأسيسًا على خبرتي كجزيرة استقرار وثبات في عالم 
يموج أبذا بالتغير؛ أستاذة الإنجليزية قلبت على نحو ميئوس منه؛ تراها لحظة 
شديدة التعاطف ولحظة أخرى شديدة النقد. وأنا مختلف عنها كل الاختلاف 
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ولكنني لا يسعني إلا أن أتأمل تغيراتها المزاجية» إنها معدية؛ إذ لا أملك إلا 
7 

ولكنها ليست وحدها كذلك؟ إذ هكذا الجميع» وسبق أن تحدثنا عن 
التقمص الوجداني في الفصل السادس وكيف أنني تلقائيًا أشاركك الانفعال الذي 
تشعر به وهذا يجعلني أقرب شبها إليكء وحدثتك أيضنا عن المخ وكيف يحاكي 
تلقائيًا الأفعال التي يؤديها الأخرون» راقب شخصين يدور بينهما حديث يأسر 
انتباههماء وإذا بك تراهما يؤديان تدريجيًا أفعالاً متزامنة» يعقدان ثم يبسطان 
ساقي كل منهما بشكل آنيء يميل كل منهما ناحية الآخر في اللحظة نفسهاء 
ونحن حين نتفاعل مع أخرين فإننا نحاكيهم؛ ونصبح أكثر قربًا منهم. 

وقد يصل بنا الأمر إلى حد عدم الحاجة إلى رؤية الناس تجننا لهذه 
العدوى. يأتي طالب إلى معمل علم النفس الاجتماعي ويجري اختبارًا لقدراته 
اللغوية» ومطلوب منه أن يحول قائمة كلمات عشوائية إلى جملء وقيل له: إن 
الغالبية العظمى من الكلمات ترتبط بأنماط أساليب الشيوخ: قلق / فلوريداء 
عجوز / وحيد / رمادي .... إلخ» والمجرب ليس مهتمًا في الحقيقة بقياس 
القدرة اللغوية» إنه يقيس مدى سرعة الطالب في الحركة عندما يغادر المعمل 
ويمشي عائذا إلى المصعد. ولوحظ أن الطلاب الذين أبدوا اهتمامًا بكلمات 
'كبار السن' يسيرون بصورة أبطأء إنهم يسلكون مثل الشيوخ؛ ونراهم لا 
يدركون حتى أنهم يفعلون ذلك. 

هناك آخرون ناقلون للعدوى بسرعة حتى وإن تدبرت أمرك بشأنهم 
إن انحيازاتك وملاحظاتك عن سلوكهم تجعلك تلقائيّاء ولو للحظة؛ أقرب شبها 
بمن يتفاعل معهم؛ وييسر عليك هذا التنبؤ بما سوف يحدث تاليًا. 
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التواصل أكثر من مجرد الكلام: 

ولكن كيف التنيؤ بما سوف يفعله شخص ما تاليًا يحل مشكلة الاتصال؟ 
إنني مهما كانت تخميناتي وتنبؤاتي جيدة» ومهما كنت مماثلاً لك لا أستطيع 
أبذا أن أقارن وبشكل مباشر المعنى الذي في عقلي والمعنى الذي في عقلك» 
إذزن كيف لي أن أتحقق إن كان المعنيان متمائلين أم لا؟ 

ولنتذكر أن مشكلة العقول لا تنطوي على ما هو خاص بهاء إنني حين 
أبصر شجرة في الحديقة» فإن الحديقة ليست موجودة في عقليء وإن ما في 
عقلي هو نموذج (أو تمثيل) لشجرة بناها مخيء وتم بناء هذا النموذج من 
خلال سلسلة من التخمينات والتنبؤات؛: كذلك وبالأسلوب نفسه حينما أحاول 
أن أقول لك شيئا ما لا أستطيع أن أمتلك فكرتك في عقلي بل وللمرة الثانية 
مخي يستطيع من خلال التخمينات والتنبؤات أن يبني نموذجا (تمثيلا) لفكرتك 
في عقلي. 
لفكرتكء وأستطيع أن أقارن بينهما مباشرة:» فإذا كانا متطابقين فإن هذا يعني 
على الأرجح أنني وصّلت فكرتي إليك بنجاح؛ وإذا كانا مختلفين فإنني يقينا 
لم أنجح. 

وأستطيع أن أعرف أن اتصالي لم ينجح عندما يخفق تنبؤي عما سوف 
تفعله تاليّاء ولكن العملية لا تتوقف هناء إنني إذا عرفت أن اتصالي لم يكن 
ناجذا فإنني أستطيع أن أغير أسلوب الاتصال؛ ويمكن أن يتوفر لي مفتاح 
يبين لي كيف أغير أسلوب الاتصال؛ أقارن فكرتي ونموذجي لفكرتك 
وأراهما مختلفينء وهذا هو خطأ التنبؤء ولكنني أستطيع أيضا الننظر الى 
طبيعة الخطأء أين تحديذا الاختلافات بين فكرتي ونموذجي لفكرتك؟ إن 
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طبيعة خطأ التنبؤ تدلني كيف أغير اتصالي أي النقاط يتعين أن أؤكد عليها 
وأي النقاط غير ذات أهمية أنا لا أقنع فقط باختيار كلماتي بسبب ما تعنيه 
وإنما اختار كلماتي لتلائم الشخص الذي أتحدث إليه ومن ثم فكلما زاد حديثي 
مع شخص ما توفرت لدي فكرة أفضل عن أي الكلمات هي الملائمة - تمامًا 
مثلما تتوفر لي فكرة أفضل عن الكيفية التي أدرك بها العالم حولي كلما زاد 
تطلعي إليه. 
التعليم ليس مجرد عرض لمحاكاة المعلم: 

نستطيع أن نه نغير أسلوب الاتصال مع من نتحدث له بعد عمل نموذج 
لتقف ولنا أن ضع ف الأعما ها بعر فرنة وما رسك اعون فوم وتظدرا 
لاختلاف معارف وقدرات الناسء فإننا لا نتواصل مع كل الناس بأسلوب 
واحدء قد يبدو هذا واضحا ولكن ثمة أساليب مثيرة للدهشة وذكية بحيث 
يحدث هذا دون أن ندركه. 

عندما تتحدث أم إلى طفلها الصغيرء فإنها تستخدم صونا خاصًا مميزا 
إنها تستخدم كلمات مثل 'طفلي يتكلم" و 'لغة ماما7). وتستخدم الأم أيِضنا 
صونًا خاصنًا للحديث مع قطتها في البيت» ولكن ثمة فارقا ضعيفا بين هذين 
النوعين من الصوت؛ إذ إن الأم سوف تتحدث لقطتها أو لطفلها بنغمة عالية. 
وتلحظ أن هذا الصوت الخاص أشبه بصوت الطفقل وصوت القط ما دام 
أصغر منها وصوتاهما لهما نغمة حادة» ولكن الأم تبالغ مع طفلها فقط في 
فوارق أصوات الحروف المتحركة؛ إذ تجعل الحروف المتحركة ممدودة وكل 
صوت مختلف عن الآخرء وطبيعي أن 'مد فضاء الحرف المتحرك" يضفي 
على الكلام تمييزً! لعناصره بحيث يبالغ في القسمات المميزة للغة التي تتكلم 
بها الأم. 


)١(‏ عبارة 'لغة بابا' مختلفة» ولكن لم تكن موضوع بحث طويل. 
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ويتعلم الطفل أصوات لغته المحلية عن طريق محاكاته للأم؛ إنه إذ 
يعيد إنتاج صيغة وصوت الكلام بقسماته تيسر الأم عليه تعلم اللغة المحلية؛ 
ولهذا فإن الأم حين تتكلم مع قطتها لا تتعمد إبراز القسمات المميزة للغة؛ 
ذلك لأنها تعرف أن القطة لن تتعلم اللغة. 


كيف تعلم الأمهات أطفالهن الكلام دون الحيوانات الأليفة 

الأحخرف المتحركة مثل عو في كلة وععطة و طةه في كلمة عاتواة 
و 00 في كلمة 96806 تتحد عن طريق تكرارين (ت'ث)ءات١).‏ 

ويمكن وضع الأصوات المختلفة للأحرف المتحركة فيما يسمى فضاء الأحرف 
المتحركة ويحدده (ت١»؛‏ ت25).» عندما تتحدث الأمهات إلى أطفالهن» فإنهن يستخدمن لغة 
خاصة تسمى 'لغة الأم'؛ إذ يبالغن في أصوات الأحرف المتحركة» ويساعد هذا الأطفال 
على التعرف على الاختلافات بين الأحرف المتحركة في لغتهم المحلية» وتستخدم الأمهات 
أيضًا صوتا خاصًا عند الحديث مع قطة البيت؛ إذ لا يبالغن في الأحرف المتحركة» وإنما 
يكتفين بالنغمة العالية أكثر من المعتاد. 

المصدر : .لآ ,8ده-مع70112 ع2 ,.0 ,73لاطتقاتك! ,.0آ بتمتقطصسياظ :ممع ع1 عتناع اط 


رععمعك5 .فلقستصة امد دعتطوط 10 عصتللة) ص0 لله لإذكنام كعم ك5كلقطا/1 .(2002) 
.5 ,(206)5572 


والبشر لا يتفردون بالتعلم عن طريق المحاكاة» نتعرف أن غوريلا 
الجبال تأكل نبات القراص وهو نبات به قيمة غذائية عالية» ولكن به أشواك 
حادة تجعل تناوله مسألة صعبة» وطورت غوريلا الجبال تقنية معقدة لتجنب 
مخاطر الشوك عن طريق نزع الأوراق من جذع النبات ثم تطوى أوراق 
الشجرة بحيث يكون الشوك داخل الحزمة التي تدفع بها إلى الفم وتتجنب 
الإحساس المؤالم؛ وتتعلم صغار الغوريلا هذه المهارات عن طريق مراقبة 
أمهاتها ولكن ثمة فارق أساسي بين هذه الأمهات وأمهات البشرء ذلك أن 
الغوريلا الأم لا تبدي اهتمامًا بتشجيع صغارها على التعلم» إنها لا تبذل أي 
محاولة لمساعدة صغارها على تعلم طريقة التقشير والطيء بينما الصغار 
ير اقبون فقط[". 

وعندما تتفاعل أمهات البشر مع أطفالهن تنغلق تمامًا حلقة الاتصال؛ 
ليس فقط لأن أمهات البشر معنية جذا بما يفعله الأطفال» بل إن الطفل يعرف 
متى تكون أمه مهتمةء ويفضل صغار الأطفال الإنصات للغة الأم أكثر من 
الاستماع إلى حديث الكبارء إنهم يعرفون أن لغة الأم موجهة إليهم؛ وعندما 
يرى طفل صغير أمه وقد سقطت من يدها مقلاة على الأرض ويسمعها 
تقول: "٠ه"‏ فإن الطفل لا يتعلم من هذا أن كلمة 'آه' تعني المقلاة!")؛ أي إن 
الطفل الصغير يعرف متى تعلمه أمه أسماء الأشياء. 


)١(‏ أنجز ديك بيرن عملا جميلا بشأن أساليب الغوريلا في إعداد نبات القراصء؛ للأكل وأوضح 
كيف تتم عملية المحاكأة؟ 

)١(‏ ولكن هذا قد يحدث بالنسبة للأطفال المصابين بحالة الذاتوية مثلما حدث مع بول؛ إذ بينما الأم 
تحكي وتغني له وهى تعمل في المطبخ سقطت من يدها فجأة المقلاة» ومنذ ذلك اليوم وبول 
يغني الأغنية كلما رأى شيئا يشبه المقلاة. 
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إغلاق الحلقة: 

وأنت تقرأ هذا الكتاب تكون لك اس تجابتك إزاء ما أقولء ولكن 
استجابتك ليس لها تأثير علي أنا وهذا التواصل عملية في اتجاه واحدء ولكن 
التواصل وجهًا لوجه عملية في اتجاهين» أنت تنصت لما أقول وتستجيب. 
وأنا بدوري أستجيب لاستجابتك» أسمي هذه العملية "إغلاق الحلقة". 

والشيء المثير بشأن التواصل وجهًا لوجه هو أنها مؤثرة في غالبية 
الوقتء ونتيجة لذلك فإن إخفاق عمليات الاتصال يبدو مثيرًا للضحك ودعامة 
لأدوار كوميدية مزدوجة» ولننظر معا إلى هذا التبادل الغريب للفككر بين 
جروشو وشيكو ماركس. 

جروشو: هنا شبه جزيرة وتوجد جسور تفضي إلى الأرض الرئيسية. 

جروشو: أنا بخيرء وكيف حالك؟ 

وتحققت لروني باركر وروثي كوربيت الهيمنة في السبعينيات على 
الكوميديا البريطانية» واستمر عرض برنامجهما التليفزيوني "الأخوات روني" 
أربعة عشر عامًا متوالية» وفي عام 4١9395‏ أي: بعد عشر سنوات من انتهاء 
العرض جرى اقتراع أفادت نتائجه أن 'مقابض الشوك" أفضل البرامج على 
مدى الزمان.7') يصور هذا التبادل للكلام بصورة جميلة حالات التباس 


)١(‏ وفي عام 2٠١5‏ أفاد اقتراع عام في المملكة المتحدة بأنه ثالث أكثر البرامج احتكاكا على 
مدى الزمن. 
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إغلاق الحلقة تماما: 

الاتصال حينما يكون الحديث مواجهة ليس عملية أحادية الاتجاه مني 
إليك إن الطريقة التي تستجيب بها إلى كلامي تغير من طريقة اس تجابتي 
إليكء وهذه هي حلقة الاتصال؛ ولكن علاوة على ذلك لست وحدي من 
يحاول التنبؤ بما سوف تقوله تاليًا تأسيسا على نموذجي لفكرتك؛ أنت أيضنا 
لديك نموذج لفكرتي في عقلك؛ وتحاول أيضنا التنبؤ بما سوف أقوله تاليا؛ 
لذلك فإنك أيضنا ستغير مما تقول لكي تشير إلى أن نموذجك للمعنى عن دي 
ليس ناجهًا للتنبؤ بما سوف أقوله. 

وهذا هو القارق الكبير عن تفاعلاتي مع العالم الفيزيقيء إن العالم 
الفيزيقي محايد تمامًا إزاء محاولاتي تفسيره؛ ولكن حينما يتفاعل شخصان 
وجها لوجهء فإن تيادل المعنى جهد تعاوني؛ ودفق الكلام ليس أحادي الاتجاهء 
وحتى إذا كان هدفي توصيل فكرة إليك فإن الفكرة التي وصلتك في نهاية 
الأمر سوف تتلون حتمًا بك؛ إن المعنى مثله مثل المجال المغناطيسي» القمر 
يدور حول الأرض ولكن حركة الأرض تتغير أيضا بفعل وجود القمر. 

وإن الفكرة في حالة الاتصال الناجح تصل إلى حيث نموذجي للمعنى 
الذي تقصده أنت يطابق المعنى عنديء ومن ثم لا أكون في حاجة إلى مزيد 
لكي أبين لك أن ثمة مشكلة»؛ وأنت يقيئًا وفي الوقت نفسه وص لتك الفكرة 
بحيث لا تناقض بين نموذجك للمعنى والمعنى عندكء وعند هذه النقطة يتحقق 
الاتفاق المتبادل7')» وهكذا استطاعت أمخاخنا بفضل بناء نماذج للعالم الذهني 
حسم مشكلة البحث عن سبيل للنفاذ إلى عقول الآخرين» وهذه القدرة على 


)١(‏ نحن لا ندرك كل هذه العمليات في أثناء غالبية حواراتناء ترى هل السبب أن البشر لديهم 
قدرة كبيرة على التنبؤ أم لأننا لسنا على دراية بتعقد عملية الفهم؟ 
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عمل نماذج للعالم الذهني هي التي خلقت الفجوة الكبيرة بين البشر وكل 
الأنواع الأخرى؛ إذ بدون القدرة على بناء وتقاسم النماذج الذهنية للعالم مسا 
كان بالإمكان وجود شيء مثل اللغة والثقافة. 
تقاسم المعرفة: 

إن قدرتنا على عمل نماذج للعالم الذهني تفتح سبيلاً جديدة لتغيير 
سلوك الآخرين» ونعرف أن السلوك في العالم الفيزيقي يتغير على أساس مبدأ 
الثواب والعقاب» ونكف عادة عن عمل أمور تسبب الألم؛ ونكرر الأفعال التي 
تحقق متعة» ونستطيع أن نغير سلوك الآخرين عن طريق اللذة والألم؛ إذ 
هكذا ندرب الحيوانات؛ ولكن المعرفة هي التي تغير سلوك العالم الذهني. 
إنني آخذ مظلة معي ليس لأن السماء تمطر الآن ولكن لأننى أعتقد أنها 
مشطن اليوع سملي وأتكيل قنلطكا يعيذا في أستراليا حي البحر يعي يعيوان 
قنديل البحر» ويستطيع المرء أن يتعلم عن طريق المحاولة والخظأ وقدر 
كبير من الألم ضرورة لتجنب السباحة في هذه المنطقة. 


شكل 4<" كيف لنا أن نعرف خفايا عقل شخص آخر؟ 
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أ- يؤدي المعلم حركة معقدة مستخدما سلسلة من ن خمس حالات سيطرة مختلفة. 
يراقب المتعلم ويحاول أن "يقرأ ' حالات السيطرة من طبيعة الحركة ويد ينسى رقم 5. 

ب- يحاكي المتعلم الحركة مستخدما أربعا فقط من حالات السيطرة المختلفة» 
يراقب المعلم و'يقرأ" حالات السيطرة من الحركة نفسياء يرى أربع حركات فقط يتذكر 
أنه استخدم خمسة» ويحدد الفارق بين ما يظن أنه مفصد المتعلم ومقصده هو. 

ح- يتحرك المعلم ويبالغ في حالة السيطرة المنسية. يقرأ المتعلم الآن قراءة 
صحيحة للحالات الخمسة للسيطرة:؛ ويتذكر أنه استخدم خمسة فقط. يحدد الاختلافات بين 
ما يراه مقصد المعلم ومقصده هو. وعندما يتحرك بعد ذلك يصحح الأخطاء. 

ولكن ما أن نتعلم ذلك حتى يكون بوسعك وضع لافتة "احذر قنديل 
البحر": وهكذا لن يسبح أحد هناك. لقد أفادوا من خبرة تمكنت أنت من 

وتقاسم الخبرة هنا ليس مجرد كلماتء إنني إذ أحكي ::. خبرتي سوف 
يتغير مخك وكأن الخبرة خبرته هوء ونستطيع توضيح ذلك باستخدام تفنية 
بافلوف عن الارتباط الشرطيء وأحد هذه التقنيات ارط لحدرصي 
العو ري و 06 في 
سحي حر داومك لالم ماه ل حبرت مدر لبا عق 
هذه التغيرات في ل رواجم سل إن كبن داريا ولختر سي طافسة 
الشرطي)؛ ويجري عرضه على شاشة قبيل الصدمة مباشرة؛ وبعد تكرار 
التجربة عدة مرات بين المربع الأحمر والصدمة يبدأ المفحوص سواء فأر أو 
000 بالاستجابة للمربع الأحمر بالخوف. ونجد أن أحد مظاهر 

ستجابة الخوف زيادة نشاط منطقة اللوز و( وهكذا أصبح ح الخوف المرتبط 
ا مقترنا بهذا المؤشر البصري التعسفي. 


)١(‏ كما تذكر يا عزيزي القارئ اللوزة منطقة معقدة في المخ في مقدمة الفص الصدغيء ولها 
دور رئيسي في إضفاء قيمة (لطيفة أو كريهة) على الأشياء؛ انظر شكل 4-5 
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ولكن توجد طريقة أخرى لربط الخوف بالمربع الأحمرء وتنجح هذه 
الطريقة فقط مع المتطوعين من البشرء أقول لمتطوع جديد عديم الخبرة: إن 
اللون الأحمر ستتبعه صدمة؛ وقبل أن أقول ذلك لا يكشف المتطوع عن أي 
استجابة خوف بالنسبة للمربع الأحمرء ولكن بعد أن يقال له ذلك يكشف على 
الفور عن استجابات خوف إزاء المربع الأحمر بما في ذلك نشاط اللوزة: 
معنى هذا أن خبرتي بأن المربع الأحمر ستتبعه مباشرة صدمة مؤلمة خلقت 
الخوف في مخ شخص آخر. 
المعرفة قوة: 

قالت أستاذة الإنجليزية "يوجد خطأ واحد في هذه التجربة» أنا لا أصدق 
أنك اختبرت الصدمة بنفسكء أنت فقط تجرب الصدمات على متطوعيك 
وليس على نفسك؛ وهكذا لا تتقاسم الخبرة» واكتفيت بأن تقول لهم: إنهم 
سيحسون بصدمة". 

وها هي أخطأت في شيء. إنني أريد دائمًا اكتشاف ماهية الحالة عند 
المتطوعين بتطبيق تجاربي عليهم؛ ولكنها أصابت أيضنًا في شيء آخر أهم 
بكثير إن ما نقوله للناس لا يكون بالضرورة نتيجة خبرة» ولا حاجة لأن 
يكون صادقًا. 

نحن نستطيع التحكم في سلوك الناس عن طريق تزويدهم بمعارف 
زائفة. أستطيع أن أعرف شاطنئا هادئًا جميلاً في أستراليا وآمذا للغاية ثم أضع 
لافتة مكتوب عليها 'احذر قنديل البحر"؛ هذه اللافتة تنطوي على معلومات 
زائفة» ولكنها مفيدة لي؛ لأنها ستبعد الزائرين والرواد بعيدًا. 
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استجابة شرطية / شعورية 


ازاء الخوف من اللوزة اليميينة 


إذا تكررت الصدمة عقب ظهور الوجه تبدأ استجابة الخوف عند المتطوع إزاء الوجه 
(استجابة شرطية)» ويحدث هذا حتى وإن لم تكن مدركا أنك ترى الوجه لأنه وراء قناع. 

المصدر: ,100130 ع لل ,لنقتطط0 ,.5.ل ,1/015 :دز 29 عتتناع 11 20ة 1 عتتناك 11 11010 
06031 تتقحصتاط عط صذع متصتوعا مده 0ط كناو ك5مء تنا غطة كنامكء055© .(1998) .لكآ 
لا[ ونه طوناطنا صذااتصعد/ة أه ممتسمتصطعئط لزه ملعم انرمع كا 467-470 ,(393)6684 رععنكةاط 


ألواعة1 01 وعتنطكء أط .(1976) 77 بمعوع 22 ع ,.2 مقاط نط8 5م173 .2006 © بعنتنطواط 
ا نادمه" نذ0 ,مناخ ١16‏ .أعهالة 


ونحن نفهم أن سلوك الناس تتحكم فيه المعتقفدات حتى وإن كانت 
معتقدات زائفة» وسرعان ما نتعلم أن بالإمكان السيطرة على سلوك الناس 
عن طريق تزويدهم ب بمعتقدات زائفة» وهذا هو الجانب ١‏ لمظلم في الاتصال. 
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ولكن الخداع المتعمد والكذب يكونان مستحيلين دون إدراكنا أن 
المعتقدات تتحكم في السلوك حتى وإن كانت زائفة؛ مثال ذلك أن هذا الإدراك 
في حالة الذاتوية يبدو غير قائم ولكن خداع من يعانون من الذاتوية غير 
ممكنء ويبدو للوهلة الأولى أن عجز الشخص الذاتوي عن الكذب يمثل سمة 
جذابة ومرغوبة بيد أن هذه السمة جزء من فشل أوسع نطافًا خاص 
بالاتصال» الذي ى يجعل الذاتويين تغلب عليهم الصراحة الفجحة وصعوبة 
المراسء» وغالبًا ما تجعلهم وحيدين بلا أصدقاء. ونلحظ في الممارسة العملية 
أن التفاعلات الودية تبقى عليها خداعات تافهة متكررة ومراوغات تخفي 
أحيانا: مشاعونا الخقيقية: 

ونجد على الطرف الآخر المقابل للذاتوية الشخص الذي يعاني من 
فصام هذائي شيزوفرينيا بارانوية" المدرك للنوايا الخفية عند الآخرين: 
ونعرف أن الشخص المصاب بحالة البارانويا يعتقد أن كل عبارة يمكن أن 
تنطوي على خداع أو رسالة مضمرة يتعين تأويلهاء ويمكن أن يفسر عبارات 
عدائية بأنها ودية وأن يفسر عبارات ودية على أنها عدائية. ها هو صاحينا 
يسمع أصواتا تقول: "اقتل نفسك" و'إنه أحمق"» ونراه يصف هذين الصوتين 
بأنهما روحان خيران يريدان منه الذهاب إلى عالم أفضلء وها هو شخص 
آخر سمع أصواتا تقول: 0 و'أبذل جهذا أكبر"؛ وهذه أصوات 'سحرة 
ذوي سلطان اعتادوا ملازمتى مدي 553 ومعاقبتي". 

وإن هذا الإدراك المفرط والمسرف لنوايا ومشاعر الآخرين قد تشتد 
حدته بحيث يكون طاغيا: 

"إن مشية أجنبي في الطريق يمكن أن تكون علامة"' المي كندعوني 
لضرورة التفسيرء وإن كل وجه يطل من نافذة سيارة عابرة الطريق قد يحفر 
صورته في عقلي؛ وأراهم جميعًا يركزون عيونهم علي» ويحاولون تمرير 
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رسالة ما إلى .... وتبدو دلالة المشاعر الحقيقية أو المتوهمة التي يبديها 
الناس أمرًا مؤلمًا شديد الإيلام» وإن الإحساس بأن كل عابر سبيل يعرف 
كوامن روحي أمر مزعج للغاية» ولقد كنت على يقين من أن الفتاة الجالسة 
في المكتب على يميني غيور مني» وشعرت أن الفتاة الجالسة في المكتب 
على يساري تريد مصادقتيء بيد أنني جعلتها تشعر باليأس .... وإن حدة 
شعوري بهذه الانطباعات جعل الهواء من حولي يضطرب حال دخول هاتين 
الفتاتين قاعة المكتب. وطبيعي أن العمل في مثل هذا الوضع أمر من الصعب 
جدا تحمله لهذا انسحبت بعيدا بعيدا بالتدريج. 

وفي مثل هذه الحالة تنتفي مؤقنا أي إمكانية للقاء عقول أخرى. وإن 
هذه الخبرة التي تفيض حيوية عن عقول الآخرين لم تعد تتطابق مع الواقع 
وهكذا نجد أن الشخص الذاتوي وحيد مثله مثشل الشخص الهذاني 
'البارانووي'. 
الحقيقه: 


في الماضي البعيدء البعيد جذاء كان أسلافنا يعيشون فى وحدة أيضناء 
يبنون نماذجهم عن العالم الفيزيقي وإن كانوا عاجزين عن تقاسمها مع 
الآخرين: ولم تكن للحقيقة في ذلك الزمان أي صلة بهذه النماذج» ومن ثم لم 
يكن مهما إن كان النموذج انعكاسنا صادقا للعالم الفيزيقي أم لا دائها كان 
أصبح بالإمكان أن نتقاسم نماذجنا عن العالم الفيزيقي حتى أصبحنا نكتشف 
أن نماذج الآخرين تختلف اختلافا طفيفا عن نماذجناء وتبين أن البعض خبراء 
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أنتجه فرد وحده؛ ولم تعد معارفنا وليدة عمر أو فترة حياة واحدة؛ إذ تنتقل 
المعارف من جيل إلى الجيل التالي. 

هل يمكن تقاسم النماذج الزائفة أيضا؟ إن المخ المضطرب يمكنه إنتاج 
نموذج زائف عن العالم الفيزيقي والعالم الذهنيء ومثل هذا المخ يمكنه خلق 
رؤى أو أصوات بينما لا أحد هناك» ولكن النماذج الزائفة للعالم الفيزيقفي 
ليس مق اليسير تقامميهاء إندي ذخ أسمع أصبواتا فاقئكة. 


ثمة تجارب كثيرة تستهدف اكتشاف أي مناطق المخ ضالعة في قراءة 
العقول» يدخل المتطوعون داخل جهاز المسح بالأشعة ويقرؤون قصصنا عن 
ناس لديهم معتقدات زائفة» أو يشاهدون أفلامًا متحركة تجري فيها عمليات 
إغاظة وخداع لآخرين» ولوحظ أن هناك منطقتين تنشطان على نحو متسق 
عند تأدية هذه المهام: الشق الصدغي الأعلى في الخلف والقشرة القبجيهية 
الوسطىء ولكن ليست لدينا سوى فكرة ضئيلة جدًا عما تفعله واقعيًا هاتان 
المنطقتان من المخ. 

واستحدثت جولي جريزيس طريقة بسيطة ومثيرة للاهتمام لدراسة 
قراءة العقل أو الأفكارء صورت أفلام فيديو لأشخاص يرفعون إلى أعلمِ 
صناديق مختلفة الأوزان» وعندما تشاهد هذه الأفلام يكون يسيرًا استنتاج 
مدى ثقل الصندوق المرفوع؛ وتفعل ذلك من خلال مراقبة طريقة حركة 
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الشخص. وواضح أن هذا لا يتضمن أي قراءة للعقل» ولكن الباحثة في بعض 
المناسبات عند التصوير أبلغت المشاركين إن الصندوق ثقيل الوزن بينما هو 
خفيف الوزن فعليّاء وعلى الرغم من أن الأمر ليس سهلاً فإنه بالإمكان أن 
تستدل من حركات الناس متى يكون لدى المرء معتقد زائف عن تقل 
الصندوق. إذ بالإمكان رفع الصندوق سريعا إذا كان خفيف الوزن أكثر مما 
تتوقع ويكون لزامًا تعديل وضعهم؛ والآن يمكن لك بصفتك شاهدًا أن تستخدم 
الحركات لقراءة الأفكار» واكتشاف معتقد المرء عن وزن الصندوق. 

وقيل في مناسبات أخرى للمشاركين في الفيديو التظاهر بأن الصندوق 
ثقيل الوزن بينما هو خفيف الوزنء نراهم في هذه الحالة يستخدمون حركاتهم 
لتوصيل شيء ما للمشاهدء إنهم يحاولون إخفاء الحقيقة عن المشاهد؛ لكي 
يتصور أن الصتدوق تقل مخ الحقيقة. ومرة أكرى لس الآبر سهلاً خاصة 
أن من جمعتهم الدكتورة جريزيس لتصوير الفيديو هم علماء أعصاب» 
وليسوا فنانين تمثيل إيحائي (بانتوميم) ولذلك من الممكن رصد متى يحاولون 
خداع المشاهد. ويمثل هذا تفاعلا حقيقيًًا بين العقول» إنك تحاول قراءة أفكقار 
شخص ما يحاول غرس معتقد زائف في عقلك. 


وأجريت عمليات مسح بالأشعة للمشاهدين للفيديو الذين حاولوا 
تسجيل متى تكون معتقد زائف للممثلين في الفيديو عن وزن الصندوق 
أو متى يحاولون خداع المشاهد عن حقيقة الوزن» وتبين أن الشق الصدغي 
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الأعلى فى الخلقه كان أكثر دثانا حدما رلئ المتطوهون الحرقان يي 
العادية التي حدثت عندما كان الصندوق أخف وزنا من المتوقع أو عندما 
كانت هناك محاولات للخداع: وهذه المنطقة ربما تكون معنية بالتحليل الدقيق 
للحركات الثى تعطى مؤشرات عن قوايا الآخرين. 


شكل 5-7 أين مواقع المخ التي تقرأ النوايا الخافية 
المصدر : .(20048) .يآ لقاع صزلودمةط عل ,.(آ.0 بطتلفظ .ل روع62 01 :دو 1 ع تعلط 
الالناة لكلا/ صث :5تعطاه لصه ؟اأعوعده 05 كدملاعه عطا حمعة 5لعزاعط عكلة! عمتتعام] 
متكت ,رقع 0162 له .110 نته"ة "مايه نزط وتهل 1ه 5أه1ط :744-750 ,(21)2 ,عع 2 0اتمعتعلا 
عطا اأعععل متهن :10 وتاماصمطععم صنو8 .(20046) .15.ظ] فطع متوقوط 2 ..0.2 
.5500-5 ,(24)24 ,ععوعاعدو'تبع الا 01 أوحتتيده[ .كتاعطأه 017 كه زاعج 


زاد النشاط كثيرًا في القشرة الأمامية الوسطى عندما اعتقد المراقبون 

أن الممثل تم تضليله أو أنه يحاول الخداع؛ ولكن حدث هذا النشاط في أماكن 
كثلفة. 

داخل مخك وإذا كانت لدي خبرة غريبة يمكنني التحقق منها عن 
طريق المشاركة في الخارج؛ "هل تسمع ضوضاء غريبة تظن أم أن المسألة 
عندي أنا؟ 

والجدير بالذكر أن النماذج الزائفة للعالم الذهني ليس يسيرًا مراجعتها 
والتحقق منهاء ويحدث أحيانا أن يجري تقاسم هذه النماذج الزائفة بنجاح مع 
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الآخرين» وفي حالات الجنون المشترك نجد أن اثنين أو أكثر يتقاسمون 
حالات الأوهام الذهانية نفسها. 

ربة منزلء كاتبة في الثالثة والأربعين من العمر دخلت المستشفى وهي 
في حالة هياج حادة.» كشف تاريخها عن معاناتها من حالة توهم امتدت عشر 
سنوات إزاء مؤامرة ضدها في عالم الأدب؛ شاركها في معتقداتها زوجها 
وثلاثة من أبنائها البالغين» وأفاد التشخيص الأول لحالتها أنها بارانويا مع 
ذهان في صورة شيزوفرينية» واستجابت المريضة للعلاج سريعا بالعفاقيرء 
واتفق رأي الأبناء والزوج بعد زيارتين على أنهم سايروا خطأ "التخيل شديد 
الوطأة" للمريضة. 

واعتقد الأسوياء من أبناء الأسرة أن هذا صحيح ما دام هذا النموذج 
الزائف للعالم الأدبي ظل مستقرً! داخل الأسرة» ولكن ما أن ناقشوا معتقدهم 
خارج الأسرة حتى بدا واضحا وبشكل مباشر افتقاد الصدق. 

ولكن حينما تتقاسم جماعات كبيرة العدد معتقدات زائفة تصبح الحقيقة 
أكثر وهنا وهشاشة» ويبدو أن كانت هذه هي حالة مذبحة جونس تاون 
"المأساوية". 


في يوم نوفمبر ١97‏ ووسط بقعة تم تجريد ما فيها من زراعات 
وسط الأحراش أصدر القس جيم جونس الأمر إلى 1١١‏ من أعضاء شعبه 
بأن ينتحروا بتناول جرعة سيانيد وفعلوا ما أمرهم به. 

كان جيم جونس زعيما كاريزميا لفريق عقيدته الدينية»ء وكان على 
الأرجح جذًا شخصًا ذهانيًا؛ إذ عانى من نوبات إغماء غريبة» وتأتيه المشورة 
والرأي من علياء السماء. ومارس التطبيب الروحاني؛ وراودته رؤى عن 
محرقة نووية» وقاد أتباعه إلى داخل مكان قصي وسط أحراش غيانا؛ حيث 


أقاموا مجتمعًا محليًا منعزلاً عن بقية المجتمعء وعاشت الطائفة تعاني خوفا 
من عدو مجهول الاسم سوف يلحق بهم الدمارء وذهيوا إلى أن هذا العدو 
سوف يهبط عليهم ويقتلهم شر قتلة بلا رحمة» ووقعت عملية الانتحار 
الجماعي عقب زيارة أحد رجال الكونجرس الأمريكي لتقصي الحقائق بشأن 
مزاعم تقول: إن جماعة من الناس أسرى داخل الطائفة على غير إرادتهم. 

وبعد الانتحار الجماعي تم العثور على شريط تسجيل من المعتقد أن به 
تسجيلا لكلمة الوداع التي ألقاها جيم جونسء وإليك فقرة من هذا الخطاب: 

جونس: انتهى كل شيء.: تم قتل عضو الكونجرس. حسن» هذه هي 
الخاتمة وانتهى كل شيءء أي تراث؟ أي تراث؟ هل من معنى لما يفعله 
اللواء الأحمر؟ لقد غزوا خصوصييتناء اقتحموا بيتناء تعقبونا على بعد ستة 
آلاف ميل؟ وعرض عليهم اللواء الأحمر تحقيق العدالة»ء عضو الكونجرس 
مات» أرجوكم آتونا ببعض الدواء., إنه بسيط؛: إنه بسيطهء لا تحدث معه 
تشنجاتء إنه غاية في البساطة» فقط أرجوكم الحصول عليهء قبل فوات 
الأوان. أقول لكم جيش الدفاع الغياني سيحضر هناء تحركوا هلمواء هلموا. 

امرأة: الآن افعلوها الآن. 

جونس: لا تخشوا الموت» سيهبط هنا بعض الناس» سوف يعذبون 
بعض أطفالنا هنا. سيعذيون شعيناء سيعذيون سادتناء وهذا لا يمكن أن 
نرضاه. 

إن قدرة أمخاخنا على توصيل الأفكار من عقل إلى آخر يمكن أن تلقي 


الروع في النفوس مثلما تغرس النفع والفائدة» نحن نعصرف مدى سيولة 
الانخداع؛ ولو لفترة بسيطة على الأقلء بالمعتقدات الزائفة!)؛ وتتألف عملتنا 


)١(‏ فرصة الفوز في اليانصيب القومي للمملكة المتحدة هي حوالي ١‏ إلى ١4‏ مليون وهي أقل 
كثيرا من مخاطرة الموت قبل أسبوع سحب اليانصيب» ما أقرب مسافة تريدها من السحب 
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الزائفة من معتقدات خلقتها أمخاخناء بيد أنني متفائلء نادرا ما تؤمن 
مجتمعات كاملة بالمعتقدات الزائفة إيمانا يملك عليها قلبها ووجدانها مثلما هو 
حال شعب جونس تاونء كذلك فإن المعتقدات ليست تعسفية كغيرها مثل 
النقودء إن معتقداتنا هي نماذج للعالم والعالم الواقعي قائم في الخارج وهو 
المعيار الذهبي لنماذجنا ويمكن دائما في نهاية الأمر نبذ المعتقدات الزائفة؛ 
لأنها تفضي إلى تنبؤات فاسدة. 

أومن بأن الحقيقة كامنة هناك في الخارجء وما دام توفرت لنا السبل 
لبيان أن نموذجًا للعالم الفيزيقي يحقق نجاحا أكثر من غيره؛ فإن لنا أن نتطلع 
لتطوير سلسلة من النماذج أفضل وأفضلء وتكمن الحقيقة» حقيقة ماهية العالم 
واقعيًا هناك عند نهاية السلسلة» على الرغم من أنها لانهائية بالمعنى 
الرياضيء وغني عن البيان أن بلوغ هذه الحقيقة هي رسالة العلم وبرنامجه؛ 
إن العلم يتقدم عبر ما يصنعه من نماذج للعالم» وما يقدمه من تنبؤات على 
أساس هذه النماذج واستخدامه للأخطاء في هذه التنبؤات لبناء نماذج أفضل» 
ويكشف العلم الآن عن أن أمخاخنا تستخدم المبادئ ذاتها لاكتساب المعارف 
عن العالم» وشرعنا نحن أيضنا في فهم كيفية إنتاج أمخاخنا للنماذج عن العالم 
الذهني» وتصبح رسالة العلم وبرنامجه أمرا ممكنا بفضل تقاسم هذه النماذج 


5 


الذهنية. 
وتقول أستاذة اللغة الإنجليزية: "أخال أنني ذهبت في تخميني إلى أنك 
ستصل إلى نتيجة مؤداها أن العلم هو ذروة الإنجازات البشرية". 


حا أحب العلم: ولكن ثمة ذري أخرى. 


لكي تشتري بطاقة تعطيك فرصة للفوز أكبر من مخاطرة الوفاة؟ الإجابة بوضوح هي حوالي 
كثيرون يرون أن من المجدي شراء بطاقات اليانصيب. 
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ثمة شيء ربما يكون أكثر إثارة للانتباه من قدرتنا على تقاسم نماذجنا 
الذهنية عن العالم وخلق نماذج مركبة وأفضل تكويناء وهذه هي قدرة عدد 
محدود من الأفراد الاستثنائيين على نقل خبراتهم إلينا عبر الزمان» أن ننقل 
خبراتهم حتى وإن لم يكن بالإمكان أن نلتقيهم وجها لوجه ونغلق حلقة 
الاتصال. 

نحن ربما لن يتسنى لنا أبذا الاهتداء إلى الترجمة “الصحيحة" لقسصيدة 
لي شانج - ين عن العود المزخرف بيد أننا نشعر بالأسى الذي يعانيه بسبب 
حبه المفقود أو المستحيل. 

نحن ربما لم نعش خبرة عاصفة في البحرء ولكننا نعرف ما 
الخبرة التي تنشأ عند التطلع إلى لوحة ملونة بريشة جي. إم. دبليو. تيرنر 
العاصفة الثلجية - مركب بخاري بعيد عن المرفأ يعطي إشارات في المياه 
الضحلة ويمضي في المقدمة (شكل ‏ في اللوحات الملونة)» إذن تيرنئر لكي 
يرسم هذا المشهد بالألوان 'طلب من البحارة أن يشدوا وثاقه إلى الصاري 
لكي يشاهد الحدثء 'وشدوا وثاقي لمدة أربع ساعات ولم أتوقع أن أنجو بيد 
أنني أحسست أن لا فكاك من أن أسجله إذا استطعت". ولم يساور تيرنر أدنى 
شك في قدرته على رسم خبرته وفي أننا سوف نشاركه مشاعره. 

وتقول أستاذة الإنجليزية 'لن تنفذ أبذا إلى داخل عقلي". 

وأجيب: 'هذا كلام متأخر جِذًا". 

وقالت "سأعود لأنام". 

إننا إذ نصنع نماذج لعقود الآخرين (بالطريقة نفسها لعمل نماذج للعالم 
الفيزيقي) يمكننا المخ من النفاذ إلى عالم ذهني مشتركء وأستطيع كذلك 
بفضل مشاركة عالمي الذهني مع الآخرين من أن أتعلم من خبراتهم وأتبنى 
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نماذج الآخرين التي أراها أفضل من نماذجيء وتأسيسنا على هذه العملية 
يتمازج ويتحد الصدق والتقدم ولكن كذلك أيضا يمكن أن يتمازج الخداع 
والأو هام الجمعية. 


- 


خاتمكة: 

أنا ومخي 

نحن ثاوون في العالم الذهني للآخرين تماما مثلمًا أننا ثاوون في العالم 
الفيزيقي؛ وأن ما نفعله ونفكر فيه الآأن صاغه في نموذج كل من نتفاعل 
معه. ولكن ليست هذه هي الكيفية التي ندرك بها خبرتنا بأنفسناء نحن نصوغ 
خبرتنا بأنفسنا كعناصر فاعلة من خلال عقولنا نحن» وهذا هو الخداع الأخير 
الذي خلقته أمخاخنا. 
كريس فريث وأنا: 

عندما شرعت في تأليف هذا الكتاب لم أتوقع أن يكون لي رفاق في 
رحلتي من خلال الأدلة والمواثيق» وجدت رفاقا لي في ذلك الحفل الأكاديمي 
في التمهيد؛ ولبثوا معي على امتداد الفصول الباقية» والآأن رحل عني هؤلاء 
الرفاق؛ إذ بعد أن اكتمل الكتاب تحلل إلى لا شيء كل من أستاذة الإنجليزية 
وأستاذ الفيزياء بكل أفكارهما المختلفة عن العلم» إنهما هما وعالمهما ليس لهم 
وجود خارج هذه الصفحاتء وكذلك الحال بالنسبة للراوي الذي تغير موقفه 
جذريًا من أستاذة الإنجليزية على مدار الرحلة؛ ولم يعد مجال لسؤال 'ماذا 
يحدث تاليًا؟ إذ هذه هي النهاية بالنسبة لهم جميعا. 

بيد أن "أنا” الذي يروي هذا الكتاب ثم يختفي في الصفحة الأخيرة ليس 
مختلفا عن 'أنا" الأخرى كريس فريث الذي يصحو من العدم كل صباح 


حوالي السابعة صباخا ويختفي ثانية كل مساءء أنا لست على يقين أي منا 
يسطر هذه الصفحات الختامية ولكن في كلتا الحالتين هذه "الأنا' خلقها مخي. 

والتزمت في كل صفحات الكتاب التقليد المألوف فى التمييز بين أنا 
ومخي؛ لذلك فعندما يتم إدراك الأشياء أو إتيان أفمال دون فكر أو إدراك 
أقول: إن مخي هو الفاعل؛ أما بالنسبة للخبرة الواعية والأفغمال الشعورية 
والقرارات الواعية فإني أقول إن 'أنا" الفاعل؛ بيد أنني لست اثنيني المذهب» 
إذ إن هذه "الأنا" التي تفعل عن عمد الأشياء هي أيضنا من خلق مخي. 
البحث عن الإرادة في مخي: 

إذن هل في المخ منطقة تتطابق مع هذا "المسمى" 'أنا"؟ إنها ستكون 
المنطقة في المخ التي تقرر ماذا أفعل ثم تبلغ بقية مناطق المخ كيف تفعل هي 
ذلك؟ وإذا كان ثمة مكان كهذا( فإنه يكون مصدر الإشارات الصادرة من 
أعلى إلى أسفل التي تستطيع أن تنشط علاوة على أمور كثيرة؛ منطقة 
الوجه في المخ بحيث أستطيع أن أتخيل رؤية وجه بينما لا وجه هناك. 

وجدير بالذكر أن أول تجربة أجريتها حين توفر لي جهاز المسح 
الإشعاعي للمخ هي محاولة تحديد موضع الإرادة في المخ.؛ ولا يلزم أن 
تكون تجربة بسيطة؛ لأن كل ميزانية البحث أنفقناها لشراء جهاز المسح 
بالأشعة» وتحدد دور المشاركين في أغلب التجارب في عمل ما يطلب منهم 
فقط :"أرفع إصبعك عند لمسه» وتستطيع أن تسمي هذا: 'فعل يحفزه منبه'”؛ إذ 
إن المنبه (اللمس) ينشط منظومة اللمس» ويحول جهاز الربط إشارة اللمسس 
إلى فعل (رفع الإصبع الذي تم لمسه)» أخيرًا يؤدي الجهاز الحركي الفعلي. 


)١(‏ سمير زكي وهو عالم تشريح مختص بالمخ؛ أوضح لي أن بالإمكان ألا تكون هناك منطقة في 
المخ مخصصة فقط للتحكم من أعلى إلى أسفلء ويقول هذا؛ لعدم وجود منطقة ترسل خلاياها 
العصبية إشارات صادرة فقط ولا تستقبل إشارات واردة. 
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وتستطيع من خلال جهاز المسح بالأشعة أن نرى أي مناطق المخ شاركت 
في التعرف على المنبه والاستجابة له. 

ولكنني طلبت من المشاركين في تجربتي أن يمارسوا إرادتهم الحرة 
كان عليهم أن يقرروا بأنفسهم ما يفعلونه؛ بدلا من أن أطالبهم به؛ ولنا أن 
نسمي هذا: فعلا إراديّاء وعليهم في الوقت نفسه أن يؤدوا استجاباتهم في إطار 
قيود صارمة لتجربة محكومة على نحو جيدء ولهذا كانت التعليمات بشأن الفعل 
الإرادي ة فى التجربة "عند لمس إصبعك أرفع أي أصبع تشاء!') وأداء هذه 
التجرية يسطزء أن يتكة المع خطرة ة إضافية؛ إذ لا يكفي تنشيط المنظومة 
اللمسية وجهاز الربط والجهاز الحركيء وأصبح الآن لازمًا أن يقرر جزء ما 
من المخ أي إصبع يرفعه المرءء وتتمثل الفكرة الكامنة وراء هذه التجربة 
البسيطة فيما يلي: أنني حين أقارن بين فعل إرادي مع فعل يحفزه المنبه يتعين 
أنه تكون لي قدرة على استبيان الأجزاء التي ذ في المخ المختصة بالاختيارات 
الحرة» والشيء المثير للدهشة أن هذه التجربة كشفت عن جزء من المخ هو 
القشرة القبجبهية الظهري جانبية التي كانت أكثر نشاطا عندما يختار 
المشاركون الاستجابة بأنفسهم وليست الاستجابة المطلوبة منهم 


عند ها | يقرر المتطو عون الأتفسهم ما يفون نجد تشاظا ف 


القضشرة القبجبهية الظهرى جانبية 


شكل -١‏ هل هنا نجد حرية الإرادة في المخ؟ 


)١(‏ شارك في التجربة أصبعان فقط هما السبابة والوسطى. 
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المصدر: يد .1 بعاللانا .كا .مملوت! ,.للت طانم نمز ونمل نم8 مون 
لالللالة ل - لالتله قل كعاتات لفاسمكاعهم عط لس ممتاعج لعللت/لا .(ل199) لكع مامتوسماعوع 
لتاعمامزئا - 13 وعتع5 .مملمما أه بإعاعه5 لنفرنةا عطد أه وعمتلعععومط 1م طعاب 

244)131١1١.41-6.‏ ب.زعنوءنن5 

إذن هل هنا موضع حرية الإرادة؟ ثمة تجارب أخرى كثيرة تشير إلى 
أن هذه المنطقة الموجودة في مقدم المخ مهمة لاختيار ما يتعين فعله, ونلاحظ 
أن المصابين في الفص الجبهي غاليًا ما يتصفون بالبلادة ولا يفعلون إلا 
القليل أو لا شيءء أو يكونون مندفعين ويتورطون في أي غواية؛ ونجد في 
أي من الحالتين مشكلة أساسية واحدة» إنهم كفوا عن القدرة على اختيار ما 
يؤدونه من أفعال بأنفسهم؛ لذلك فإنهم إما أن يفعلوا شيئًا أو أن يستجيبوا 
للمنبه الثاني الذي يأتي تاليّاء ولكن ثمة شيء ينطوي على قدر من المفارقة 
في تجربتيء إنني أعطي تعليماتي للمتطوعين داخل جهاز المسح بالأشعة 
لتأكيد حرية الإرادة؛ وهنا المشارك ليس له خيار فى الأمر سوى أداء 
استجابة اختارها بحرية؛ إذن أي نوع من الحرية هذه؟ 
أين القمة في السيطرة من القمة إلى القاعدة؟ 

في الفصل الثالث عرضت تجربة أجراها بنيامين ليبيت وهي التي يقوم 
فيها المشاركون برفع إصبع حينما وكلما أحسوا بحافز يحفزهم إلى ذلك» 
نلحظ في هذه الحالة أن المشاركين يختارون الوقت - متى يرفع المرء 
اضويعه ولب أي إصبع محدد بمعنى أن اختيار الوقت حرء وهنا للمرة الثانية 
نجد المفارقة الخاصة بأمر للتصرف بحرية:. وهذه الحرية هي إلى حد ما 
خادعة. وطبيعي أن المجرب لا يقول ذلك؛ ولكن ثمة قيود على ما يمكن أن 
يفعله المشارك. ولا ريب في أن كل مشارك أدرك بحدسه أن دكتور ليبيت 
لن يسره لو أن أحذا لم يرفع أصبعًا بعد نصف ساعة أو ما إلى ذلك بحجة أن 
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"الحافز" لم يصل'')؛ لذلك نسأل ما تأثيرات التعليمات بأن "ارفع أصبعك وقتما 
تدر محافز الفدل 1411 :اق النشار ك6 لكى يعمل :من يزيد تكنون البنيظ جف 
يلزمه أن يواري وبقوة اختياره الحرء ويلزم أن يعطي لنفسه تعليمات بأن 
يسلك على نحو مقارب لما يلي: 'سوف أجعل الفاصل بين رفع إصبع ورفع 
التالي مختلفا في كل مرة (وليس مختلفا بشكل واضح وكبير) بحيث لا يتسنى 
للمجرب أن يتنبأ بسهولة متى سأرفع إصبعي للمرة التالية9'). مع هذا أن 
المشاركين لا يقومون عمليًا باختيارات حرة لأفعالهم وأنهم يلعبون لعبة معقدة 
مع المجرب. 

إزن من أين تأتي إشارة "القمة - القاعدة" التي تختار الأفعال في هذه 
التجارب عن الإرادة؟ هل تأتي من قشرة الجبهة التي هي موقع الإرادة في 
المخ» أو أنها تأتي بشكل تحايلي خفي من المجرب من خلال القيود 
المفروضة على المشارك؟ 

الأمر كله رهن وجهة نظرناء إذا نظرنا إلى شخص وإلى مخ منعزلين 
إذن فإن القشرة الجبهية هي المصدر الأخير للسيطرة: ولكن الناس وأمخاخهم 
نادرن! ما يكونوا منعزلين» العزلة بالنسبة لهم سيئة؛ والمخ البشري مهيأ بشكل 
متقن وكامل للتفاعل مع الآخرينء, وتنبع من هذه التفاعلات مفاهيم مثل 
الإرادة والمسئولية بل المعنى» وسبق أن بينت في الفصل السابع كيف أن 
نقل المعني من عقل إلى آخر رهن التفاعل بينهما؛ إذ كل منا يتنبأ بما 


(') هناك زعم بأن المؤلف الموسيقي كارلينز ستوكهاوسن ألف ذات مرة مقطوعة للأوركاسترا 
التي فيها يتلقى العازفون تعليمات بأن 'يفعلوا ما يحلو لهم" خلال فاصلين موسيقيين» وخلال 
التدريب الأول قاطعهم المؤلف عند هذه النقطة قائلاً: 'ليس هو ما كنت أعنيه على الإطلاق'. 

)١(‏ من تجربة ضمن سلسلة التجارب عن الإرادة أعطى زميلي مارجان جاهان شاهي هذه 
التعليمات صراحة - "ارفع إصبعك مرة واحدة كل 3-١‏ ثوان ولاحظ النشاط في مناطق المخ 
نفسها مثلما حدث مع المشاركين الذين سبق أن طلب منهم اختيار الأفعال 'بأنفسهم”. 
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سيقوله الآخر ونوفق تنبؤاتنا معا إلى أن نصل إلى اتفاق متبادل» ونتيجة لذلك 
يتوقف المعنى الختامي الذي نتفق عليه على كل من الطرفين» وستطرأ عليه 
اختلافات طفيفة اعتمادًا على من الذي نتحدث معه؟ إن المعنى يضيق من 
خلال التفاعلات بين العقول. 


وإذا كنا نريد فهم الأساس العصبي لهذه التفاعلات؛ فليس محمودا 
النظر إلى مخ واحد فقط» نحن بحاجة إلى دراسة مخين حال تفاعلهماء» وهذا 
البرنامج البحثي ليس إلا البداية» ونحن لا نعرف حتى الآن كيف سيتسنى لنا 
الجمع بين المقاييس المأخوذة من المخين. 


هوستون 


هل فحص بإشعة 
فق الشرة وؤاعدة معلومك 


شكل -١‏ تجربة المخين 
إذا كنا نريد فهم الأساس العصبي للتفاعلات الاجتماعية يلزمنا تسجيل النشاط في 


المخين أثناء تفاعل الشخصين: وعمد ريد مونتاج ورفاقه إلى ربط جهازين للمسح بالأشعة 
أحدهما في باسادونا والثاني في هوستون بينما يلعب الاثنان لعبة الاحتكار. 


المصدر: ,لتاحمه1 ..13 ,كفكة0)- صلا سرع ١‏ ععبوعظ امتعنمالز عستلم0 وممتاعمممصيدك 

0 ا .(2005) .2.1 ,عنام ناتطهللة عد .5.1 ,تقلا ,. .© ,امع و0 ,)© ,رمعمة ,دا 
501010 .عم للانتأنعت 60011017112 ل50عم-ملا) 8 111 أذلها 20 مهلأ لتنامع :نامز امكل 
78-3 .(308)5718 


القفزم: 
عندما نفكر في الكيفية التي يعمل بها المخ» فإننا غالبًا ما نقع في شرك 
خلق مخ آخر أصغر حجما داخل المخ الذي نحاول تفسيره؛ واقترحت أثناء 
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تجربتي عن الفعل الإرادي أن ثمة جزءًا خاصًا في المخ هو القشرة قبجبهية 
ضالعة فى عمل الانتقاءات الحرة» هل كلما أقوم باختيارات حرة يكون هذا 
الجوع عم المخ هو الذي حدد لي الاختيارات الحرة» بيد أن هذه "أنا"' صغيرة 
داخل مخي التي تؤدي الاختيارات الحرة» وغالبًا ما نشير إلى هذه "الأنا" 
الصغيرة بكلمة القزم» وهل توجد داخل هذه الأنا الصغيرة منطقة أصغرء بل 
وهي أنا أبعد كثيرا عني وهي التي تقوم فعلاً بالاختبارات الحرة؟ 

بذل علماء النفس الكثير من الجهد وكد التفكير في محاولة للتخلص من 
هذا القزم القابع داخل المخ؛ ومن يدري ربما بدلاً من منطقة واحدة هي 
المسئولة عن الاختيارات توجد شبكة مناطق تفرض قيودها وقواعدها لتحديد 
الخيار النهائي» وتصدر هاه القيود والقواعد عن مصادر كثيرة مثل أجسامنا؛ 
إذ هناك بعض الأفعال التي يستحيل أداؤها بدنيًا؛ عواطفنا؛ إذ توجد بعض 
الأفعال التي نأسف لحدوثهاء ثم هناك قبل كل ذلك قيود وقواعد يفرضها 
العالم الاجتماعي مثل أفعال "لا تأتيها"' في حضرة أستاذة الإنجليزية. 


الغريب الصغير داخل رأس روزبنرج - من فيلم "عاع812 م1 معك/83" 

بيد أنني على دراية قوية بهذه القيود» وأخال كأنني أسيطر سيطرة 
كاملة على أفعالي» وهذا هو لفت في ان من العسيا بهذا التخلص من فكرة 
القزم» إنه الجزء المهيمن على خبرتي وشعوري بأنني متحكم؛ ويوجد عالم 
فيزيقي أعمل في إطارهء ويضم هذا العالم الفيزيقي قوى أخرى فاعلة ملي 
ولهم أيضنا سيطرة على أنفسهم. 

وهذا هو الخداع الأخير الذي صنعه مخي؛ لكي يخفي كل تلك الروابط 
بالعاملين الفيزيقي والاجتماعي ويخلق ذاتا مستقلة بذاتها. 
هذا الكتاب ليس عن الوعي: 

عندما سألني بعض الأصدقاء عما أتناوله في هذا الكتاب قلت لهم ليس 
شيئا عن الوعيء إن كثيرين من علماء الأعصاب بعد بلوغهم الخمسين من 
العمر يشعرون بأن قد توفرت لديهم حكمة وخبرة عملية كافيتان للبدء في حل 
مشكلة الوعي!' إنهم معنيون» بحكم كونهم علماء أعصابء بمشكلة تحديد 
الروابط العصبية المشتركة للوعي وبيان كيف يمكن أن تنطبق الخبرة الذاتية 
من النشاط في مخ فيزيقيء» وتعددت الحلول المقترحة التي لم يثبت أي منها 
بالبرهان كفاية» وأعرف أنني لن أكون أفضل منهمء ولهذا أقول: إن كتابي 
ليس عن الوعي. 

وأجدني في الحقيقة؛ بدلا من الكتابة عن الوعي؛ أؤكد على مدى ما 
يعرفه وما يفعله مخي دون أن أدرك ذلك؛ إن مخي يجعلني أخاف أمورًا 
لست مدركا أنني رأيتهاء ويجعلني أحس بالقدرة على التحكم في حركات 
معقدة لأطرافي دون معرفتي أنني أفعل ذلك. 


)١(‏ سواء باشروا أم لم يباشروا أي عمل تجريبي يتعلق بالموضوح. 
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معنى هذا أنه فيما يبدو ولم يبق سوى النزر اليسير جدًا لكي يؤديه 
الوعي؛ لذلك حري بدلا من أسأل كيف يمكن أن تنبثق الخبرة الذاتية من 
نشاط الخلايا العصبية أن أسأل السؤال التالي: ما دور الوعي أو لأي دور 
هو موجود؟ أو بشكل أكثر دقة: لماذا يجعلني مخي أشعر بأنني قوة فاعلة 
حرة؟ أزعم أننا حصلنا على ميزة نتيجة الشعور بأنفسنا كقوى فاعلة حرة. 
ولذلك يصبح السؤال: "ما هذه الميزة؟" إجابتي الآن وفي كلمة سريعة: 
التأمل المحض. 
لماذا الناس ظرفاء جذا: 

(هل ما زالوا يتلقون معاملة عادلة ونزيهة؟) 

البشر بالمقارنة مع الحيوانات الأخرى يأتون أمورًا غريبة كثيرةة. 
نحن نتكلم» ونستخدم أدوات؛ ونسلك أحيانا سلوكا فيه غيرية؛ ولعل ما هو 
أغرب أننا نسلك أحيانا في غيرية مع الغرباء7! يدرس الاققصاديون هذا 
السلوك بأن يعهدوا إلى الناس بأداء ألعاب بسيطة بالنقودء ثمة لعبة اسمها 
لعبة الدكتاتور: تعطي لاعبًا مائة دولار وله أن يختار الكم القليل أو الكثير 
ليعطيه للاعب آخر حسب اختياره؛ إنه لا يعرف اللاعب الآخر ولن يلتقفي 
معه ثانية على الإطلاق»: ولا مانع يحول دون اللاعب (الدكتاتور) والاحتفاظ 
بكل النقود لنفسه؛ ولكن لوحظ بشكل نمطي أن اللاعبين يتنازلون عن حوالي 
”“٠‏ دولاراء لماذا؟ وهناك لعبة أخرى مشابهة تمامًا اسمها اللعبة الأخيرة: 


)١(‏ تفسير الغيرية من المشكلات الكبرى التي تواجه البيولوجيا التطورية؛ يفضي بنا الانتخاب 
الطبيعي إلى توقع أن تسلك الحيوانات بأساليب تزيد من فرصها هي للبقاء والتكاثر ولسيس 
فرص الآخرين» ويمثل تفسير الغيرية في ضوء الانتخاب العشيري خطوة كبرى متقدمة إلى 
الأمام في بيولوجيا القرن العشرين» وإن عنينا بأقاربنا يمكن أن تبقى جيناتنا حتى وإن لم نشأ 
ذلك؛ وكما قال هالدن: "أمنح حياتي لأخوين أو لثمان من أبناء العم'» ولكن لماذا نسساعد 
الغرباء؟ 
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نعطي للمرة الثانية ٠٠١‏ دولار لأحد اللاعبين وله أن يعطي جزءا منها 
للاعب آخرء ولكن هذه المرة اللاعب الآخر له نفوذ يؤثر على النقيجة: إذا 
رفض العرض لن يحصل أي من اللاعبين على أي مالء ونجد للمرة الثائية 
أيضنا أن اللاعبين لا يعرف أحدهما الآخر ولن يلتقيا ثانية أبداء وإذا رفض 
اللاعب الثاني العرض فلن يحصل على أي نقود. ولكن اللاعبين على الرغم 
من ذلك رفضوا وبشكل نمطي أي عرض بأقل من ٠١‏ دولاراء لماذا؟ 

أحد التفسيرات أن لدينا جميعا حمنًا قوي بالعدل والنزاهة؛ إذ يبدو من 
غير العدل ألا تقدم للاعب الأخر أي مالء وإن كانت مصلحتنا الذاتية تؤكد 
ضرورة الاحتفاظ بقدر أكبر قليلا من النصف ويبدو لنا بالمثل أن ليس من 
العدل أن نتلقى ما هو أكبر بكثير من النصف؛ لذلك نعاقب في اللعبة الأخيرة 
اللاعب الآخر برفض عرضه حتى وإن خسرنا نحن إننا فعليًا ندفع المال 
حتى يتسنى لنا معاقبته» وهذا هو ما يسمى العقاب الغيري. 

وما الفائدة العائدة علينا نتيجة امتلاكنا حسنًا بالنزاهة والعدل وامتلاك 
إرادة عقاب من لا يسلكون سلوكا عادلاً؟ درس أرنست فيهر ألعايا 
اقتصادية أكثر تعقدًا - اسمها ألعاب "الخير يعم'؛ حيث يشئترك عدد كبير في 
اللعبة» إذا تعاون كل امرئ وأودع ماله الخاص في المنظومة» فسوف يربح 
كل واحد منهم؛ ولكن هناك دائما قلة من الناس يسلكون سلوكا غير عادل أو 
منصف» هؤلاء هم المتسلقون أو الطفيليون وهم اللاعبون الذين يتحققون من 
أن بإمكائهم الاستفادة من السلوك العادل للآخرين دون حاجة من جانبهم 
لتقديم أي منحة من مالهم الخاصء وما أن يظهر المتسلقون وسط الجماعة 
حتى يتوقف الناس تدريجيًا عن التعاون» وأكثر من هذا أن اللاعب الأكثر 
سخاء لا يرى سببًا للاستمرار في دعم شخص لم يودع شيئًا في المنظومة. 
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والقيمة شرق السماعة وتهسر عالا؟ اذ يقوق عائدها: اقل عا كان سكن أن 
تيية: ل قرول عاو كامن: 
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وها هنا العقاب الغيريء سمح كل من ارنست فيهر وسيمون حاشتر 
للاعبين بمعاقبة المتسلقين ويمثل هذا عقابا غيريًا؛ نظرا لأنه يكلف دولارا 
واحذا مقابل معاقبة لاعب أخر ولكن هذا الآخر يفقد ثلاثة دو لارات؛ وحينما 
يكون عقاب المتسلقين ممكنا(') يزداد باطراد التعاون بين الفريق ويكسب 
الجميع. 

بيد أننا حين نعاقب المتسلقينء فإننا لا نحاول عامدين زيادة التعاون أو 
التفكير في كيفية استفادة الفريق على المدى البعيدء وإنما نحقق لأنفسنا إشباعا 
مباشر! بمعاقبة من اتبعوا سلوكا غير عادل؛ ونحن لا نشعر بأي مشاركة 
وجدانية بسبب معاناة هؤلاء المكروهينء لقد تعلمنا أن نكرههمء ويمنحنا مخنا 
حتى الخداع له مسئولياته: 

ولكن ما جدوى هذا كله بالنسبة للقزم وشعوري بأنني قوة فاعلة حرة؟ 
إن إحدى النتائج المهمة لخبرتنا بأننا قوى فاعلة حرة هي أننا ندرك أن 
الآأخرين قوى فاعلة حرة مثلنا تماماء ونحن نؤمن بأن القوى الفاعلة الحرة 
قوي بين الأفعال التي تتم عن عمد وقصد وبين الأحداث التي تأتي نتيجتها 
مصادفة. 


)١(‏ اختيار العقاب يضيف تعقدا جديدا: متسلق المرتبة الثانية؛ وهؤلاء هم اللاعبون الذين 
يعتمدون على غيرهم من اللاعبين للقيام بالعقاب دون أن يقوموا هم بدورهم في العقاب. 
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إذ عندما يفعل الناس شيئًا على نحو عرضي لا نعتبرهم سيئي السلوك 
والغرضء وحينما يفعل الناس أمرا ما كرهًا وقسرًا ضد إرادتهم لا نعتبر 
سلوكود لوكا غين متصف ولا غير علدل» ولكتنا فقظ تصنقف الأكمان التي 
تأتي عمدا وعن روية وبناء على اختيار حر بأنها أفعال غير عادلة وغير 
منصفة؛ ومن ثم لا نكتفي بالقول: إن العناصر المتسلقة الطفيلية تلتزم سلوكًا 
غير عادلء بل إنهم عن عمد وإصرار يسلكون سلوكا غير عادل؛» ونحن لا 
نريد معاقبة أحد سوى الخبثاء الشريرين عن عمد. 

كل من اللاغيين الأريع حضصل على :1 إسترليتياكه إذا اسافر 
اللاعب هذا المبلغ داخل الفريق ستزيد العشرة إلى ستة عشر إسترلينيًا 
ويتقاسمها الفريق بالتساوي. 


فاع 0 6 22 
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جميع اللاعبين يستثمرون وكل فرد يربح 
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لاعب واحد طفيلي لا يستثمرء الطفيلي يربح قدرًا كبيرا ولكن فقط نتيجة استثمار 
الآخرين 
شكل 4- لعبة الخير يعم 
المصدر: ع15]0نتتاآث .(2002) بتعاطاعة0 عق ,.8 بتاع تعتهضاكن 1 10 عستحتهءدا 
.137-140 ,(415)6868 رع تنك[ .قمقطتاط طن أدء متطامتصبام 
وأوضحت تانيا سنجر كيف أننا سريعًا ما يواتينا شعور بالكراهية إزاء 
أشخاص لم نلتق بهم قط من قبل قبل ولكن لأنهم يسلكون سلوكا غير عادل؛ إذ 
بعد أربع لقاءات تفاعلية غير عادلة نكشف عن استجابة انفعالية لمجرد زم 
يقع بصرنا على وجوههم, ولكننا لا نتعلم أن نكره أحدًا إذا قيل: إنه ملتزم 
بالتعليمات!". 
وثمة علاقة حميمة بين خبرتكا يأنتا عناصر فاعلة حرة ورغبتنا 
الإرادية في أن نكون عرييت و الشعرر والمتمادة حي الاك ماركا فيا 
عاديا بأنفسنا وكذا الشعور بالانزعاج إزاء ظلم الآخرين» ولا بد وبشكل 
حاسم لكي تنمو هذه المشاعر أن ندرك بخبرتنا نحن أننا والآخرون قوى 
فاعلة حرة؛ ونحن نؤمن بأننا جميعًا نحقق اختيارات عمدية؛ إذ لولا هذا 
ف تتهافت إرادتنا في التعاون» وهذا خداع أخير خلقه مخناء خداع يجعلنا 


)١(‏ من دواعي السخرية في هذه التجارب المختلفة أن اللاعبين غير العادلين» إن كان لهم وجود 
أضيلا: كانوا عملاء لحساب المجرب الذي طلب منهم أن يلتزموا سلوكا غير عادل» معنى 
هذا أن المهم هو ما نعتقده» فكل شيء ثاو في العقل. 
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نحس بأننا منفصلان عن العالم الاجتماعي وقوى فاعلة حرة» وهو الذي 
يمكننا من أن ننشئ معًا مجتمعًا وثقافة وهي أكثر كثيرًا من أي فرد وحده. 

خلال الحفل الذي بدأ به هذا الكتاب واجه الراوي الكثير من التفاعلات 
المثيرة للضيق. لا 
أفكار الناس التي تجول 00 لأنه عالم نفس» واكتشفنا مع نها 
الكتاب أن قراءة الأفكار تستخدم أي وكل الإشارات ب 0 
هو موجود في الخارج في العالم الفيزيقي؛ وأيضنا ما هو موجود خارج الذات 
داخل عقول الآخرين» وتستخدم أمخاخنا الإبداعية هذه النماذج للتنبؤ بما 
سوف يحدت تاليا عندما نعمل ونؤثر في العالم وعندما نتفاعل مع الآخرين؛ 
وإذا صدقت تنبؤاتنا عن الآخرين» فإن هذا يعني أننا قرأنا أفكارهم بنجاح: 
غير أن كل هذا النشاط المعقد يجري خافيا عنا؛ ل ذلك لا حاجة للحرج: 
ولا عليك وإنما عد إلى الحفل ونل حظك من الاستمتاع. 
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دليل 


مراجع الموضوعات الواردة في ال مان 


عع 81710 عط 1 


عناع 11010 


ععدع لما أدع 5325 ذم 
علط ره أماجدنور .723361015 لومم أه داأسجلدمة صف .(1964) 10.8 ,رمن عة ,.ط.ظ.0 ,دوثا 
211-43 ,(26)2 رق معضند بوملعه3 أمءل مم3 امس 1 
10 185للك1 :70 أه اوطأعوممد ع1 
تاتسلا م501 نمك لللفأتد عه ولطأمر يوعنت5 اعطتتلناه عتأئممم ع1 .(1956) .قت رععلائقة 
.81-97 ,63 ,العاطع] أععاووامراعوا .متكمعمامأا كلاتودوععممم ع0 بوأعورق كله ره 
طوك//1]ا نز بممصسعص عدن مما 


نون دعكا عد تومتعء لسرم 'جمعدائماعت .(2002) ,102,804 روعرول ع رعق لمسصناة 
أمتدعسر عوط “زه لعن نور .لدزة اتورتل +اكتاضيمظط سه طوككالا نه عكى عطاك" تلادععء احثثى ا 
,504-598 ,(20)3 ,امع تومت *2 وبمستعاط روبدتجمعط :جووادراعوتز 


صواكتدااز الواءك117 


موث جطم ة إة«عقزه انمومه 710 .(1998 ) .5 ركتتوصف عق .1 رحن مس7 ,م بنجتن 
لطدع م ععتك ناك اعون لزأ “اطاط اتيم ارا تدكلف) .ون 1 11ل8 عقلة ,عوالقطاصسمه .مسا ء ممم 
( .انعط ا رده نم1 ب طاهاط_عودم 0 بعنتدورا 


نلعم زع أنه علدم ع1 


مملءءزءء 105 .(2003) .)ا ,كسصدنالة؟ا ع8 ,الطقل بمدمععتاءنا .لل رعوعطدوؤاتا 
290-02 ,(3025643 بععافاءة ا.لمأكداعنت [دأعود له لبود لأانة) انم تعبا 


عناصم أمغوعم أه مادم عاطم 


7 120107 1136 لكل كعكمع 10 لاخودعي5ة .(1992) .11 ,عامل عه ,نا رعبلا 
«تكتتت مأعكقنته لمعمتومصا مه امتعضساد لمستعمص طعتت ومتصلي أن لمعم ريمت 
1114-1 ,ز67)5 رجوعامعررامهنعلة إه أمبمامر .ذللونا 


لطا لعئزمتدةلء مق 


ا متزص120 .0.10 مطحم ,نئل عرق ,12 روءسصصسعطائة للا لرعطن1ط1 رق ,معتلعومظ 
“ومضمعط لمعل" أن كععداععمم امم عدئل .(2000) .8.5 مادتسم اعم:1 ع ,ة ,مميلد 
1 صمل داساعمده لحممن وعد نج لفاطمي كؤذعنء دده جرمعصعد ورامك 15ر20 الندتم مز 

123010. 3(, 532- 


110 ل0مماطا مذ كعوصدكء عمضمدء1] 

اقتاواععه تقبط عط عه جمدانعحدن عط تمن كمتتعدتصعوط0 .(1928) 12[ ,ممكلنز 
310-30 ررة ."52)1 رصيق .'ونمد لدسكت ورصامنل عداه! 

'دن) كوساطا عن كمع 81 
كد10 2701 لامتاعونة متسظ .(1978) 1 ,زمداماة عق .1.13 ,مدحود] .فالخ ,حعؤوما 
627 .(239)4 ,سمء تويك عاتساع؟ .عملا 

انمه عط جرصولة عمتطلة ومتس أجيددم] 

'(ه لمعه كتععة أمعتمف أن ممتموتاهف] .(1985) .1 ,ترعطمئظ ع8 .ناا بلسنامعم 
.1219-13 .(53)5 إووامةعجاممميعةة زه أمنتصتمر بعد مادا 

11513111114 


05-1173 الدداع) .12 ,نيك م511 ,.ئا.ظ! ,اعمطى م كمد ,0.11 بعادت مأفظ بممنامعية 
لتتدعهمت عدا أه :0 تال لمعيس .(1993) .كا لدتحم د حك لان للرنة يوق 
له أتاصعتمر كاف زطده بوط ادعط دا ك0 اوالمتععكك ممصن أه لمأ متلوجممم 

373-66 .(23]1 متي هأمأسجامه معز 


تدعا علاء ترز وعرج عند عاق 


نايك" عالللكوعة ععدة! .(1995) .© لإلموتكك 511 عث 0[ رعمن0 ,“1 مكتالت .ف ععيظ 
لإل#أمتتصام مس7( ره أمنومر ‏ لكلل احممتتصدةا رما لع انمه معصص مغدم اكصايك لوبط كلا 
192-92( (724)3 

ا لماك ع]: .(1997) لاه ممسطك عق .ل مغتمسصى «[علة ,لل بمماواسوةا 
08 تمل .لماعم عمط عه لع مالدعرره صم ممماستمدمتي اه ماسايووم ار تمعقة 
4302-1 17 000 


التحصط عطأ1 لذ جمد (عءكسسطل) ععدام عط" 


لمكت ادن عطذ ته ررمتلومعوعوسكم لعتمو ذأ .(1998) لل ولو ويك ع ,يال رومع 
5985-60 ,(39206676 يع نعممملة .الل سراق 
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ل ا 1010 


كمهدام لمعه جعذا أأه جعجيمصز امتمملط .(2000) لخ ,ععطك حوري ع لالظ الو "0) 
#عأسدوون زه أملاسمر .كدملوه؟ متصط علنعدرد ماناسالد وبستل نوجرس وممنمد 
.1013-0023 26 ل معدم مقر 


وتوعنا مانن عكتالت أت عاك ورخ 


”1ش فصنت ,الخ ك1 ةالصل ,1 لله سدمسعلط ىخا ممامكظ ,كل ببصممت 81 ,يمآ ,انحط 
رنقدكتا1 ,عت معطؤدالة© .3 ,تتضعوت؟] ,الل رووكلااف! .18 رعترم0 ,.ن) مبوممة© ,مقط ,تللم 
0و0 ماعط ننه عععأك تدسساتت ف .(2000) .لا ملأعلثا عة ,.12© ,معط يت ممم جا 

91-0 (3)1 عع اعم جومم سيوم .مار 


1 عن قلات 


ماع ةتعولما لعلمضعءعودعط ١0؟‏ المنكم وعم اقلا وممسنمعام 


المعم 3 ادوتاكه أمستمم تحمل-مرها عطن اه عتعدط لدعم عط" (2000) .15.15 مععالنام 
06 عمفتفسسووء زه امصردعة) .(.ولظ1) معطلمد! .ل 8 التوممتط ,5 صل حعمم أمممماممم عط سا 
وعم" "107ل بخلط ,عع عطست .(34ة-511 .ررة! مسمبسؤلمة] قدم متعدععام «رعرومه 


عاتميوتده عاك لمعم مدمه معيمك أمحقا 


0 ويا لععءتلاتا ممأعمورعنها أمطعف "أن عمععسد؟! .(1941) كل ايها 
مذ لعتحضمهم وكلة) .331-339 ,16 بنتمارليرا! أله بوإيما م7 زه عفرلل .عستموتم 
”0 ”| تسد لمعتاعد 'إه كمسا اعبط .(1997) .لق ) .1ج مسحرحكا 

زحوع8 سلمطتلملا لعمطاء0 تلواح .(121-127 .رمن 


متبط ذا ارا ان اويا 


لقنتو ع للممءداث! تقلخ بممعومذا بلمماج0) امجط عنا كه تمئس ثم ,(1993) .5 .لا2 
0115 لالع لأحات ا 


معدن نودرك عرمانت له كوم.ا 
6١, 1721-‏ .113/8 تيسق .تتكدرمعتتلمعتاعد لطعم أه جوع ى .ر9980 ل ) .5 لطعم 
.1777 
نلك نان المأتافططد أت كقم.1] 


الم" متعم ف تلكو مكصتادنا متتس لمسكتك) متكمماعمتلد امطاععتة .1991) .5 لام 
8١1١-4‏ ,2 .")1/14 


لصاصر ملاع درت عممصسشل تستومحا "اه ممعتقك غطل" توه أوحك؟ ورين لمر 
تأر عط ذه عم هذا ذلا 


لعولا مل" حروواه جومم معد دز ماعطلل عنما عدعالك عباع معرط .(2003) .1 ,كعلورلا 
التياة كتركف 
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50 انلمك 05 ج1110 1201 الامطتتك الكلى 23040 2 وستسدعآ 


قلعتت[ 15لل1هم عاوعلتاله اذيك أحطالكا ,(1976) انلعم ,لوعن للد ع2 .0.3 ,مأمئزلر 
--111 أ بماووأساع ومو مولغ 


101 عدت 1 
الكت اونا لم0 :ه021 .تمعوره لود .(2004) .(اة ,معدطاتتلذ عة فلك ,عاديهمي 


الددنا 

17 
كع د ) :لسه0 كادماهعتامسز امم انسور عدم لل +ازاوسواتطفاظ .(1990) .1 رمتمساماع اا 
لتنا 


مل لاللدطا امعاك لخ 


متاك تاألهنا اولظ .(1983) .ضاق ,رضلاهة) يك .لعل رون الناجاء1ق رقاة ,عاعسصوتز 
"نك اودع ووؤائه فرتء 3 وررد ام نيعلل إن ادناور .ذكه دعل أن« اناوعد اختكد لعندأتعوذود ذيمق 
570-572 ,(40)6 ,جسسنمراعوة 


ل ١‏ زاف 


07م لناترة أعصصمظ كعلأعدطت عط مضه كدمع مك سالمط امدحكات؟ .(2003) .12.11 ,دكا 
168-179 ,(7)3 كاتمم م مجععاليصة! اوور 


ك0 تلك نا ادحا الكت مس5 


وكلنناءا ك1 ع .10 التصقنمن نآ لخر لاد1]2 ..للة .معسصموظ .أرقا ملمدسصوك .11د( ,عاعكطل 
«دانساأاقط أدنكت له تزلتد فتااهط عث الوأكل؟ كناماتكررص أله “للمغدمد 156" .(1998) .5 
.8(.738-742)أ ععدعاعيو لا مررروملة كرملا 


'إترعاامء 10 كنول امك م أاهط لنسوكما 


لانة ركوعلفنتاط ركممتكدضاء نالفط أسعتد 'مممعسصعاع ,(1999) .نآك ركوماملمئم ‏ ججموط 
امسوم .اتوت نمع لاماعتتاصعى 1 بعالك امتمتئعه علاعدحه تك مز عطع وعد 
536-540٠‏ ,60 ود ماراعوةا نك جرع وعم عاط لجرو اممم 1ل إن 
اعد فم :«ءللمطجيعومة للد وستحهااه؟1 عدم 0ندمتهالحط اأحدكت؟ .(1980) ك1 ,متاخ 
- 31 بحرم) *. . . معنن ندا جيصاكمك عممنا*") ,193-202 ,(132! ممتوو اموه علط .رومومم 
زه كانكهازط وريد (1997) .(.0ؤ1) .8خ تامدك ندا ع طامعء مكلة) (.194 .م رمع (32 
رلكتاآ جاح لوآ لم0 :لعطلء0 .(129-137 ,حرم) سارلوتصد دمت عمدمةة! اليد أمعفاعرد 


لإقصء للك أنه كد أكدمكنلالحط تجتمعتاكحت 


|3 1الوكمالات .(3000) .قال رزعلله!1 عط لل ووداط .غ1 بممصنان للق عع لسكا 
«مووعلة .عو جتمفعطم غطء مصتمتاء12 تمتعصدع!1 تممعتناسد طلتت جكحفائي احتصدم الممستممل 
(.2174 .م صملا (32 بص) *. . .نمأ للوللمم ركستئصاك") .2173-2176 ,لاد مزوها 


متعط عداء عضن كتصق نبا معتاعتك ومع حصاعن الجا 


لتددو؟ لمة 'ومعلالسة أن لنوععء واصتدصط عذال .زر1963) .© بصعم عه الاك بلاعقمعسر 
ه50 (32 .م) ”. . . مدوعط لباع [خ]") .595-696 ,١ك‏ .30/12 ,الم عفرن 
-627 .درم نمم (33 ,م 13 مود 634 .م طلمعا (33 ,مر) 21 عودت) 15 عكدة) ,629 .م 

(.630 بم صم (33 .م) 15 عدد 628 
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مامه ككل سمسصمدقط أأعط لدم بعممعط عت اممفعز ممم إن عدمم/ عر7لا .(1959) .م علدماع 
"., . لمععتتماتن تواغطولءطا" :30 .مر دره) (34 بم) ". . . حمنا كز كلط؟“) .كامن8 مسوك 
(.81-82 مم سه لك .م) العطعتاة مكلا رق .ماده (34 .م) 

1 [ نمع أععمف دما (.كصة 1" 011 .[) فأترال سعااهمم كل - ركز .(1983) .ى رمداراات1 
مه (35 .م) ". . . تعمالن ومنو لذ" لمد *. . . فلكلا خط ماعلا حول ") وعطممة1 
1 ذ زذ ا ا ا 0 الك 
(.#5لسدورل أ “ممم مراع رلااراع_ادعأناه تددو 


015 ختع 11ل جرمع؟ كصمل مماعد لهذا أمسكتد أن بومسملتمةه عدال 


تتناكلد له كنع ننوعقصص امسسمععيعم عذال" .(1999) .[ا ,امحصماط عه .0.11 ,عطع كل 
1247-1260 ,(7 .12210 متشمرظ .تمتكتح أت معتكرمامطتهم ”«عكترزونط"* روونا 


كرسمتائعء عط دنه كومطعماء11 


ه87 .ممملتخصأءسالحط أدتحاتد ععاددرمك (1999) .؟ ,حلمم عة رلل بلرمتضماخ 
.1518-1840 ,(10 .”)121 


حر بع وعم أه مدعل 1001 كمعتلوند! 


«اللعوط ره أمتدسمل عدر .خوعصالا ععنداتك ردم أده ووعطاوتد! ,(1976) للم مم6 
-216 ,129 داه 


لكأم الأنة دنا دامتا تراك لحل 


اعاكامتلطة عنما رعوومء1 عومون0 علط لمممحمط عط أه خائا ع .(1982) 0 ,عوومعلا 
عل 15 .17127213 ,”تخ ! مسصدل لعتل مطللا رممحئا أن نت عل دز أعجرومت عله 
و عست لسمععق ل "'اختاطب<1 لص اإعمسستاط نج مك١‏ رعويخ دنآ[ أن مدعلا لمعك اكول 
واعأوممم لهند ام ,ل. خآ ) معوعنة 1١.‏ 15 1714 ,عتالاا لممطفل تسسحةا1 عل ول 
ككع17 للوتناطتى 115 أله الالممصاونا نلث الأومستاكم ةا .26-38 ,حرم) وعتممرره زه «درمنووط 
3 لمتعط 1" 32 .مصرمما (37 .م) ”. . . لعتصتهطا كدسص ل“") 1714 عو إممنجم0)) 
:29-30 بحر سمط (37 بم "...علولا 

عنم 2 كعوللك عأطوطههم تاعلط كاستدامامق امصتصكة) .4م19 ) .(.لمعوم) .لا مصكز 
كه انمسر “عدو عرة1 .(.للتا) مدامحظ كل مل .1940 .كت ععنتكا مدامعك ,اعمط سود 
عع لانت [*) (.1940 رمك لممتوم0) .خملا ع ععمعدالطا امه د55 نعرااة أمعصعيه 
ه26 (38 .م) ". . . (وومطع رعطر مكلك" 134 .م سيمع (38 .م) ”. ., ممعداككمه تمع 
(:134-1360 بع 


لتلدت2 0 مما ءععصنن عجره وماكاع] 


«مصعطم لصجط عمق ف علط خممصا عط مد عل امفيك ع1" (993]) علط تدان 
,119ل 1] انعلط له أمنسعنم[ كلدك لامك ووم #حتت للد _معتتاتى ته عمسمعتد لعتوهاممعم 
(.245.م) لمم (85-23) *.. . ععصعد علددد هن مط 1“) .239-250 ,(2)3 


2 ع اممطت 


1111010115 كدامكءكمم دنا 
كوه7 توتمعا لم0 بعطععتووام نجاط «عف عامسو .(1866) .مهد .81 بمخامطساء8 
ملعت ,(.150) أطم؟ .ل ما .ممتمععمم كه كعذا ع1 .(1971) .مم لط رمتمطصك1] 
يننا :01 ,تحدم 1للالط .( 366-381 .وم) عتاماساءلط دهن بمسعاط زه كوعسمم 


موتأونصم لتمح مم ععلههن و “) (.1878 لعتطعتاطيح ارم لمصنوق0) ك8 ول كلملا 
(.381.م ص60 (42-2) *.. 


كوع0 0اتأحا غ308 


عط[ تعمد ن1 أوم عن معو 10 .(1997) .[.[ داك عه رخ .[ ,مموع8 ”0 ,.فاظ بلمتكمعظ 
-368 ,(5إ3 بممدعلء5 أمعنووامراعص" .كعصعند مذ وعجرممك عتحمنعمم 0 لمنتدع عد 10 لعمم 
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-روول “ره أمتصعيور (ممتكسلاذ لمضير د لاعمدى لسحتد عط ك1 .(2002) .(.80) عه عماج 
(95-6 ,عمككا منهج ركه يتاك كنع نتوعاماعد 


لحرن ممم أمماستاطايك 
عطء م دادم مده حم نمم ممعم كنامكتكصم عضن سه خسم كوم .(1983) .للخ ,اعمال 
كلا امنعمععمعم قد فصع لمعك السموعطم معط حلمم داء 
238-00 ,(15)2 بوررواوراءسةا 
تأناتمنذ أت ممتتمصتمتتكال عحزن الام .(1980) 13ب عممزدكت ع .للخل ,ممواتكل و كميكا 
557-58 ,(2074430 مع لومع3 .ل 2 للبيروعه عط أعصصت نحط 


1 اد الاك وععذا لاموث؟ ما وسمتعصممدع1] 


شاتط رعطتادم ل عة رق[ قط عع 1 ةملكلل آلا امن ,..!.ة انهه ,.[ .ا ,علطلا 
دادع جص عتملسلمده حممتكوعرك لها أمسم مدت أن ومملتمتوععمم لمادماة .(1998) 
81(411-418! عمسفءوممعلة لم أمسصوزر .عبرل اسصمصط! تتتامى سسمطتتد جتطلعة 


وععة) االعولا مع ولصومومه ملدلجزصسه ع1 


للخ بعادت ,الكل جرنسسلا 1١.‏ رلصداصمةا! .0.1 ععسهظ ,قات ,رفظ ,ذل ,متصمماق 
هن ملمفوجصة مصسصسط عط مز ععموصكمم تعد لمتصعسلانقى .(1996) .1.1 رمدامجا عع 
.812-85 ,(383)6603 ,ممعملا .كممأكءعرك أدكذا رمحا مد انا 
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كعقاللئتكت أه ملعت ع0 5نامع كوومعمونا 
2 ل ا ا 6 رت ل ل 0 45 كل 
6415-0 ,(6)لة معمماعومسعلة عسعجلة .ووعقلصتاط ععصحك سد وملتة عل وميك 
1ك 


فاته أمتمععاة) بعت امسر .(997]) .(خلظ) .ل ممنصيواط عك ,5ك رمعداهت) ممعمظ 
سم (لة بم) ". . . عاعناءكعدسه دعق ") الأءجداعدائا بلعهاى0) كو مه حورمو مادقم 
”...065 1لأتزنلدل ك1 للد 1()* ج103 ,در لمق (51 -م) *. . . تصنط 0 وزمتى كلا" :269 مجر 
(.45 بثر حمطا (532 .م) *. . . لإالمممتسوعع0" 7ك بحر رمق وق .لل 

عكته قن :داقن 1 أذ نهددرد كلوط (1999) .0.16 ,وعطلاه عة رمطاظ علاعمظ وظاءة) رولاناه 
-181 )أ بلررماماعومة ماعة مولن 1تدودت .خدعا عمتجا« جزه50 د جرلتكنا لإأعتلاك 


كلمنعمل أن قن أمتصوظ 


(.4ظ) ععصك؟ عام نا .مستدعمل أن كتوجلمهه عتتعمعيوتي دم .(1969) .لكا ركنميهزل 
ع]آ رنلاعالصمهمة .(265-283 وم) نمم تا كزه ورماواط معزد عرأد أمثثه برووامراعووم سععردز 
تدهم (52 بم) *. . . للم عط) اما مإتلصق مدر ] لمصسصدعمل 1") .جمتممطاك" .© عامط 
(.2644 .م 

18 تعمل 04 'ومامتسزطم 116 


كموق عاكوئا باعملا حول .تقهمطا وننط نابم 126 .(1988) .ذل ,ممدتاماط 


مونا!اة أؤتلا 
ملل تمان نلك أو كلمافم جوسفعنانهن ارامدامورعةا .(1953 ؟ 38 بمممساعلكظ. ع ,ذا جاممتعح 
273-274 ,(18)3062 [ .ممملع3 .ترععاة وتتسيل ,تت سم معتام مدا للسعرري عمد 
ا ل لا 


«(2000) ,ابا مون :)”20 عق ,10 مامعطحث لما ١.‏ ,عمسوماة رءة بمتلدكة ,خا اوليك 
تملع .كتلدعلالالة لله كأمتوعم0 مز كعوردئما ماتومعدرمر11 تعضدع عطد ورمتبداموعما 
353:1 “كر ممع (12 .0) “". . . وعجيدحها عمو 1"") .350-353 ,2005-1901 


'إالن نحا 2 كه لنوعول كلامآ ومميطاة) 
مطكداكا مولا لمعا كريد ] ,تصلق .© [ي) ممم ةعتعتتود “ع0 .(1966) ..]. | يكعوسسط 
(.119 بر حصمعا زات بم) *. . . بالغ عمط ه كك 1 عتسدممل 1*) .جؤعر ممتين5 امنا 
كاللتععل عغنوطة وعتسملر وعجروءىد]1 


«المتفل عمد للتنطسد مز - “بطأممكمائط”1 عم11 مه كمم مك31 .(ن199) خا معمعىرا 
سه أنامد مسا عل وععضسصعط ممتعموكال عطء ممح امن كله ععوعكتب عط معاد 
ممقطعتنلت0 2 .ل مل كتاسمل مخوز لعللت عط مت تمطح - سصمناه علط عومزئا اعمط مط 
تععلمحاسه) .(13 .م) سس امعطم مساقرلم أعععاع3 ممععط ,زعصص'ل” مصد .لز ) 
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*. . . إاستدام عو ]*) ر. 1641 لعدوتاداسم لمن امساورء0) .دوعا بوأكموطزدنا عولامطصدة 
(.13 .ترصسهع (13 لاا 


معلل 01 عتنتازنء عمعدولط ع1" 


أنءأعمأمدك جكت معناعم عط مد جساعدتها رمعا .(2002) 1١.‏ عنودلذ عظ ىذ مم5 
 . ."*‏ عاد د لهط 1 “) ,23-30 ,(6)1 بكمء املق عافنفروو) اد ولبيع 7 مسدعول 01 الع اركوعومة 
(.26 .م صما زخة .مغ 


10 11 5 


أ رتعمتءك عمد ."5.1 ترآ .متسحععل ذه مق جاع تعكمكء د11 .(2003) .م ,مسسممعظ8 
.(109--85 .مم) ونتتسعع” ا هنع دعءاة ,(.كلةا) لتصدعدة؟ .ك3 عة عرمعوداة] .لم ركصامد 
دوع لوأو ع طلدنا عامط رسدن) مول ط مم6 


م ا أ ذناكتن0)» 


كك و51 عه ,8 ,مممسلن ك8 بروعجلظ م3 ملمكستامز طكسط) لل باعتكورالة 
جتعاءو3 عتاء كزه تجرد تععم7 .كمماخدددك بالد1! "أن كسوحن0 عط نه ممدرعاا .(1894) .(.11ظا 
مما (55 ,م) . . . 18603 مئاعة «عطامت0) 0 ") .25-422 ,10 ببأدمءم اط امعط “قر 
مق أله كصم تمص عبااتحط جبصعصف" :33 .م دمه؟ (50 بجر ". . . فى نور محولا" 256 .م 
نانم (56 بم) ".. , لاحك [ صقيلق معنم ,للغ1 1“ :1300 .جر سلمع) (14 .55) ", , , كمومم 
كلت( عررمك” :88 ,م دما (56 بم) *. , أن أن اوأكترين كمملعدصء الما عط" رلم1 .م 
دمغ (57-58 برم) *. . , انسل اد كإمتمعات عم0)" 178 لم نط1 (37 بغ ”. . , مود 

(.95 بم 


طعمدعيت؟ لمعتطعوكم وعقلهم ممم عكلوات 


محجفظ ع عبتن أكنم تومقدم.! ,ءصعيم امعتراج مه عمسف ر ع1 .(1968) كح للدت 
(.140 .رورم (16 .20) *. . , لوص اكه طتلنا تومت عله 5ل :1 *) .أبجظا1 


1ك ال 2 


منلقمت8 .كم دوس الفط ادسكتد ععاممهة .(1999) .1 ملمدمف لم عن .كل لممامجلة 
8 .ل لصمة (18[ .5أ) *. . .كلت كباب ايان عدا كط لعدصععو عمعط5*) .127,1818-1840 
3.١‏ كدت 


3 ع اموطان 


موتكب!!؟ تمعن عنحاحايم مراك 


عند كعك تلطا طعتاصة “اععة" كلصدنا ملططيخز (1998) .ل علطم نك لط ماتسستسصمنا 
350/6669 وام 


كلد غطة مه اضرو مطل 


كتلل تتتتعطعه بشمط عنصت أه جردصلله:) .(1996 ) لآ ,ملسست ذخ ,أة مامسذا مف كفا 
.2325-0 ,(7)14 .:"لموع ده سما _كعمسساعر امكترنت كلم مليوتعدو برط عدبا اصن ويضا 
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227011 الفط "أن مدع لان تلد 1ه أعماآ 


عمامتم أن علأعم لمتم ودرو دعصم لءانصست! .(1998 ) .أذ لمععمويع_[ عن .”1 المعمعيوةا 
1133-1140 .(36)11 ,عنروأدطاومم دود كةتعزداناك لومت قل ناترم لمم 

متم مندماى .تأعدمعممة لمتمع ممع 30 3 - لممتنتامتا .(1963) .1.1 ,لعذاماتكم 
.225-60 ,(4)اه مرو واسراءسة ره أمنسدمر 

الت عموقعط جاأطلعة متحعظ 

ولام نكتلف أن علاط (1983) 12.1 بأممعنا عق ىللاب لطورملك1 ,قات بممددعاة) .كا مإعطائماً 
عط :زادتادن امم ووعررام) تمه لصطعمع "أه اأعكدنه ق؟ ممتنواءم صل كعد هه مملتونعهاً 
642--623ءزة .”()06( ,التهرة عد تامام نزاعء؟ د أت ررم لع)دأكاها كامككاروضتتنا 


عو عدوماء امطتمعممم عط وو .(1999) ظ ,مموردلة عق ,2 ,ملسسصولكم ,لط ملعموعد1! 
.291-303 ,(2 .”ا ]90 بحرو إورايوظ إن أعدمدمل س8 ,وممتعة بممسامد 


151111010 ترك مرعنن لطر 


ل ل كات #التتعدة .(1976) .17لا ,عمو ساليرنا ذه ,تلظ ععالماا 
107-44 .(16)1 ,نأءعوعةط ما ,ممعت 

علوم .الأ ,؟ملإعناتصمع ره ممتعطيرل ر ععط1ا15ة .11 روعمة ,ا ,مللعوط 
لمتقنانا وأ أعمدطا عطذ عن "ملام عتامستمسسد؟" مخ .(2000) الا ,أاعددمكة 6 ,ذل رممككامت 
لل عله عا ممصم مأحدكد مأثروت ولتت مم كتملع لمدحم1 توعمم امع صو رمف كص 
1717329-06 


مكنا تأواع1]0 


-393 ,109 علطا طويرم جنتر لم .مم نحدالدعه.! عطعونام) .زك193) .) مخأموواا 


1 
مد ميرف أ تمت معن[ (1997) 5 ,لمجم اث ١ك‏ اجنم .لل مممصعوامنا 
الوق - 45 .(3إلا3 ماحباسمناءوج دم امام حل .ععدمد أميكتا أن كحض كلمتال وجريعو 


كل 5011 1ل كعق ذلددك اد ذ!1 
مل متوميك استسممد لصتاعر كممديعد اتلد عد؛ متصط للم زل198) ."ا متمطصطع يفلخ 


214)4527(.1368-0 سعد .متصطا تصممت عل أن اعبت أمعالرفك تنفد 


عتةا عذاء دز طحصلا ترم تصجلام مركلا 


لانت نيا 1992 13.00 متمعلسحط سم ورعييمةا لاا متمد لالط عستت تصكا 
-383 371 لمع علد ل ا ا ا القن 

(1993) 17 تعمسام[ ددا 21ل لوا ,.0).[ ,الناصمدكة .1ك ا ,سحوألات؛] 
مسلا ععقد واععدمام المأمعفمم مال جومم مكرك تامدك وز طصسطا 
2353-6 .(3)ه عموع بوم للملا ابالرالية 


ولعت عمقل للعتك لللاووور ع1 


ا 0 ك1 ال رقملا ,5 ,ف التصفعادة ,ذا بالعمتصولة ...ذا عاوتامن ار 
ل ان نين عت 1111 لم (للكتحجمة عل كز رمد مطعطلاا .(2002) .22.19 
1265-4 ةن 1 بقة ( ,عق ,ماستا سمتمساج 


يبا 
نحت 
اك 


(00505110513ة) “طاللتطودتل جيماتررنت12 


وطق كن أأعا نك عممععلمرة أتورماميمم عمطلكز ,زن199) كلا مدع لمتاعنصدج 
لد معلمم مرك حكئييت ,وطسنا سممتصدظم صن كموكي| عرموك يعع نخد فصتي 
115-١34‏ ,6 ,ووماما م«ةامتسميي) رجه ونممم وى ««منامماع ودسم؟ 0امة) .داوم دمص 

(.124-123 .مم دصلط (75 بم) كعومتي عوماداد1) 


مط متأء ومو عط 


تأتأتعقمه له معلاج عل ومتأومدمعءولط .(1998) ,3 ,دالدة دلاعه عن .© ,مناخ 
191-208 ,3 ,ومعفراعومم ”علط ع«فوقبريوت .مقط 


تتماذن!اا مع للد 5[ 


7 كرا ,بول الطاسهه) الثم عنتمتععيدم كه وبملوودللة ع1ل .(2002) .ذا رعموعلا 
تايلا 


21 اناه ]ل كاره 1و نانئكص1 اجو لطمة تود الدع ددن حرصلا 


ل (1104انعطا أبدرة رححمل حزم عط (2002) .[ معسمطاتد" عض .الى ملسحصسهط .تأ ممتصعولا 
هاكتتاعط كوو معد اعنع] حون[ أه دوعو دك تسد عط ورت لع حاجنا حروواسجزامعده 
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357-361 .(133 مطسمعف ا تمص مطشسرووت» 


يك كاك ةا 


علد م10ة') .)ا عق وممسدآ ”!| لمكا سمط .رورمبو .(1957) .]أن ,عام ادوع 
(.189 .م تووم (8-79م بترم) * .ل تحمل 

1111017 الننامتفلية) - خدتوع لتم متلعبيعطتيك .(2001) .[ ممصماة بك ,. لكر مساعويي] 
تناه قل #اأمأقتر عرططآ معط "«مرعود امع رمعم ,ز.كقةا ) طكك ادحا .7 نت جمتدونا] ل مل .كذه! 
خجعالكطا صطه[ل مع 6كعطء نر ) .219-216 حرم 


1 10 ولالتتصمم لعولكز 


عاد دولك داعنا ععمع لتنا اللتعصصد كه كعتعآك متت" رم98| ) ,آل سلتسمتصاطة 
-619 ,(38)4 .لم مومامعج”ةا! امنتصس موحت له أمسسل جاتن رمب .تاتسلا معدم 
5 


4 معام ان 


عكالودرك عرد نيا مكعولطة) حمدع| منتجاصز صف ممصم 


قلأ لمعنه معدديرصدا- معن 1١‏ .(2003) .1183 ممأل كا اللا رمدكاك م ”ل ,اكز 
«لعلع| متا وملام ده اسمتتعمعيها اجاعمد لمة عمدمحرت تمعن عسلك أن كن ن1أ معصخاما 
9096-01 .100151 ,امكنا مصاع إن تتسعاععا أسقيواخ عرلء إن وود رع ترط .كزها 
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طح حمطا من الوط براحااوووم لاسن نمك بيصتطكعجفيط 
ا اجن معمطدا علا 


لمتمعحم عمجتل أن للممطلمد1آ) مم جمعمبمامط ع1 .(2000) .(هكئ) .01 لمات 
ون نون لوعت :وما .(ملمستامة 


ل ل 1 


ك1 بلإناقتلف . لان)) تحمل" لعدملم ادم 18 .1] ممما .(1927) .1.1 وحمأحدط 
دأ سمط عط مكلد مي 5نة) .ككتم1 انلو علدنا لمث :ممامم از .(17-32 .مم 
وار ترورهامطعروط )م بجماكتة! عطد صز وعتفكدات) عممممععم عد ابقعويد جعند عط 

(.لودعرل. 2 مدبيععء روجع ”يهم اتعا«م و عع تددم عرو 


ك5 درك ألدط أه لدضؤتد ه كو عمامة 


آلا لإلمططط ع ,ا مماممو0) كليم ولاك ق11.5 لتك ممممطعي8 ركم ماعتدصة 
وازيطة أه ووتنن اند لمد ممتتع عل عط مه كلتك ماود عتما أن عولك عط 1 .(3003) 
-3[59 ,(30818 جحيماهئ! أمتعنس ميا زه أمندمنم .لصم كالقنجية؟ ) كلمقطنة: نوأ 

31065 


كاك 1ل مع صنل و*ع انل سمط 


.5 تزلئة مأ حسوون وس لامك محدج "أن اوأكدكة أاناللن لم مدر وخ .1 191) ..1يئ ,عامط" 
عط مواد حك كلط'7) .مملاتصندلة موك معت .(54 20-1 مم) ممسعولامعددة أمسئمك دا 
توروامطنتوو؟ "له اجمنوزاط عطد دز كتتكمدات عتمموقم جاع لعجن توعند عطت صل أعمسسم 

( ندرا 2 معد رامد تتح رع ددملا هعتمو تتم اعرل وم تقار 


لفدضدت| عه كداماء ]كك تند حلط 


أقالعلستممخا كه أتنديهل .تمعجرام عدا صل “لما تتعيعصك* (1948) .خا عمسصلاة 
تاعنه ايتاعكن توعد معطا صل لصنط) عط مداه م كتلط ١68-172.‏ ,(2 38 «جووامطسوالزل 
لاع لمي عتووماعراعوم مما تججردامسلءوة اه تصماولة1[ عط ما لككدلة) ع رنيو 

( لسسدمو ”لبت سوك 


كك ل للاكلة الام طلغت ماعطا عط درق والتض.آ 


مك كن لانك .غ11 معاون لتخا 'كعصه1ة! ,510 رطهظ ,(0) مكقالمك متك ممما 
“انان للدت نمه اكتحلعد متصق ازليتضا امن أن ختتلنمنط عط ورت (20035) 0011 لمكا 8 
أمعنممذ) .عرصتصعنها معمعمون عصتاصسا ده كلامت أ كلست عيضن لز عط ممتحماامم جنا 

1571002-10 مم6 


كتللكلك:: عأورضاك دز اجالتحلت1 ومتلسصوعن ا 


عط دز وكمعبمه عأاجيمتد اد خلاعنا جوع 19597 1 ,اعمتكا عة 1211.2 بأعطساط 
574-91 .(343ف أ درو امسلا “ره امدمدمر .عالت مامجد كعات 
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12205 لاه عسممصزة ع1 
لعولا بجع لخ عدم مني وناضد عترقوععا وتقوجطا «ععته «حوطط تعد عنعمميجرك .(2002) (١‏ ,مداعلا 
اا 
امالعك للءك 
تمسق .لتوهه انه عمتصدممق متدمظ .(1989) .2.18 ,أومصمظ عة ,ضكلا ,عكاتكا 
.191-25 ,40 ,زرو أديلج1 إن مامز 
صتدعط عطع دذ ومتعتلعمم لممحمعا 


و(7)4 ,انا فق ل عنمع عرولا .5 مودعم عوتم روحمل نزحا ومالدمعاك لسسع .(2001) .لأا اسطعة 
293-02 

[.! علنده]؟ .0).[ هآ .متاكصدع لتكدطا عذغ أمصة عننتك علكلإمدلمخ .(1995) .0ق ,معدلا 
يلقم أعكهنا عنأة :ذا واناكئمعه«ق انمط وفيت و عأعاهم1ا .كلظ ) معكاعط! .12.60 عث ,واجود1 
كونة 1لا تضاخ رععلتعتاصيدت .(215-232 .جرم) 

أت عللمتكطيك أصبعن ف .(1997) 18.18 ,مناه صملط عه ,.2 رموجوط ,لاا ردامطع5 
.1593-1599 ,(223]5306 بومتعزءق . لروحهةع لمد ومتن العم 


5ع 11 خا ةءات"1 
مم0 نعذا .(1995) .[.1 ,الإوصمون5 عه .نا مبووء2 ."1 وتوجدد! .8ش رعجيمتممكة 
(ا327)655 ,عملم .جدشصعت! ممتطاعط عتدلك عادر جتضاكنا نط متمنعاحرء متدووعع تنا م1 
725-86 

0 تمتمدجيعك 2ط بلتتجداط 
كعتتء أتلع2 ص1 7اتمجرمطم تن ل تانجو اعمط وساتطعدف )اعد 1 بممتصصيدت 112١‏ _(1994) .0 رمرويكع 1 
.15-219 .(2)ة .اتمتلسعاسصسست أمسعتخ دام أعي 1 معتكسه 
كان إجأه ز(لأتركهقع 101 5العبرموح عه 01 عام علكةتتامائلت 

عتع50 أددوانا عط دا 
مات عقاوم دبدعنل رمم ندمل معلا .ولتم ممع 01 عندنكومنعم ع .(2005) .0) واأن ناكد 
.2726-36 ,(0/9 

لم2 عط ليد دوع لركيامك كترو 0 


االاا كوللا عق فعاءه5 تصلدره. 1[ .أعلدمد عبلء ققة عع عيستعوبستك .(2002) .<1 ,عبزلما 


لساك 5ن" الاوطاة مامتها 


1050 أكالة كننن أ كارت .(1998) .لظ رصداهدا عق .للة مدصنا ىل ,متسملة 
.270-.467 ,(3936684 ممم .دأملمجه للمنسط عدء ضز عصتحعك! امنتمت مدي 
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ادج مد عنك ععأدركعل رالند كتجدئد لأمونه لمسكه عل 


.ك0 لا اجؤاء زا 1 ,3 .أنثا مامز دبعتلعونووامتتجاع عا لع السماط .(ك06 [) .مح كا والمطصساعك 

4 (1924) .تاثا ,احا طء اعلا ع ا للم بمملااط عمل موا ئلا المسعئولكظق 

برته 1[ سه لممتسوع0 جاتمع ممم عن عالتعدد كؤمععة وللتاددد لدمحتد أن بجمعط) 
247-92 1227 عمسمامة 


العوصيهن علنن مق نملا 


مه كت تضعوطه 'متسصتلمتا*] (1921) .© ,ممتومتاعدط ع ,.] معملالتة ,ا مسصطاكك11 
598-599 ,(3305296 عسرولة اأعدعده ومتلع 


متصط ع معد ع*ممعمك عصتاءاءة م5 


نه ومتعواكءدق اصح .(1990) ا ا ل و ل 2 ا 1 
.635-640 ,(7)! بنع اعون طاتعلقة عسوت رملة .ومتتمكصعو لطع أ ءعسلمعم ألند 


كلك الم الذقددر مضه مكاعم 


3 بأعداءونا .)> مالمنطصوم] ملح رو لتمرزنا؟ ا 0 ل تين 
01 أل 1تعوعامء متمثل .(م199) “لمث بللمممساتط1 مك ,11.0 معلل ,كك ععللستخ 
4)2(105-10 عويه موز 20115 #لأوقوم 00د ع2 


تتام دلا للزنتمعطا؟ كزمتصد. أ 


لبناس: نينا عويمم عط لمم وعكوع عم لم5 .(1992) .151 ,عأن© 6 ...0 ب.عيكا 
ممم عأعوددد لمستورحصا أده تممتصساف؟ أمسستكقص طكتكا وستملده أن لمدتمدمصهة) 
1114-13 .(67)5 «جووامتميامم لذ “ره امصيمز .كصمل 


دا 00ج لمتحدده؟ 300 عكن دارا 


060 أننانين إن تحجتار تن واعلمك ليده ,(1996) .0ب ,الدئلة < .0.61 ,معماهثاا 
1265-1279 ,(8)ك بكطبومصعلخ امعرعئة .أمخني 


كاطع جعأمطدك1] 


ا لالت ع ر1995) .1قأظ ملوذاط عث ,81 مم1 ,1 ممحرودظ ث1[ ,ممتملا 
1158-7 ,20685214 بممسععك اجأع مم لمعه لنكتصمسكدن عضا بمطتصمياد 


لاا[ نه مومعد مذ 
كوه 117 اخماطة عوال اط تود لاملا سهان كلثم ممم عط .(1995) .لنأه)» 
كله للدضدمطء ركم نقد تامدك زومدعنات0 وممك لكان ون كول 


الامثر دوأو نظ لظا ممطتاسيك؟ كل ول بطممكملئطم جور درج .م193 ) .ك1 دمكدز 
لعاكتاطسم عن امستمرم3)) .مسوردت]! بطرملا عن .(58 31-1 | .رم ) ممععد م واومعوميوو0] 
صمن (109 .0) "وتكزامصدمطء كم قت ويه أمطويم" لم “جومامطاسييه متصضطى) رت لكوم 

143 ام 
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وم اعوط عد علاعك قف متحتعحاصممتطة لطعتو عاموع] 


دآ .(2000) 0.1١.‏ رطاقةا ع الات ,عل غوصراه[ ,ظ ,أعع؟ .[ بطاتتصرك ,لك بعمممعاول8 
قنك لاط تجمكتاية طعتد كتمععدم مذ تلسصسصلد تممكمعى للمععسامم )اعد له ممتجعمممم 
01 لمرو العد دز وحملطتععط د من ععدع لتكت تممعاممك اللاتخدم مه موك 

1131-1139 ,(30)5 نضاء علط أمعتووامطعوط 


5 معام قلات 


ع0 اوتباعم ع1 
علا "[ه جنم قاط عبان زه لمصرزمر .1891 عمفعمل ممعياعم عطكة .(1994) .6,0 روعممل 
.3-20 ,(3)1 بمعسععمم ع1 

تورامه ملعك لدزوتن 


عأكأقوة ع1 لاختكد .كده [ يهنت .11.كآ) عا وجرن ورتمنععم لامع 8 .(1996) ...5 ,أمزدن 
(.1937 لعطكتاطمم عأعمه لدصنوى0)) .كوععا1 '11لم نخالة رعو لقنا مدت .(0م2ت) ممباز كه ععقة 
(.553 .م لم2 (15.2) ”. . . لعلوعد بوألتن لع صدعط كمد مط" لصد ”. , . ملم أن جدادوتك") 


لو لخ م سلما أه امعدصرمن ل عل ع1 


و0770[ أه للدراء 1 انلعفكوك /ل116 . تل ملم أه «واسكتتص دم .(1928) .1 نآب]! ,عامجا 
2535-63 

تلدع تكزة العقه .قمع صصص أو اجمعط؟ ملع تسمعطاكدم ىف ,(1948) بط ,ممسمدداك 
.623-56 ,379-423 ,27 ,امندعدمل أمءتسجاءء 1 


018513 كلن ]11311511111 35 كتلوزلك ل 


0 11113160 كفعل1 أن كلايجات لمنايره! م .(1943) .لاا ,علاط يك لكا بلعو لليمعء1ة 
53--15 3,1 تتعدراوماظ أمءتمسعطمعلط إن ودع الابظ .تلك وب كعم 


15“ 1 


وتنك أت عممعمل عطع ما تمعاطمعم د ممتكامد ولعدحم تجو مق .(1763):-1 ,وعرد8 
370-43 ,33 ,اتمأنسم[ "إن وملعم أهدم خل عرلا زه كد«ملعء موده ا" امعتطيوم/ تراط 


011120115 1115 1اع ع5 مع ملي أومع رلا 


للد ععفضت عجتععط ع1 جيمتمعممعد 15 .(2000) )0(١‏ ,وعكله عه ).ا علايموو 
.129-134 ,(3550198 عمجمل تعاطد قت كسز جطم مومس محص 


اإالمصم لمعا محقطعط عاموعم داكا 


متاوصء؟”1 نتأكته ناكل صحمعة1آ .تمد عر ع17 بجاللمددمزيهصز .(1992) .5 المدامعطانة 
.م80 
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11 لط لومع دأخمد كز وعحعوطه لدعلا د ميصعط عطاك 
لعككلمم معقتله عسعز نحط .(20105) الا لومس عه 1 مالسصعه11 للذا لع لكلا 
.439-4410 13570411 سمعمواار اجعطتسدعد احاح دا 
معتضنوتان مدتكت تيوط لمعل صد كد صتضط عطلا 
موصع هاما تدترا لد امكف مكتوعد و .(30021) .اخ محامدلا عه ,)كلخ يمك 
00 ا ا ل لل ل لل اللي 
اعونت عداء 'أه كك مده جصال لظ 
مدت يد كد مأذترععكم عتعزط0 .(2004) قءالئك ك .”1 مدتممتسطلة ,.ظ ممعكيميكا 
,271-304 ,55 .كوسأسرايوط زه «مملص] أمسسسكل .سلما 
زولوت عملم أه امنا 
عه ,”1 رعلا وتستصو جد[ كع مدا 1 ماوعا :13 الملتلصلة ,0) وأمتلله[ ملق ,موعلا 
موأكل عتماقف عتجمساع "أن رروتتسات عا لضه عودتاما ككلم .(2001) [1.١١‏ ممعلاماة 
أعمنووام8 - 8 معاتعك ,نتامردما "زه وعاعوة أمجمة عل *[ن عق مس7 أمعاراممعماارا 
220-23 :(1407 ةق مم3 
متحعط عط وممتحد مهدا معمع تمصت لمكتد مدنا 

مسمونملار .كلتتتعك امعلسى لامها مل نباك كهام دتمم امعنلت) ,(3005) .1.16 رطعدو!ط 
577-388 ,(1ذلة مممعسمب! عسملصيال 

ممممععهمم امحاحد من اك عدمتعسلا ادسحتد عماللا 
نا 1ج() لله طتة) بعد إن برو و أمناعوم عر[ متمد سم مك ,ر1997) بوبم 
.1966 البتكتاطسم .ل 15 ) كوا لجالج كلسلا السساتح0 

ومن لحوأامط كمد كعلقنط مسمتتاعنن'] 
ا ال ام خفطاك تدع ملسا ١ر199‏ 0ك عمط 11.3 ,اللا 
882-897 .(8 :3د ,ستعويعم .ستولا معز سماافط عنأ داه كتجج عمد 
(ممتجاتد أن كععنصةة؟؛ عتقوط ععطاءعه لصد) عمللضدم ممتتملم 
ج110 تخت لممكح8 اإرادمد أمفت عش خرن تامتتصخهم عر .ر1950) .لآ مصحطاتي 
1) وتاقاناك 
واي ناه كترمزون اا 


.ومتتمعءمم رملن اله ختكدا أدثتراصصة عدا 2002 .1 صالخا ,رمسم 
6009-6039 (4)[ ( .سمتعاسيه") عسوم 
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امد لصلاطا عط حا ودتالظ 
الأم نه أ دا جرصتلاظ امصترععينا1 .1 199) .]يطل نصمومء0 عن ركلا رمملءمدطعدصكر 
. 600-702 .((3506320 برعملا .لتوأكائا المتسسط لذ كدصسو عند لععبلمة 

ذل د لإلادء: كتذد عز دعاك فق ند ورنناءن5 
«امطءجة'1 لمعاد امنا .جم تلكدده لدسكتد للا كوعتع كه أوفمععن] .(1998) .1ق رأعدز 
(.2111ئأك رع االشتطو) مانا ,.لاطثا جيبه 
له عطلكزاة عا عغذلقن؟ ]مده ملأل الع عدم ع1 
للف نيان 


ع#متخطعط )نيج .؟1! .وعطن! تدتصهما! عل أنصد :]ناد تتمحصسسست] .(1986) .1 رع معطا 
”.عتمهعلمرك نحن لسمعمعق أمتقت سين" ع1 :وممتتسسلة اميد لصد ععاصصي مذ 
“.ب 230 560 10 1210ل ١.‏ . اللكأكدم عط ") .335-343 ,19 بكوماومعئة ره كامانانار 

(.538 .م صم (136 .م) 


متواعط لتدعطا عط اه همن30 مومع 3019315 للماعصعععه 
كا كلا ناتملك عطع 
لوتكلق0 تمدن لعحوئط أه كتكدط أمممعه عدا" .(2001) .0..] معلكلمعيرونا عة ,5 علاكمة 
.1265-1176 .(39)12 ,ماو ادباعوزو علط .ععم اأديكتد ممصسط صا 
ولنننة ع الوعمل عنانك «عطعءل2 أن دا6 1113 درم 


نامر تكنام ام تطصره عط ومجردتصا لماتاعدم دروت ,(1983) .17 وعطمتعاا عخ .17 بوعطصخط» 
3117-8 ,(3)! أ عمس تملعةا دم ومتووعء ديف ببمبسطط ووو اولعجا امعسمد صمح إه 


6 م0112 


م 5000 
خط مقاكمص د لموحه1 يكم ملصممط علة ماكو وركمم .(ق199) .م ,لامع 
217-52 ,7إلرقا ,نجم 1 لماعمل .اواأطممع االلكتلمين أ0 مامت عط 
اع مالأفوم لله انام ممما 
ا ا ل ا الل نلك 
!!)10-١1(. 162-174.‏ بعناة عى سسممد 
1111 ألت أجودان1]1 


مذ عد أعلمص د لم ممتمص أئتووماملط اه ممتمعععم لمسككيا .(1973) .0 بلتمحمصحطه1 
!4)2١,301-21‏ بمامضامماعوآ مهمه بمتوممعم2 .ستوراحقة 
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للك عط جمس متاك .(2002) 11 رماي عه .1 متو ,للا ماهم ل تتا تلام 
المعو 17 بدملولت] .ممتتمحه ادعتجرماماحا نممى معد لمد ععلدنير بيمتعتمومئم أن ممعت 
.2345-55 ,(12)20 

مأتسامز دا ممتعتوحد أمعأومامنطا أن ممتتمعمطم 
اممقتتاط نزحا ممتتمدم أاعرمامتط أن ممتامممعم ع1 .(1982) .0 مامتصدطط عاط ع8 بخل جمكل 
.486-487 ,(21844571 ععسعنوذ .كتلذلدا 
وك دز ممعمطم لدعاومامتط أه مم لمعمو 
(1)فك بمعساعد أمعقووامطعوط1 المتامده اأمعتومامقط #للمعممم ويدت .(1993) .6 داكا 
,54-57 
و تدحا ععنده عتامتصسز واأدخا 
لكممتتمعنهز علا برمتلد1 .(1995) 10131017103آ11 ذال ل 
.165-193 ,(36)2 (,نماعتهوه) .عيرد أو عطعهمم 2! غه معممادة 
ملعمل عمدور عن ومتععء1 كه لإممسبوعة عذال 


د عتعطكد أنه تملععمعم عط" .(1969) “7 اعمط عن .11ل تعطجهاة عاقة ,كتكمة 
,(82)4 بررروامطجة] زه لومز سمع ةوسق .ودتامها كذ "اتصصمسر" دمدأكتمك عه عم 
.474-489 


كلنتده لت هع ممتكعرأل عجدع عتن لون 
عتمدىف أم عدن ك"دععكائطة© .(1998) 10 ,لتملة عه خا ,كرمطروة ,قط لاوط ,ك1 رعم1 
-325 ,(34)3 بجو اماعصط! أوببعسوواعه2! “وصتافتة؟ لصتم“ من! وم تمسممتها عجدع تن 
.23 
كطنرناعه عممااق 
أمسسسل ارد اماع -سعتبج عذاة” .(2004) ا ,معطيونس0 ع3 ,نه تتدام مولا 
169-192 ,قث ععسع اع مملة إن ماصع 2 
ع1 ماد ك*عتعرينه1 هأ عل و16 


عرلء نمة وداه اتلف لعادنمكدة ,عصمو لوك عتتعمسه1 .(2000) .لفلة ,ممممعطام] 
425-62 ولق 12301 مافصططال .أمعصوعى أنه معتل إصتمق 


لممع أنه 'وطأموأطاممم 


موسا كط !ا عمط جم ![ 1984 م171 مولع حت واتفبط ,مساق .1954 .[ عاممع5 
.1992 مز كطاممة عمتمممة"! عبط لعطاءتاطسم) ممتوعصحومت عستتكقت 


دنا 
ده 
دب 


5لدم آ0 00 نتن[ 


ا كم كمع أن ممتتدعتصصا .(2000) لذ ,كتحت ع لخ عنعتالناععاطنئا؟ .علط ,عممديعكاء8 
مه المقاععد بحورو مس1 أعائة تعصتد] "إن أمسيدمع ومتتعريل) .لمعتل ادمع ذا مععثائك 
1535-6 ,لاتق 

أداءت ملم 11 لملتكاتلتمز لمممننمتا .(3002) 1١‏ لمكا كت ,لط ,ومتمعطكنا ..ن) مجاعورعن 
755 ,(11568573ل “ممم ,كتلداما 


ا ال ا 
أه أعنتاء عمرع ع مما عم .(2003) .[.5 ,ممص داق عة رلا مدموتاسط ...ل.ل مراك 
.522-525 ,(13)6 .جوماهزةا عتعد) امعد ازه أمعصن سد لمعتعماملط لعحمومن 
نا د« اللولسك 


نك التأصمينة عق ,الا ,رعدعالدن .1.1 ,كننرماا .ل زلللهاة ..1) ممعووم 1 ,8 ملعتلا 
وتاععد ذه كتمدط! أفسناعم ممصصيي عذال" تدأسهكدز نجام دز لع كنوديل عند أه طتم8 .(2003) 
655-664 .(40/3 ,ع7 .أونائردأك جصنتاءء) مد 


تمر دز أععلك وطاععدامر مدل 
لمأ ه115 ...ك1 تددن ,ام ,1 ألمكاهة ,متاظ ,اائسة كط( بمسطالنك! اكت مما 
تعقمك قعن لصا ءمطععدط"! .(2004) ..[ ,معطمت عق .لأا معدملا .5.1 بمجاسمما 
1162-1167 ,((66ن303)5 ملع .صتدم أن عملم ودين أنه موأ تتمرتع تنه عدا مأ لكلكذا 
لليف للا ترا 


0.10 ملعتل عة .8 مداه .لا عطسسظ ,ل ومعطم*0 .8 ميمتويعة ,ل متعوماة 
أ كأللع 0 متام لافكصمة عمط اتلط مطحت الاج ميل كامحمز صتدم عن ممصي .0041 2) 
.1157-1162 .3035661 معد انلمع 


لصقط ذأعدمعحوهة موعها عاعيسة عالنن١‏ د عنة نمز معجائدى جسمتتاعمتاك 


-5038 لدتصسدكعكصص 1" .(2005) .لذ5.ك5 ,أأمناعف عط ..ذ ,اناد .12 مأأعسطا رق ملتمتروحق 
عمط .صندم عم] الللعدمد له علد عمامصساممدمعد عط؟ داور تلتاجيتط متنمأسستد علعى 
.255-060 ,(8)7 معفم و8 


تنوم ذه ددمت ريق 


مك !تحتهك عق .1 مكاكاع عولط ,يخأل بمممعتلط ,رز ,ععداة) ...ل رندن .لآ مس1 .م ,كسدناييماط 
66تتعقع5 .متدعنا تقبط عتله وز سمل تمتع ديد ككل لصمع) صلدم كراتلتجمساتر ,(1999) .لآ 
1979-08 ,(2005422 


تللح أن 11055 1لدكتت أحرننا عط كعك لمم الؤتترماه !مص 
0 دكوعة ملا عمم عباط 


أه1 تمر لإتص عم أتاجيسك أماممم) عبط “أعتاعم" دند"ا! ١19623.‏ .1.1 عطاك عه للم انا 
.89-0 ,10 محموو وعلط 0 
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لز جان نأك 0 وفكلليت واأعتراطاً متورحا عأ" 


كنانت 015 20 1011]تد اصدتاساتطا .(2002) .[ ,عدمتماجظ كذ رضدات) ,”1 لعتجيعردةا 
382-555 ,لخاد ععامموم وول مرووبة جوع نوناد 


15[]ه أه كممتاعد عطغ ول حتععاك 01د حكني لبمتصائا 


مدع ممم د11 (2003) .16 مك1 كاقل اعتفلدعي ,.*ل ملعدوييدة! .فخ ععجبداككاطمكا 
-586 ,(4)6[ .ععتماعة أمعتووأمرعج 2 .حصملند انالفنعيع تعطان لص لتلعك تن ميلد تفكديب 
5391 


ليد أن كدر تعيألاً 


لامع وضمعمصتن) تحلصدطا ععنت11) .(2003) .1 المعدحرة ع لخاكا لان ..1خذ1 عدويعككا 
تقو مراع ةا لماعملا أمسودن!] "0 امنممر .انملعي السك اعتدكتاقط مت عمرموتتاعسر 
5-19 ملاياع 

أنه أدائةناك عه علعدمتد تأمنضعاة :لمزاتف السسم لعلموزاتج (1994) ن بععرق 
ناتف ألعكمللتدا نه لامتتسادنم عل مذاد ع5 ) .76- قم .33 ,عممعناذ تلمدرا 
( 010ل تأت صككة أنتاوره لماميد! من معصمم3 عل لصحم 


نم5 


:6611011 أنه :1011 ادزام مجر لم نملرت ترا موقراءة .(2003 ) .نكا .عوممتعصطامز عخ .0.2 ,لمت 
ككعع'[ الللدوحزونا ألعطاءت) لماج 


لل ال ا 1 


لقاع نز ااد1ط تذاء[اعط عذلذا عه كوم لاع عم عداد .(ق199) ,61 ,لوط عق .0) بالنطدة 
لمكلظ) لالماعحلة ].)١.‏ عث سمئينااد .12310 نا لتم سططامرةمتطعد مذ ورستكساعل لضه حصمق 
أتام 10 كعم )1!*") .حوعم'| رورمامطاءي] ص1[ .267-2910 بحرم ) مسمس دجاسملل 
281.0 بجر لطا (158 لجرا ”...عر متطتتكد بجبساجعرز 
كرف أهن تمل 5م1101 ,ماصع تاحرممتطتى أت كسم اسرسر عاد سا ,02701 1) كنا جملاعلة 
.17 .م تصصط رقا .ص *... حملسصتط عطذ نس علصما 1" ,قطف-قا ,(36ة 1١2‏ بحسمتطعجوم 


مأحرت تسم اجالتالتصتوة عاك 


أن أعأمدر مكاخاصييت اط مماتستعطصيم ع رلته امد ععمء لمم طاعة .(2000) كك ,لمات 
عل وينمإمح! الللط ) السام .10 ع1 .سمل نانك تحلص تامومعط) عنص م مالف 
-2)03 اجرح ) معن عت اعد ده عمعقاء مصعم أهعاووامطامممعجيم اسه لمعف ؤسماتطط كرام 

خا لالزدتب 5[ معطمل ذخا ,متام اعلداتط1/مصسدلسضن اذم 3391١‏ 


211306 7 


الواككنا كلاف 


الأنامونت” 1 ملكتن لكل دامصمد!ط! سمل يها عل له كسمل 19721) لرلك[) الل , سمطجري 


2لذديوى 01 وعلامءم ع1" 


حوعع”1 “الله تفاخ رعو لامطاصيت) .ععزناه هدم أنرمنةا .(1960) 00 لكظكخا ,عولني 


(إممما لموؤومعلترن عل مل ولا 


0111110 أااقه اتلقاعء أ امنسبست) بمع سم 8 (1995) .8 ,موداللاا يك .2 عفري 
(.1986 لعطتاطيم .لك )15) .العساعداطا السساحد) .للك لم2 


أوعغترمت «معمصم دز مسعلاممم عوع را ع1 


اماق عمخفتمر هع وعطع وم مجرمة أمدم ادغ ناجوه .(2001) .[.1 ,مم5 عق ,1 ,تاكداظ 
655-662 ,(1[)6 لوواماطمنعل! رذ عبمتالم() بصيو 

كن لمعل عوتوم تمعلءمفومعل -امدئك .(1998) 2.34 معادلا عت أن ,حعداط 
.780-784 ,(394)6695 عمملة .ومتاصصدام عملم 


ععالنزعمم كه مماعدةالأطقطعع عط 


نب عه معسعراكمء لا .بل .كع له ) المطعسد اددع طأمسط" .41989 .1.0 معصدلدت 
(.1975 لفطكختاطنح .لك طدتاهدط غ15 ) .لدمعدومع0 بطموئلا علج .كمد ]ا ,النطصسحائة 


مععلاتك صا عنللس معط 


منكك ل سات أمقدع كتلعولائط© .19753) .خا© ,العسومق عث .0.1 ,عمط .15ل ,كصدنالتكا 
.494-500 ,(4062 ععبسوماءسعنا فانطت) .كعدةءئر اممطعد ترام عط 


اناعم مل الت [ عمطك ومتللعط 


كاوتضدام لما اجللتمعل1 مملعد ومتكلعي1 .(2004) .0 لعتلطممك؟ عه .8 ,ممع 
604-609 ,(5)9[ بعءسعتعدي أمعتوواممص .كععسمسعقامعم لصحن ماعطلا عمل عمسم 

1ن اللا اكللو لعل أن كنع أك عط عسنء تلع .(2001) .11 مطأعدا! عة ,بن ,رطعلا طامكر 
467-42 ,(2)6! معسعقع؟ اأمعنووامطعه2 .مصلعة أعحة ممتامع ممم أن 


وووععم ععلأه عه عكانا ومتأحضمععط نمم أمرد 202 


تعواتمطعط انفده أت كن التموعسة (1996) ..آ مام صياطا عى .لأ لع ,قل بتاجعدلا 
إن أل سمل .ممتند صه ممتيو لمعم ع ممه لجد امتصاكصق تتهر أله مععاك موادا 
230-44 ,(7!)2 برووامطعجسا! أملعم؟ أمسوععةز] 


مدعل لطع قر 


ولام أو مما .خا بلانتحهعكلطك ,لم1 ,طانغتحمقتطة .8ل .تلاكنصقصة ..آ.2 ,الطدكا 
كونع:) .(1997) .2 داعسا ع .لا رئععطل صناد راي مداعنجاف5 ,لا ,ملكي ,لظ 
6علتعلعق .عامكامن ني لعووععل لد عكيمتوصدا مذ كاتمي عأأعممنام أن كتحزائصة عكرناضددا 
6814-6 ,(2275326 

الككناح الزعم كاعطئك! .(2002) .نآ رقصمه:)-ععدصولامما عة ,..) مسصماك .12 بمسمطاصسظ 
435 .(226)5572 بعءتتعاعذ .كلتتصتصد أصد عتطدط 0 عمتطل ومد) ناتك 
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1110111113311 11 11 خ د11 011ل 2غ انآ 


أمعتطنه عاط م مالعتسا ع وستصعدما .(1998) اظاة ب,ممسطا عة االاكخا رعصلرظ 
[667-72 ,(5) 21 كمع عفاد اوتمطل عت أورمام ورم27 .اعمس عمحية 

+1856 اللاصاسكن مقط .(2002) .881 املموعلط ع اكد حومط ,17 راك الرلووع ولق 
عسزة وانممنددمن) إن لعبنعتمر .لدالممع ملافممع دالصيهت)) كدااضمج أمداعحه! مرعومكه مأ عمملمعد 
2119-7 .(16)3! جإلمادفوم 


ا لزمنطت هعد عند كمع طعمجم عاغطع مغطحد حيط ععلاوطا 


شاط ,عو ل أتطحصم) .وأرومد زم كوينمترتمء ةد قبع تمع[ تدع «إرازيل مهم .(2000) .”1 ,صسوواطا 
تخيلا اانه 


8005 عنعنم 101059 مدعا معدلللك مكف 


.العسطاعداخا نلعن 0) .ليك لهش ) مسوكده عطة يات تتتففاصط :نويف .(2003) .لا لالط 


عأممعم ععطعن أه كععمود نعلقلط عطء عستاعلملق 


لصه :ةحصم عمتؤلمم م .(2003) .81 .متتحمة ظ ,كل ,مجم .لقا عمماملاا 
[0 كللم لع هيه 3ا: أمعفطزمدم زرا .مدعنا أماعجود لحر أمععمم ممعم عمل عاومحصصسا 
503-602 ,(8)14311ة3 بجمعنعاءد أمعنوواه؟1! - 8 تمك بتدمايسم] زه لعاءمذ لمحم عع 


حالم عط دا عنصم للدم نوعط 


«منم 8 إن «امقم ]1 أمسيرقم تنعط عله كأ كتلننك ومماعودمظ .(2000 1[ ,حنهد[1ما1 
155-184 ,33 بمعندماعر 

0 3001 كلأ ككتره: ) .(1998) .15-1 رتتمألهد! عة ,ف اللمصسط0) ..5.[ يكتمولخ 
.67-0 ,(393)60684 ,ممعواة .لاحاع جحطة مفسيط عل مل ليستحممع]1 لمتم فصق 


لامكلا نحا م لله نالصي وعلط[ 


+100115 عق ,.ن) تروااقن ...)ل ننه ).ل ازاألعنمت .لك لمصرحره:*2)0 مخث ,كماعط 
ه10 غ0 تلمع نمك علتالحيوه د مع دادمو جدمة تاها عل ناه ممتدوعة ,(2001) .ثح 
457-441 ,(4)4 بععننعاععم عاط مدع ول 


كلداتم لنء دونوعطا ولط 


معد .كلكدطا لدعائبماماط د - كلصا ممعدنعم1 .(1999) .نا رطعلظ ع3 ,08 ,طممط 
1692-5 ,(280)5445 
ص وأعتاعطا عذلة! جرستوعقص1 .(20045) لبط سمط ود اككد1 ع ,.12.) بطعلظ ,.[ مين 
.21)2(.744-750 بعومنسفم ولط للد 1181لا عق بمعغطينه لمد اأعوعرين أن ممملهد مداع 
عن؟ ودسكاضقطعع متوءظ .(2004) .8.15 ,لمددائيسصاوكه2 عث ,ا0.2) بطولطظ ,ل وين 
-5500 ,(34)24 ععنءاءعوسعق! إن أمتميتمل كطتغطعه 'أه كمملعه عط عط عأعععل جرمص اما 
5505 
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ات ا ل ال ا اا 


عحلالدييص ف بح زم أن صن امملمحصه عط!" 19947 ) أ 3‏ الموسرك لق مك 2 ماع تسل وات 
-190 ,(64)3ا موريج[ “إن أمنسململ بلوتعاس .كسم تكسوةسلاجط جيمختمند مع للممسمصهة 
مم (179 .م) ”. . . أطلعمت عذل" 1941 تحرصسمع) (179 لم *. ...لوصوم اائظ “) .201 

١ 0‏ ر.193 .م 


وتاك عطمهعتطعد له عمد معمريت لإمتماع حكن ع1 
«ماعمععك أمءأأعلة ادمتفانمة .حتمع م تلممعنطد تاعتك بوسمتحنا .(1960) .80 ملادمومكن جاخ 
--218 .صوصم؟؛ (179 .م) ”. . . ععكيمدعة ونأ الس عة!"") .218-221 ,82 بأمصمل سم 
(.219 
(تديع 4 6 عتامر) ددرمتوساعل 513 
270-77 ,(293 اجممتاءوو مماوسعراء نوس حمل ذ علله .(1988) .11ثاة رلوك 
(-275-276 ارم ,1 عدوت درس (181 .م) ".. , معتلو ل وهنا للمسضت 3و خم 
ا ل ا 


كلتل 50 1116 |أل لإ كعنم لم روسن ماوت 00 مر7]" ,1995 ) .[ معان تاعة .ل ,مامدلا 
دص ((18 بم ”.. 19278 ,8[ عفطجعكولط ررذ)") .لمعك وومتطعتاطادظ امك نزلح 
«لنة) مالللمعععاخ" حسما أعكاف كز أععممه لخر "دعدرمز ملل أن القمكنجم عله 288 بم 
"أن امعسبمتمعظ ع برط عوضوم “عأصحوت!" معأدرم'! هه حون توعجمل أن ممم دولك 

لط أن متكأن؟. تله نكن ننه [لريم لا تجتلحه طاولا متمق مجولط رود ام السة سمأوتان1 


لتك ا 110 


ممتعستطا ع متططاعظط كله1ظ! بطعلا علط ممعم عه لمم .(1960) ك1 روات 
(.ق4! .م نسم (183 بج ”...عدم لخدا مد وساتئده عط نمو") 


عنامزه اتا 


كي اا 
-عة "تمد “جبزلقه أيه وعاممم أبعاءماء؟ :واتستخصاه] دآ .1 مجه حعيرمطلا .(1964) .5ل رحعيريهة] 
لكنا ا ات 1 لاح بطعوكا حولم زم 246-34 حرح؟) ويام 
تدحا عل ص الثد معدل 


نت نعالماا .1991 ) .[.185 المتسماعه2 عد بعالملل 1 .كا ماوت لانن ,مك 
أوجد غ1 عطء زه عوبفاع م عمط ,1111 لات لتك د - تردصت صل حعقي لماعم عط أنه 
241-246 ,(24401311 ,مصاع امعتومام!ئا - !آل تمك ,تتمأمسسسا إه جزماعوذ 


الله 


صهنانة لت 1أترد دن روات لمحرموزز ألو عله موا 


اللعاالانة اع اءععدام 111 يمع نميه جومتكعسهم أن ممعدمولاد عدا .لققفل ل نامزو 
1ل0ب) امج ل لوط تريج .(328-352 2]7]) 1161107 )1 أهالتعتط وا رووامر جونز ميد سوق صا 
مككت 100 لاالدكلونا عبرلمط 


اإلطمع نأ دن سمتتدلاعا رط "امع متعم عطء عكوعام م جيمتجت' 


ل 1 و ولثلصدقة ,نكا ملاحتموطظ ,1.14 مصتلطاحن_ز .كطخ اللجطسحطدل 
كاانن الل لمت لعمووقه والدرمعيين حسعر لمعدلوتمتلتك5 ,(19905) بزل رواممي8 #4 
1:1 لتر حملا أمواط تعطعمع امصمتون أله اف رمت سدع ولتكن لم امووتتق رت مخ 
مكاءن إحاياة عذوفوولك كألمو وكامو تيد لدصعمه قل كادتسعمم أعدكى موصن جمدم لمد 
1١٠913-93.‏ )8 11 انمز 

12 ,كطنملا ع كمال سمطمصتدمها1 .اا معسامع نل .كم ,تطتأكضصوطهز ,1.11 مكصتكليتر 
اه ععلك عط :11 كلع العمل لمعووله «التمعني كعم لب متتمتاتك؟ .(2000) 
223016 فاق دمط؟ توملط امطعن تمصملوعم من مووتلتطاحن زاممم تمعصت مجم 
1216-18 


الى كاتمدمك عدم عط مز معام تمرك عمجل ألو عامم معركة 
0 أمكاحانك للححول ١حره؟‏ عذاة مت مرف عجلء أل علطتا .(2004) .20 ,للحم عض .م اللرو ممعم 
1115ل معاد لجل تمجرت تل تاملاعد أله أمخصق “مماءمم»" أده ورلاخوطد الركعك راعج 
189-198 (683-3 ,لمع 8[ أمعتوبامعجت[ 
1111 ناجرنه تدرط مخ عويق مزل 


لل ا ا ا ات 02 لتم 0[ بتاتصدا" .لا .حوووت ‏ عوور 
0064 [امذكنيم نا لق قزل تكناك؟ تل للن باصعا تنم لحمويط مر جيزيليء0) .(2005) 1101 
.78-83 .30857187 ملق .عملمداعى عتصامم 


اننا تسم عل ته لاه وصئنن 


11 مكناأناتالخمتمطا أمعاريك عط جيستاكتمدظ .(2000) .( رمحم يخ ,.ك بالعحصوقة 
ا 1 111011 186ل تسم مم #«سفالردوبه إن أمغيست) ,رولتل دترا .ل عه اأعوسملة 
”1 11لم نشاة .عبرلءقطسفن ,(32--3 ,مم الأنا عبرم 

اماع50 لظ (عتكامك «اكتتصواد من ولط 


خقم1”0 اجالمع تلن تمطاحها تلعوماء0) دعم بامتراءء 2ر11 .(1976) .11 .كوت سور 


111ل لأكتتدم عتاكتملم تعطامت بكتمولج درك جوم 


01 امامت عطل .ز2003) .11 بلككط 101 ع3 .5 ,وعاسن!! .11 مكلتواق ,خا بأجوظ 
ا ات 0 جاتع اهمع 1م أمسم ماخ عازه كرون ممعم عدن جساحتصلم اتاد 
3531-55 
مللكلة1) المتتدلط كذ خخ بالموصوة) ا ا .اللكأنمكات .1999 !از ,عنجلات1! 
جد "ل *) .مطموظ كال ماما 10 ورسمو مس زه عادهط كك حتينرأعاوممء اهعفرو ابم 


319 


ب عمحالصعهمف5 ,متعبعلء3 مرعلةم بوالمصاوضت :10 ار ورمعل (6 .صل) “.. . علا لولم حمل 
.974 
265 27177 اانا كته #معقتء ادا 111 

(2004) .11 ,علكصنلب ع رط قاع 0 ,عمل رمه لك كن و8 1ل و3 ,[ .لضعلا 
معنتع لطت أأرأع متو ةتتتاطء أنائم عاقاعنتةة تعطندم علرزتم تمعط +6|1 01د ذنم تتقيارا كزم 0735ل 6 نم1 
بقاوع لونلا لنجاج0) :لم01 ومقععاعود ماوع المسد نمع ترم انمق 

6220م 00 كعكوع 12 امعحم طكاشيام علءكتتصعات 
م .115 1القاط هذل تمع كتافلم ملءوتمعلة .(2002) .5 رعغطن03 ع رط علط 
137-00 .(415)6868 

205 عع لاأكتصنام عثل معط روحت عمدك مع وده علا 


مدنا كنل نجل تاع5 .أل متعدم همه طالعطعة .لا متاك .لا معط تطاطفوةة ,.( جا بمتوحنو عل 
61776 .]115115111الام عأأكتنا 21 ذه جتمحط لمعنفم عط .(2004) .]1 مك2 مج ,.ة ,كنظ 
.1254-58 ,(3055688 


ومع لل غ12 10 لالغندحردت أعن1 صمل ملكلا 


بطأتقط ع5 ..[! رصدامحآ ,.ظا .ا ,ممطاصن5 .8( تمعطن0*10) .8 نام صنو5 ,لل عكدلة 
ككسلا لع لتنموعم عط نجط لقع انمد عع وعودمرروةم أمسيتد عتطتدصتصط .(2006) 0.12 
466-469 ,(41307075 ,عوطم .وعلاعه آم 


ككتة مأومعطناء0 كله كارع لاعن لثعشصعط «أكانام د 15ل كتصذادآ 


نغ #الألحاد عطغا أن عمعستمماعت12 .(1980) .لآق ,دلمدك عت .12 ,كاكم؟ .1.8 جناسلة 
000115615 ماأحكوم لصد روعلاءلاك: ,كع طداكلم صنو2 جمملعد لملوععمد تلوتنعيصلووتل 
301-00 ,(4 .”91 ( بليووادراعجةا! أمعتستاز) هنتم اأمقعمذ هم أمتفتيدم/ درفل 


رمعل" عن" ععاأتاولل مع ععون1 عنلا 


متدعظ .(2004) .0.12 بطلط عة ,.[ب .مداه2] ..دى.[] رممعكعصالا؟ ,.[ك راعطعيك ,1 ,ععجملة 
653-602 ,(4)لة نوعاط كعنن! أن كنمهك أدعومط كنع التلعة عط مع ونكل رمم 


الصور والرسوم 


ونصوص مقدبسسة 


220 1153015[ 
15 ع21) )ننه 1" 


1111101 


00 ععدام عن[م0) 


101 أعسنادوم 10 مأموط 1 011 
10125 سداران) 10 كلنرورا1 :012 


ج505 لع نالدطا أحبدا؟ تجمتصعسصنا؟! .(1999) ,”0.1) رولا مصم ما جوضوط :0123 
مداع عالط رومع انك امتماتهه عتطتدصملكا ضل مادعنا أعتيه ,ومعص سلاج 
ر(66)4 بد متاعو! أائم جم ووه نم31 جرومام لذ إن أتلم .م ململصتط لما 
تزناه 01 وستناوتاطد! [لخذا عدن ددهلا لامتممتائضنم لتك ملعا .536-340 


قوطلا معن51 .(2002) .”1 بأمللوجاط غك ..ح بتستلكحلك5 :سم 3 مدني[ :014 
ا ل اك 1ن اسل ال 0 لان كلك 
1كنواتا حيه 11 ال0اوستتصمف0 للك ,2002 الأميتتيصه) .33-300 ,(6)1 ماعن 


بلولقن1 .1 'لعكون12 01 اأأأن .كاي أت لكالا البت13 ,2004 © نورام :015 
مكتناققت. 1 لأعمةا “رك فنناء يلد منودناط! .(46.309) ز 


لأحامخاما! ,رمتتن! فطلا .خلأ صو ومتون از مامت :016 
كا للقن لأناو ا ”رون لتلا نيكلن ان ذا"! لللمتتطا عتما :017 
1 
11110 69-314 صنلل صتسطظ ممكتاكولط معدي كط أن لون ونا عام 


لدسمتوجلط عل نيا ألمأعصية ومعسمدة لسد حنكيهده| .وام عم تيمة وكرم سرس 
لأغلن اط أن كن امنا لمممتتولك عللر رطا ذو العخل كا متلمعكواحينهظ العامة 


الل عماطن مع وأصدناء لماه ! ومأعد[ أدحه أ فصيظ بم 


مظ للتنعة ,لط روك لووتاائة بللا عطنب1] ,له مدنتاعومظ نمز 2 عمبعاتا :3.م 
عط .(2000) .185 بامتحصمعام ولط ع لق معط ,لاا ,كبصاءة1 ,طن رطعم 
1 502501 5لان0 0105 ن) تتلهتط ديز ”وستبجعدا لمعل" أن دععماءضمن لصضنفى 
دنا .532-545 ,(3 .”12301 ,ضور 1630ل أممم توه برط علطي 

الت اي الاك 


تلط عط أن موتح خم .(1993) .ىك ,ك7 :رز 11.2 اناما دان لمكت .م 
اأطاعتلطسط العحاعواخر 5ه تماأككتدمهمم نرط اصع[ الأعحطعمله الماع 
ل ا م .(1977) .1.60 روعام»8 عه 11 وكنمزدزه8 :لز 1:13 مموواط 
60م متنا عونا لععستمعة .لبد صموئرع)1 عق موزل عنام بصمارما تمرع 

ةماعن ةا ضحاهل متك لممطقسط عدا تغط اه الخطعط عه ركعانكة1 ممعك1]1 ارما غه 


لاط لوط لتكهةد1 مع واصدداء وجل غددهناه! وساويدده! أمممنءريظ مم 


كن بماصاط لكا رصدامءئ5 ندر ممه ! كفورظ صما مسملم :7م 
2.1 للا 0 الم سمه ١دهالدحانت‏ .12 مطانلاكمع6 511 .نظي ,الجاع د أكو1<2[ 
كدت ذع رع عمد عأ؟ أن لإللمامصة امممتعوسظ .(1995) .15.5 لدتوحوء و 
-م مدع[ إن أمتستييمز .كعم زايد تحط امعط 000101715 اواللدات تاك حرصي أن حمل 

مم طكتلد لعوتا .373-386 ,(73)1 ,زومام ريام 


ال د ات وو 55 3 عتلاواط ره والحوملع1 :8م 
ل 2 كتفعدام ممه دععذا 6ه ومعميمتصة اوعلط .(2000) 
+(12)6 معنعاعده اط مسقرتيرومن) "إن نزول .كدمنوء؟ متدرا عقلمممك كن أن متمد 

1013-3 


-13نه11550ة ,تجاكع طامنا دتناما .3 ,لروماماظ رليك .5لا كم 1.11 


01 اك ,ل عن] 0 .يد هنونا مراع إن له 4 .(1993) .5 فاع نم1 3.3 ملعا :1.2 
المفداظ أه ممخكتصصعم برط لععمصمع .عررملعوءلاطب" عقأعمعك5 العجواءول8 
اا 


1176 إن ادمتواص ل (1993) .5 ,لاعثة :صز 3.7 عسوا ننه لعكدظ :1.3 
ممم لط لعتمتجرعة! .مصمعدء ]احابا عقتصعقك؟ العحواعولةا بصمووهخ] موجن0 
كاصتطلعتاطن* الفسطنواقا زه 


لل 01100 لدتطءقنء له ومعصوط .(1941) ك1 ,بعاطوما ده لعكد8 :1.4 
6 نوع ملطعوط[ امعنومام ميو( و0 لل ا ا 0 
10 أعوككم أت نل 8114 لدع تع حصة عط كه وماعكتصممم برط لععممرع. .331-339 

لعصعكمم ونداجرت, اله ,1941 © عراو ميم 


22.4 


خالا .عأدلهه© ص1 2.2 عوط نمندل جرملعدمم :7 عنداا تمملووعن| وسماكم] :1.5 
عوعن”1 'جالكلن لصنلا لم021 ترا ح0) .تسععرمر راوز .(2004) .<للخر بعصائتط :2 
بواتسنه[ د ذوعر 'جالوى اونا لنماح0) أن ممتوكتصمعم حا لع لمعم 


1ط ,.[كآ1 ,اسح 7 .12.11 معطانأآ1! نقا نمطم دل تر مسحسلعة نما 
أن 'ل مله عط .(1998) .5 ,كحصد لاا عة ,8 واالسمل موللا رلى بلصوط ,لاز 
لمعمل .5تامتاتصكءسلاهط امكاح أله جنوه لكلل مم تصملولد دنام كدي 

738-42 ,(1)8 مااع وار 


لصحا 113 .(1963) .2 رعمت2 عق .لاا لأءتانكا1 ليم (613 .م) 2 م05 :1.7 
.595-696 ,(ل .”86/1 ,ص8 عم دعتفصك أوسحتد مد تومعتلنيد له لمن 
كد10 ولد لملا لمولح0 أن مملككتصمر 


لنت 001 للقن[ 1ر00 أ ممامعتصمممم نر :1.8 


أن 'جالحت ونا ,ومامطءيوة أه العص تغط تعصدامته ملمتفصعظ ممح :2.2 
انلام داكو متا 


أمتعهل زه كبقع .(1976) .اللا ,معساظ يك ,”1 بممسائ صيمق وعد :2.3 
كتكلنون املاع ج15 جرصة أنكصهت) بخن رمكعلة مله معز 


رق ,لإ تلع0 [عامة ,.. 1بلة لظ ملك ,سمط ,.[.'اآ رمعلدطالا؟ :مز 2 عمسويط :2.4 
0 0ك 01 كتنه ا متععيم لع امداة .(1998) .قاط عاتن[ ع ,لطبلا نمآ 
ولك احص عأعتاصح عسمطعتد ولع مادلكترصيه مكالم وممتووعممي أماعما 
.]8 ,ملاظ بصم وعد .1-418لل ,(8)1! .ععسناععهسسعقة م أمتبدمز 
«ااناكحره) نلث) .وعغلح ملوطا .مععززم امعط ره عع .(1976) التلك1ا لعومل] 
]0 عفممؤكلدعج عطذ طعت عفص تكمعية لط عمل اماع50 .و8 وؤوتيون إمطءوا جرم 

كوع1”0 مادام 111 وأو لمن حتونا ألر0لررنوك 


ع6 .10 بطتضظ ,بي ,عط لط 2 ,لهذا :قل وطاق معدل د20 تحط :2.5 
عضدك لصه ممتعع عل عترمدك اه كعتدلءو صق أممننلك .(2001) .ل ,عتحما 
645-56 ,(4)6 بنمننعزعوم علق مبوررولة ,كوم و كررناحا 

“001 161ئة المتانم عم أمنستما .(1959) .لاا ,لءأع مزلا بم 58 يم مو 2.81 
أت رحعتني اأصجومعملاح :56-60 ,(200)4 ,نمعسسق عقرز ولوق ,وستادددة 
“ل الام عالاء اتعاءلق كه للمتكتلواةم تاأختكرد لعونا عن صما صسدالا اذا 


بلط بفللسط©طن .لط عوظ أ0 سماموتصمعم برط مم مممعظه :2.9 


و1 ما واو[ 1 مصعطنك ,.ذ ملطمدجوط() 1 ععووائ عملم محوللعة :3.2 
0 .(2001) الخ لأف[ مخ ,1ط عمو رالا ,عمتكلة ,.[ لملعملة .1 بتطكتنجك0 
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6--853 ,(4)4 [ ,عومتستممعلة .عون لمن تمده أنه جرمتممدحه ستذا لحمل 
لك أنكن 1215 ددرها لواكمتصععم لاعتكد 2001 ااستجزمم0) 


.(1998) .لا رلمعصمتل ع ,”1 اع روهط ندا التتستفمي أنه جرد تداعا :3.3 
.قمءن زحاناة احطممه هذ عمممسسمم مم مامص أله ودتمعتطمصر كنام صم لعتتساءا 
.1133-1140 ,(36)11 ممفروادتاعومم از 


عة .لأكاطا عطجرتا؟ لضان بدصوعت اي .8 بلطن[ ندرا لكل نص جرس تحسدملع :3.4 
0 تمأندك» دأ عم 10 تامررعاترا ونام وديم أنه عمط .(1983) .12.15 ,ومن 
كلل أء كوعدن ع1 ب امعدع محر مدع داتليت») وأطلعه لمسطعممن أن أعمديه 

.623-642 ,(3 .”06)1[ بنطو3 عد ممعصسامع جاعم داه 


.(1997) .5 بلصمسمف عة ,5 روعء]1 .لا ,ممصمو لم سماد ملع :3.5 
«وععدع10 .معددرى أهناكانا لأ كمه ع0 تللم وجلعه لحم علللريوم غم لمكم مآ 
.456-4469 ,(590)3 كمامجراع مطوظ فاده مقا 


عع زم كلخ ع5 ابل عصرمع]اءلةا ,كال مضه ممما لد كاعص/اآ نظ :3.60 
7ل 1كستتتعم اغا لوول .190907 


11 ردنا" نمم كعنين ضر لمحا عطئا“ ,. [.12 ,عاوتصهن عاط تحصمغ لعلالمامة :3.7 
”.تللططنككا لامع اللعاتا ماع مد ددك تملعتا 


,.[ ولإم و1 ,12.1 علولا ).ل ,للاسمتة ,لالظ بمموتالك11 سد 2 عمسو :3.8 
أيقة لمعه تصديموعم مجمعدنك لمعك دأ طأتصسمط .(1993) .ذا ,سمكتمماط ع2 
233-36 ,(4)3 اموعدم بعلم .ل اامتتاحرسد اسلا علد واعاعكمام امام ممم 

كتلك كلكا سه عصدلللا!ا كمع ساماءآ 'أه مماوستتصهم نيحا اممف 


رط وأكلقتاكتن0[ ,1 بتعستطمام ,1 تسد كا جك تسر 2 عسجة! :3,9 
3011ل ! تملصطط عصدا1 .(1998) .© ,معسملدة عق ,قل بلروعة ,لخ روسن"]1 
131-34 ,(2403 عمط معداععم بعلم .ومعصتصدححه براتفط تفصسنا أت مل 

عع لوانتا دصهكنا مواممتحصصمم لطعت ,1998 اللتجدر) 


1964 ,نعسنكت ”!1 متطاأسسامت :3.10 
لحان[ منمداث! عموعك كر وولح قلخ :411 


اجاج طلونا علدلا رومختطعم ع كتماتسسجاط .معمدط كعات .ألم صطاماز بك 
1 


ملاتستجمك نا وسمتامصوكه اسدحمعها .(3001) !كط ماسطء5 نعل 3 سورك له 


عدك 'ثه سواكمتحمم جطا عتمتحعها .203-302 ,(4)م متتاعيه مل8 .ساعن 
ل ا 


5326 


121 عاد .(28 26 رانمواظ ,1996[) .0) ب الالداتقلة تس لك 1أل نل :5ك 
وم 1ل 060 ”أ لل اتلد “للطللء دز أن معدت أمرصا وصتصعمع]| أله بستصصدام رجا 
ومن 7 أكباك 117 لأ مزتلن عللادرجلد صه عنفلن علص [أممم ل ممن عد لرة عطاه 

.(307-309 .درم) تاتسمتصجاط ,(1:120:96زعق) أمصصق لرريد سوراكعل جردلا 


لكك أن انتوم عرد ع1 .(2005) .لا ,والع اكه فال ماع11 يقي 
726-66 ,(6)9 ععسعاعوم سلطا عدم ممالا م ولق 


تدك تلطا تمص كلواذا عدتجوللضوك نزحا لى اميد دعسنو درم :47 
ةل ءعصف لمعك .(1990) .0.17 لتخا ع لظ جا معنحرامما! ,.[.5 نمع كلداظا 
635-640 ,(7)ل نءعناعوم علط عملم .مملعدكحعد علكاعن لععسصلممم تلفى أله 


© .تادومصحاناا ,1935 عتطررك يعععاك !ا قم سمط انحط .0.لخ :4.8 
روط .لعحعته كتدائيت الل .لصدلاهن1!- بتصصمة معكةة .لط عط 2006 
الل0ع “لمزأعيعع لز" ازسزرصرر 


1 لمانا زم ينان عأنتنعتنان؟ نل عأدكت ادن عميهن) ,117 عوط :5.1 
ع2 .(1901) ١.‏ خلا5 بادردت) صا .علامت عل علددالغلط .سر 8 عل غجية ماحردا 
ك2 أن الك لمتتدحك12 بللمط .)> سستالئلطا صسعط) تمي اعلعسم تم موق 

عالت أعتلاعلة لوت طامنا مسد مالملا 


الت[ غكلاز () تلمع 5[ 5[ لكك ال خآ .(2000) ,حاط ,عدم كم صتحاتا نسرم1 :5.2 
299 ,(2905495 ,ععرماءى (تموعنون!! امتنودرة 


(1923ت) 19205 كاسن ع تمببكى لعماق متأعاتت املاط طعاتام سصتممة ملساعوخا :5.4 
1ل“ تل 01101 110501101 لللاككتد! عتتعة ,توناحاكنك 1 51 


للوء طللنا لك 1اأعطاذ اه صيهد!0"1) زمه 1 وودوعلنع18 زط معطلده مغصطط ك5 
اققندن) ‏ .[[-[] ناز الت اأمتتاده 6 أادمعوقط .(1551) .0) بتعمنن0 تينظ :5.6 
افللحلندنس"1 .:) لاص دتمم تعد علاماتاعمء معنيو ع(1 .1 .1.15 .كبوأ قادمعة 


ص كك العلل له تجنورحان] لمممعولط كعنموك لمكلمتا عل له إجعسيوة) 


«أمحطنج1 امع نات ححا أ الل لومدصن12 ,اجرميونعي) لممطعنة! ممدوعام<1 :5.8 
للاكدتحم محر مج لع صصعطا . امداعظا اه 'جالونت طلونا أله 


5014 0011 5ن 11لضعوط() (18352) لأسا بمعطءن< تعطيه عممطععم :5.10 


لمعيه جد جه أعصد بلضداتم ته صا مععك ممعصممعتام لدععمره عاطمكا ححصم 
لعتسعصسني عه لمكحن دنأه حورن د ونتحكتد مه نجعن تاعتطتر متمصصمسعطاد 
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أوسسسمل اندم متعموماط اأععنياممعماتياط بلوسناسفالا #ددم «مهندمءط 1176 .110مد 
ع1 (1958) .8 رصلطيظ تععيعة عمورععدط .329-337 ,(1)5 ععنماء3 إه 
بلكمد1” قصه .ل) عمعصاءداعءل1ا اط عة ععاأولموع8 .© 5[ .لصنمع لسد 
لمسوول! مدلا :[ل! ,ممععممط .(35-101 بوم) بساممععءعم دا كوذة 4م ع ]1 
انثا مرصمهة! تعسسورة حدأمصتا مع اعمط رع اتاا (. 1915 لعطكتاطيام لمم لدمام0)) 
(42)3 بلإومامتء و ره أمندم[ اع أ ا .تناع ةا دناصلاع أطتاات تعدرى .(1930) 
امه ,النة! .خلال عمتمممعي محمصعا- لاعس عط عبط سمل والحصتيم0) . ذجي-4ج4ي 
(.1915 ,م ععفطصع نم8 ومللد امع عط عرن] أعير نأ عباكوا عع دز أعععسلمممءم 


ا ,© رزاعمةء6 نهأ 3 لمه 1 كعقنىأ؟! مره تححدملكع1]] :6.2 
"أن قطعضمدم 12 عه ععصهد أممه6مععصذ عطء ومفلد .(1995) .5 ,معاظ ع .© 
حصن لروأمكتصضمم طعت ,1995 عطوتسرمه© .165-193 ,(56)2 ,انماع لندوون .عئية 

م [نان اتا 


امت ,كا رعم] :لظ ,جمد حسما عط رط1 عسسعة1[ تصمى محمملم11 :6.3 
عنكن ندم و عكد و'مععلاتطن .(1998) .12 عاط عة ,قا ركممتمرة ,عاق 
-525 ,(34)3 بججوورواءدناءوظ أعنسع نومام مءطة ”.م تمده لسصتص" ع1 مأعمسضواما 
مل عوأعءودكمم أدعءنوهامطءرو تدعأ مخ عطء ذه ممأوكتصصعم نز لعتتممع1! .539 

1ط رععآ متا له ممامعتصممم برط عمد 


عق ,اما رعوءالد0 ,.آ ,حوتلةآ1 © متعدأمععنكا :مم6 2 عسدولتا 4ه )مد :6.4 
مك310 عمط أه ومكتمومءء عدك مهمد تعمم ممعمصعع .(1996) .هآ ,أمكدوها 
-00111115] طعت ,1996 عطعم رمه .131-141 ,(3)2 ,تا ممع بعجظ ع« قندودن 

انوا ترما ماد 


م ,ند ع رم ننم تلطعدواطهلا؟ا رط ,ومفعاء8 :مه 1 سواط :6.5 
90 ملعتل -لجمى كذ مععاائطك دز وتصتووعع أه قمعدكاتم1 .(2000) 
1115م لصن برنا ,153-164 ,(33)1 به «تملاعفد رروواملعروط انعط مص زه 
1 دوا ممعم نحا لعتساممعظ .لومعاعو3 نزو هوامطعروط لمسعدممعمحططا عداء له مماد 
للك دحاتذلعما عداممتكتيطات تسصونععل طمروءع أمحد ممتتكلكك8] لأمعداط “مدوعاما 


1١١ )2002(‏ ,لسكا عه ,11 مقع لاك ,© راعوتع© تنص 1 عمسوراط :6.6 
مدع .415)6873(,755 لتقل .ستقصا لمطات نهم صا ممتتعتتصا أمممع مك 
6 © ,معام نلها معتاكتاماب عدللتطسع حل أه مماععتصممم برط 


[.5 “تمدع احاثا عة .لا ,لددونانوط و[ ,ععملتا نمز 2 مضه [ وعسواظ :6.7 
20 كله اعحص تمحر لمعتو هاماط لعصدعوطه أن عمعتك مص معدا مق .(2003) 
2 011 أد5 أ ممم داكانت ,2003 عطع ترجه .322-525 ,(13)6 لإوماما8 أن دوه 

1115 
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ا عد 3 مد 2 وعسسوة! سوق ممممتصمعم اعد ممع :6.8 
باط عه ,1( مسحاصط ,لك راسج ,ل رلجاعطن0"12 .15 بامطئيعة 
دترم تكلمسلامة ود للحا حلت اله علد ومحاف طح صتدم عط “بتاعتوحرددئظ .(2004) 
بكضخك ,2004 عداأئزاتام0, ) ١157-1162.‏ (303)5661 بمعتعلم3 .لدم أن سأمقر 


.[ مكمععهات! ع لك لمجت ,2 بأسدوعة 11 نصة صمل صدطا مم كسالا :6.9 
رع 1ك ع0 21 رورم صن .ووم لل لوطه كنام كعك 0ه ممتعه جسمالسامكا .(2002) 
382-85 ,للا 


]1 عه مط متلعدا؟! ,خا ,عمتسلاءسومياعة بم ردك المح عله متحس لع م 
توعكاد ناك لانتل ددا "نه مون تلعمم عط صذ ملك جرأداكرمطاكسخ .(2002) اا 
ع ل نتيا ونع ودعيك ممعداناساك متتو نه مومعل تا 

1027-1046 ,(55)3 مف :7مففعت3 رزوواماموطظ امس صصخت زه 


رجا بستعطاصسستا تسمكة 1 سناع بمو وماكحتحضعم للكت لم المع :72.3 
00) نلك لإوولاط "تعر كاعورائكا .(2002) .نا بعصموت -عدصالملا يخ ,© ممعسسصجة كط 
2002 عتاأو زتره 5 (2065572 عد نت اعد .كأقسضد قمد كنتاوط ي وستكاات 

.كضضفم 


اراق .ل ركتسضملط نص و2 مسي ا ده 1[ مسنايأة1 لم1 :7.5 
م0 عذل؟ ددا وإصتلتاقك] صقو داك 1113601155 300 كنتماكوتله © .(1998) .11 
"أن درهأكوتمعم مج كمركا 267-470 ,(4جق66 )323 ,مام .دلملع رةه 
ع ,”1 بامتطكاتا تحورة ا ومع[ .2006 © ممم نلعا عتعطادتلطن"ا مداالتمعدئم 
0 اشن رمع[ ولو عع عجره أساء هله معز .(1976) .تالالا رممععت"! 

ادنوه [0طء 5 


.(20041) “1.1 ,اقلق توك 3 ,0.10 بحل ,.[ موجن0 تررم [ عسسواط :7.6 
لللللا مخ تسغطته فده اأعوعصه له كمملعه عدا صم ذلءألعط عدلها وستمعلما 
تاذ نتروا ممطعسة رط حول "اه عتمام 744-7507 ,(21)2 بعومسطه ممم انمد 
«تنتلك عت انتوق .(2004) متلا سمطعمتدمهة عه .ايت ,اعم ,وعوينمت لله 
لل وو به از إن أمنانو[ رجن عه "له مسمتاعة عططء وذ عتععل ومتمع اص عه؟ مدر 


.5500-5505 ,(4)24د 


شم 0 2 ارا جلت ملعف نصز منول «له) محصط دلت 
5 01 عط أنه تلعج انلكا (ل1ل199) .كط مما 
كمف تمق ننه ل ندمل زه حم و3 سخ مل زه كينت معن .خا دعاك وكيك 4ه د حجر 

241-246 ,24413117 كت نتض ل أمعأومام8 - فل 


1 لحتنعداط عدتامت) ممتي هحرصياة حصهة ممتكستصممم تلنكد لعلمتعك مقن 
ف ا نكت 40 بللنتلف ,10 بستلصه7 ,قل .كع )عوك بوط 1 
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أنه قلأ ماصع تلز رط من صلم .(2005) .1.15 ,عوحاضملة جك الى 
.78-8 ,(308)5718. ممنعاءة .عوصلداعت عتلامصوع لرمممم دمل د لل كلقا 
.ماخ ,2003 عطمبتجره) 


نينط الت عد[ ,ع سعساكنا وسصعاط لتاأسويناوي 1997 © معمازز بن بسكل بذ 
5ن تلات !”1 وتطححسات:) أن نلك ريمت .لمحميع] 


اكاحكام .(2002) .5 رنعطءة0 عة ,نا سافط مونلل مع ومتحص٠©ط‏ مون 
.137-140 ,(415)6868 ,عمل .ولط مذ خنع دماكتضام 


1 


ضدل نيط 2001 © عرائي رمهنت .ضونت[علط مدآ 'وجا ممم سمط عوجر 
دنا تداك اانه جا عدن اه لد امه رعمردكت ممطتمصن[ عبط لعطاعتاطن! .موجوخ ءاي 
عم لام مه ,ألعتتمل! ممميت عمنهن!] تفعصهها عط" "أت ممتسستصم ارجا 

1 ,امرمري] 


اقم[ "اناما إن مم7 عرقلا صم "وموك -ءأدرديم عملم" مما عصسجتر 
2649 ,1939 ,1930 ,1923 الأمة ارم ,تمعداعه1 تجنفصصه6 اسحلا نيحا مولن 
«إلزت أمظ تعطامةا بط 1958 اللو تتجمه0) الإلتصصرمت) لريد علط نجون لط برجا 
دمصت أده كنا عاء صن لمتسصتدنعةا .ممتتصدائدة! عومئذ1 ترعاوعا 'جما 1967 عيبر 
ألديد كلنا عطد ول لصد تكلا ازستمصس2 لصح علاط نجردملط لأه بماكممتصصمم برا 
ندنين1آ ترجا عنان]ء أت نمأكوتسصعم نحا (ماعدصهت ويصتلساعى) للد جممصصمة 

ياك افيف 


تغط صتمحات دع امعد كع نافط عطاعتترحمة معدن مع ممص طفعطا محط ملك تجمئيل 
كعبتاع مأممد “فلاعتاطنح ع1 .فخت امد كلو تكرمق *أه عون عط عم ممتكمتممم 
ا ادن عط لأنوئتى احج عكنا عحمحاة عل ضز ورم لووتصن تنه ممص بريد رما 
كاللوصك؟ مستطية مل دعصا عحا مامد خهحاء عملت عضي جصهنأه لعتلتوى 

اعمط خنطا اه مصمل عاتن نين 


ثُ مه 


ليت 
المصطلحات والأعلام 


عمى الألوان الكامل 
نموذج الممثل - الناقد 
نشاط ممكن 
تأثير لاحق 
عصى الحركة الكامل 
عدم الدراية (فقدان القدرة على معرفة المنبهات) 
التشريح 
قشرة الحزام الأمامية (تشبه الياقة حول الجسم الجافي) 
حزمة الألياف التي تتبادل الإشارات العصبية بين النصفين 
الكرويين للمخ. 
الأنثروبولوجيا 
ذرة 
الوزن الذري 
ذاتو 5 
الذاتوية (الأوتية) تسمى خطأ التوحد 
قشرة المخ السمعية - القشرة السمعية 
الذكاء الاصطناعي 
التعليم بالترابط 
الغيرية 
فقدان الذاكرة 
قاعة أميس ابتكرها أولبرت أميير 
زة الحلق كتلة لوزية الشكل رمادية في الجزء الأمامي من 
الفص الصدغي ويبدو أنها معنية بتسجيل المواقف الخطرة. 


القلق 
اليد الغائبة / المفتقدة 'يد تؤدي عملا ما قسرا على غير إرادة 
صاحبها" 


ن 


أنها لونيوم لويني نبيات الصبار المكسيكي ويحتوي جذره 
على عنصر الماسكالين المخدرة 


دب 
د 
ديك 


1ع م 
أع200 عنااسع "ماع قم 
ل ل ال 5 
امتأسعامم ملاعم 
اعع1!» - ]انق 
عام 
3452م 

1210ل 


عاسم عاأناساعمك ممع )ررم 


1001م 

ل" 

الأواء ١‏ عالتماق 
أذااناق 

اناق 

حعالمء لهاسم 
لل ال" 
تدعا عحتاول 4550 
كأنا 81 

اياي 

1 11165 خم 


11م 


لفكاكتاة 
0 1116 13م 


ألتكلء1 لانناأم1310لأا3ق 


الجهل بالمرض 

الذكاء الاصطناعى 

إشارة تعسفية / عشوائية 

النذير / الشعور السابق بالنوبة 

منتهيات محورية عصبية 

البود: وحدة لقياس سرعة بت المعلومات أو عدد وحدات 
المعلومات المنقولة كل ثانية 

الإحصاء الباييزي (نسبة إلى القس توماس باييز) 

باييزء توماسء, القس 

العقد القاعدية 

السلوكية (مدرسة) 

وحدة معلومات "بيت" 

وحدة معلومات 

العلم الكبير (باهظ الكلفة جدا) 

خلايا ثنائية القطب 

نقطة عمياء 

الإبصار الأعمى: نتيجة إصابة قشرة المخ البصرية الأولى 
بحيث لا يرى المصاب جزءا من المجال البصري بينما 
بلاك مورء ساره جاين عمى الإبصار الجزئي بسبب إصابة 
في المخ يصبح المرء أعمى عن جزء في المجال البصري. 
الإشارة المعتمدة على مستوى الأكسجين في الدم 


يورجينء جورج لوس 
برودمانء» كوربيثيان 
بريدجن؛ بروس 


العسك 
353 


جهاز المسح الإشعاعي للمخ (المسح الضوئي للمخ) 
ساق المخ 
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00 

ععناععم أ العادأ لمن كيم 
أمسعاك جنم اتلطاعسم 
للد" 

لفتماسعع) المحم 

نا 


كاماد مواوء د18 
101 .0 1] روع و8 
ماأعتردع لوددظآ 

كأ "نام جوداء ]1 

لذأ 

0110ل[ أه اأئآ 
ععداعن5 وأا 

كلاءع عداممنت8 

لعن كأصحاظ 

0مك ناذآ 

أاع اك لصناظ 


ل 7 را انا 


اداع اك لأا 


اعدعا معو رده لمملظ - للنظآ 


أمسعأد أمء لمعمعل 

كأنانا مع "امل روعع"0ذ]1 
اتللتصتط رمعا بمستخسل رك 
ا اتنا 
تنلل ةنا 

لل انا 


)؟ تللذا 


بيرن. ريتشارد 

كاجاس. سانتياجو رامون 

كاستيلوء أومبرتو 

الشريان السباتي 

المخيخ 

تكامل المخ - التكامل الوظيفي للمخ 

المخيخ 

الشق الرئيسي 

العمى عن التغير 

شودويك. بيترك 

متلازمة أعراض شارل بونيه (هلاوس بصرية مقترنة 
بإصابة بصرية في المخ). 

العمى عن التغير 

متلازمة أعراض شارلس بونيه 

مركز البحوث العيادية (الإكلينكية) 

علم النفس المعرفي (المعني بدراسة الإدراك المعرفي) 
عاله أعصاب معني بالإدراك المعرفي 

جراحة استئصال الحزام 

بيولوجيا الأعصاب الحاسوبية 


خلايا مخروطية 

ألياف توصيل 

المنعكس الشرطي / الفعل المنعكس الشرطي 
الربط الشرطي / الاقتران الشرطي 
الوعي 

الجماعة الضابطة 


دب 
دب 
3 


لعدداء 1 ,عمسرق 
01 معدتاصدد ,أمزده 
واععطنصنا ,مللعتافو6 
ليك يلف 
سنلاءطعمن 0 

وعم عع ادا امعطاع م6 
لاع طععع 6 

ونعادد لاق 

كد00 لصتاط موقط 
اراق 
اف 


و1125 لستاط ععسمطنت 

عدسممع لزه أعصمدكا دعءامقط0) 
اإعاوع طاعسيعومم لمعتمتات 
لعمامدا ردم عحتأتمعه0) 
أمتاص أعدوسسءلا وطأاتمعه) 
ؤماه اناعد 

فدهن نا مصره) 

بريرو أن ذاه" تناع 

ع0 

وم ططة) ومست ععممه) 

لع" لعمم1اتلدصه6 
اناق 

ل 20110 

ممع أمعاسه 6 

عاداء ه00 

00161 

فر الاق 


املاط ,ع0 


كريشتون. ميشيل 
المراجعة الدورية للزيادة عن الحد 


معطيات / بيانات 

إصابة /تلف 

دايان. بيتر 

السمع الأصم 

توهم السيطرة 

ديكارت. رينيه 

هزيان 

عمود أو ساق تشعبي (نتوء بارزة من تشعب الخلية العصبية 
يتلقى المدخل من إحدى وصلات المحور. وتعمل كمستودع 
وتساعد على نقل الإشارة الكهربية). 

الاكتئاب 

الذاكرة الرقمية 

الدنا (الحمض النووي الريبي منقوص الأكسجين) حمسض 
نووي يحمل المعلومات الجينية 

الخلايا العصبية للدوبامين 

القشرة القبجبهية الظهري جانبية (تنشط حين يختار المرء 
استجابة بنفسه وليس استجابة مطلوبة منه) 

دوبامين (ناقل عصبي منشط وهو أيضًا هرمون عسصبي 
تفرزه منطقة ما تحت المهاد) 

الخلايا العصبية للدوبامين 

الرسم الكهربائي للمخ لتسجيل موجات المخ الكهربائية 


عنصر 
إلكترود / لاحب (القطب الكهربي الذي يخرج منه أو يدخل 
عبره التيار) 

تقمص وجداني 
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أعقطء 3511 ,سمخطع م6 
لاعص هل مسلعع لمعتاءو0 
8ستناععء 

لاه 

|1121 

ل ل 
د12 
أمختاضق آ0 لوأسباء2] 
عع روعاضوعوع12 

انال تاء 1 


لم5 16 ع2 


للمأووعء رع 1 
212101 أماتواط 
ذاام 


قأاعن أ ع2 ع لتلسدمم2 
أفاصمعاع"يم أوعع)دواوكسممم 
احانات 


مره 


كلا عناععم متلسصدممر[ 
-6ساعع1؟ د اانا 
مم10 امع ننه 

اللتلر ك9 ! 

| 


أعادع5 ,أن أمصعوان] 


لتلئزلنا لن 9 


طاقة 
الجمعية الإنجليزية للبحوث النفسية كأسسنت خم 1١‏ 


الصرع 

مقلة العين 

أروويد أورج (أسم خط اتصال بمكتبة معلومات عن النباتات 
والكيماويات وغيرها مما لد صلة بالنشاط النفسي). 

البيو لوجيا التطورية 

مثير /إثاري 

انطفاء (إيطال ترابط خاص بتعلم ما) 

يطرح خارجا 

الاتصال الميسر (تقنية بديلة لمن نديه إعاقة) 

لغة الأب (مع طفلة) 

ألياف 

المتسلق/ الطفيلي 

متلازمة أعراض فريجولي سميت على اسم الممثل الإيطالي 
ليوبولد فريجلو وتسمى الظاهرة أيضنا وهم فريجولي - 
اعتقاد وهمي بأن أشخاصنا مختلفين هم في الحقيقة شفخضص 
واحد يتنكر. 

القشرة الجبهية 

الفص الجبهي 

جنون مشترك / جنون الطرفين (الأعراض المتوهمة تنتقل 
من المريض إلى المحيطين به. وإذا انتقلت إلى ثلاثة تسمى 
جنون الثلاثة وهكذا). 

نموذج مستقبلي. 'استدلال المخ للحركة المستقبلية” من 
المدخلات إلى المخرجات" 

فورنيريه. بيير 

فرانكلين - بنيامين 

فرويد - سيجموند 

فروست . روبرت 
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برعا 

10 جإعاعم0د 7اعتاعصط 
داءقعوع» لمعتطء روم 
رومعاامظآ 

الوط عرسا 
10100 


رتوم املاط لحسم عن له؟]1 
ا 

عا 

لمم عاط 

110 تلتق لعأها دآ 
1 

ونع 11 

«علء ععع] 


111 00 زه لتأمعء»"1 


جرع "رمك لماحم ]1 
عدان! لماصمع؟ 


اناعل د عألهاآ] 


200 سا1 


ماع ]1 باع تع سعياه] 
ا اك ابل لا 
1م51 ,لناءعم”1 

لاع 101 أوه1 


جهاز المسح الإشعاعي الوظيفي للمخ 
معمل التصوير الوظيفي 


منطقة الوجه المغزلية 
جاشتر» سيموند 
جادامير» هانز -جورج 
جالتون. فرنسيس 


5-3 


خلايا عقدية 


جيرجلي » جيورج 
اختصاصي علم الوراثة 


جولجي. كاميلو 


متلازمة أعراض جيل دولاتوريت (اضطراب يصيب 


المنظومة الحركية في المخ) 
المادة الرمادية 

جريجوريء ريتشارد 
جريز. جولي 

جيل دولا توريت . جورج 


علم صلب "خاضع لقياسات محكمة ثابتة" 


علم صلب (يمكن قياسه) 
هارجاردء باتريك 

هلاس / هلوسة 

العقاقير المسبية للهلاس 
هالدين جي. بي. إس 
هاليجانء بيتر 

هاريء ريتا 

هارتلي. رالف 
الهرمينوطيقا - التأويل 
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502111161 تفع أمسمتاعسنةا 
11 اقسمتاعسنة] 
012601 انا 

وععلة غ20 لسسماامن] 
0011 

008 -قناقطآ تتعددرملن © 
وأعضة! ,تلمأله) 

كلاء»© تسمذاع25) 

زنك كف 

2000000 

وع 2:0 ملإلعم 0 

20600 

اك 1ع 

مللنسةن ,أعا0) 

ان اف 
لت 

وك النن اضف 

لسممطعن] رمع 


عتلتال روعدء) 


0©0185) رعأاع "ناما ول عل كن أذ 


عععاع5 ه11 

د لزنا 

عاع ماقم رلمدوعد1! 
ماع نناد 1 
عنصل عتمععمدك ام 
5 .ل ,رععملاة11 
«عاع”]1 يسوعتلاه1!! 
مأخن] ,دمل 

طملم؟] موعلا د11 


1111 


هلمهولتزء هيرمان 


عمى نصفي (فقدان كل القشرة البصرية اليمنى) 
خداع هيرنج خداع بصري اكتشفه عالم الفيزيولوجيا الألماني 


أيوالد هيرنج عام ١51١‏ 

هوفمانء إلبرت 

هوبيل. دافيد 

عضلة الإصبع الخنصر/ عضلة ضرة اليد 
التنويم 

نظرية التنويم المغناطيسى 

هكسلي. الدوس 

هيدروجين 

عضلة ضرة اليد (خاصة بالإصبع الخنصر) 


نموذج عكسي "استدلال المخ في ضوء الماضي” من 


المخرجات إلى المدخلات 
كابح/ يسبب الكف 
نظرية المعلومات 

عدم التحدد 

التعليم الأداتي 

أيريكي ٠‏ أتسوشي 
جاهأنشاهي. مارجان 


جيمس.؛ هنري 


عمود إدارة / عصا تحكم 
كَائو يشا نانسي 


فسن ! ,مالمطاسك11 
انأدره ل نتصرة1] 


مسمتكس لل عصاعع1] 


6لا ,لمتتللله1! 
لأحهطا ,اعطسط 
لان يننا 
وأومصم 11 

ناة لولم 111 
دمللان ,رعاحسلآ 

عع ه1150 

عأعكناته "انتعتلامم ج11 


21001 ماع11 


جعوغتطتاسآ 

اإعرونذ!) لمتأفسسمله] 
ألم ماع لمآ 
اا 
الأعناكاك رأكاكتآ 

مدلع د81 ,تطمناكمقطدل 
جددع1] روعتصقل 

سنتال لا ,معسهل 

سكا روسعمكعهل 

11 ,لع سسفعل 
111111 0) متلذكلرق لول 
تن اك 1111 تلماه عممل 
)ةدمل 

ا ا 


كلل سعمللكا 


كينج إل. بيرس 

الانتخاب العشيري 

كنوبليشء جونتر 

كوبريك. ستائلي 

النواة الجانبية الشبيهة بالركبة 

لوشستر. جون 

لاشلي؛ كارل 

لاسين, نيلز 

خلات الرصاص 

نصف الكرة الأيسر للدماغ 

ليرميت ٠‏ فرانسوا 

لي شانج-ين 

خلية حساسة للضبوء خم خلية حسية للضوء 
خلية حساسة للضبوء - خلية حسية للضوء 
ليفنجستون . مارجريت 

ماركسء شيكو 

ماركس. جروتشو 

مارسيل؛ أنطوني 

ماليفيتش, كازمير سيفير ينوفيتة 


القشرة القنجبهية الوسطى 

تصوير الثدي بأشعة إكس 

الزمن الذهني (زمن وقوع الحدث في الذهن) 
ميسمرء أنطوان 

العالم الذهني 


فقدان ذاكرة 


العع*”1 هآ رعمكا 

اكيت 3 راكنا 

تنا ن) بلك 1 اطمديز 
لاعأسماك باعتسعطن] 

كناء اناك عا لانعتضعع امنرعاد.] 
التاول ."لعأععلن ناا 

انفكا ,وعلتاوةآ 

5الء | راوعو5ق ا 

)ع0 لوعنا 

عع لأممتصسعط أاء.1 
لل 0 ا كك الننية 8 
انملك زاع8 بأغطأ.] 

مألا صمو آنآ 

لاعء ع«تاأكوعو ع طعاءآ 

لاف عا اأكضءك-غطلوانا 

أ تمق 1 ,عررماد عستجانا 
للخانك سانا 

0010 مهللا 
0ق رأعع مهلاق 

"االترا كا رطعاحع1 8312 

دع ع5 

"01> أماده") ععرم اأمتلء31 
أ درف'رع 8122110 

عصلا لماوع 1ق 

تلأماصق تعددروء 31 
لأعرم؟ اأقادء 81 


01112201: 1055 


مزمان 0 1 


ماك إيوان. يان ن!] ممسوكاتلء 81 
ماكلوشء وارين مععه 11 رطأعملان0 غ31 
ماك جونيجل. داف عحن©ط ,رعاأوتده0 312 
مجلس البحوث الطبية تأءسمعدع عا امعتلعصع 311 
أأعضنام» 

صداع نصفي لسسع 
عقل ينانا 
ميللر. جورج لمعن ركع اانا 
الخلايا العصبية المرأة ا 811101 
معهد ماسوشوسيت للتكنولوجيا كأ ءوناداءهدده ١1‏ - انل 
لعمامسصطءه) أه عاستتاكدا 

المودم - المعدل رع 1100 
اختلاف المنظر مع الحركة لفالعهم مغنلا 
لغة الأم (مع طفلها) و1011 
عالم وراثة جزيئية أدلء)عرعع عولبنء و31 
جزيء عاباعء101 
الحركة بتأثير لاحق اع 1ع اله مم1 
القتشرة الحركية في المخ جعاعن «مأاول 
التصوير بالرنين المغناطيسي 5011811" عأأعدومم - 3111 
دين ابييل 

منهج المباحث المتعددة لمامستاماءك ل أسلاق 
ميلنر. دافيد لح ,معساناق 
ميتشيل» وير 18 مللعطع تلق 
التوحد الخاطئ ل الت 
مونتاج» ريد نلعم ,عن قاحصه81 
موريس» جون مطمل ركلء 810 
مورتونء: جون تتتأمل رتلهغ"1 10 
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نابوكوف. فلاديمير 

الانتخاب الطبيعي 

التوصيل العصبي 

النبضة العصبية 

عالم فسيولوجيا الأعصاب "اكتشاف كاجال أن الخلية 
العصبية بكل أليافها وزوائدها هي اللبنة الأساسية لبنية 
المخ”". 

عالم أعصاب / عالم أعصاب مختص بالدراسات العصبية 
مبدأ الخلية العصبية 

عالم فسيولوجيا الأعصاب 

الناقل العصبي 

جراحة الأعصاب 

عالم فسيولوجيا الأعصاب 

علم نفس الأعصاب 

طاقات عصبية 

الأداء الوظيفي للعضلة العصب (اعتقاد سابق بوجود اتصال 
كيربي بين العصب - العضلة لأداء وظيفتها). 

التوصيل العصبي 

عالم فيزياء نووية 

موضوعية 

موضوعى 

الفص القذالي 

التقاطع البصري 

الإشعاع البصري 

المجرى البصري (حزمة الألياف العصبية الناقلة) 

العصب البصري 


“لتتستلهمائ؟ ,رجمعامطناح 
لملاعع لع أمسناولا 
عطيكه "عطاع عر 

اع ل رمق عسرن للع 
ع5 أ نا دترا ءلمل 

لاع عملم 


د 


اواألرع عدم ءا 
عمساعمل ممسينل م 
أكأيعمأو تتزعطمه »نك ل 
لل ا 
أمسعلا 

المع ناك زنك ل 
الإنو ات دا 

أكاع هلوا إكعطامصه” سن لا 
لإومامناء جومم "عار 


معام دعو معنن ل 


10 عنا؟ عأعسنا لع تنلل 


نانرق عنن لح 
أو أوؤنام عموع انلمع 
الاأكناع زط0) 
01 
عطما اأماتدراءءع0 
تلكوتيك عتان 0 
000 012 
امت عنام 


ا لق 


الأوسيلوسكوب (مرسمة التذبذبات) ألة إلكترونية لإنتاج 
صور فورية على شاشة أنبوب أشعة الكاثود مطابقة لذبذبات 
الجيد الكهربائي والتيار. 

منبت الألم/ خلايا الألم شبكة من مناطق في المخ تنشط حالة 
الشعور بالالم 

منطقة جار قرن أمون 
خصام هذائي (شيزوفرينيا بارائووية) 
الفص الجداري 


بافلوف. إيفان بتروفيتش 

مرض باركنسون - الشلل الرعاش 

بيتول / جذر نبات الصبار المكسيكي ويحتوي على عنصر 
الماسكالين ويؤثر بقوة في الوعي. 

بينفيلد. وايلدر 

زمن الإدراك الحسي 

الجدول الدوري 

الرؤية المحيطية 

الطرف الشبح (يعد بتر أحد الأطراف يشعر المريض وكأن 
الطرف المبتور لا يزال قائما) 

الفلسفة 

العالم الفيزيقي / عالم الطبيعة 

فوسفور 


فيزياء 

بود إدجار ألان 

البتشبلند (تنوع كبير لمعدن اليورانيت الأسود اللامع) 
بيتسء والتر 


بيكسل / وحدة بناء الصورة 


ني" 
مه 
3 


عدرونده1اك05) 


تعاقه منهةاآ1 


ععهاج لمتمسمعمممتطمسوط 
م21 

وتمععنامممتتءد لأمسدعدط 
عطو! اوأعصةط 

201 

داع تحموعنء2 مولا رتماجوط 
عكلنءؤلل و'ممكسلسيوط 


اماوع:] 


١١110‏ ,لاعتمعط 
عدأ ممتامععمع2 
عاطم عتلوسعم 
مأوت أمععامكععر] 


جلدرنا ستمأتسقطاط 


للها 
١00‏ لمءأورطاط 
00م 
“مابرععع”-لأامطام 
و أوزطم 

تللق عمعلنا ,عوط 
لس اطاء )زط 

علد ١‏ ركاائط 


اعجدزم 


نسمم الأكسيد الأحادي 


الشق الصدغى الأعلى في الخلف 


التشرة قبل الحركية (تعنى بضبط الحركة) 

فقدان القدرة على معرفة الوجوه 

قشرة المخ البصرية الأولى القشرة المخية البصرية الأولى 
الرئيسات 


القشرة قبحركية - القشرة قبل الحركية 


بريون (جيئة مسببة للأمراض في الماشية) 
ظواهر طبنفسية 
التحليل النفسي 


علم النشن 


عمى ربعي (فقدان الجزء الأدنى من القشرة البصرية وعمى 


الجزء العلوي الأيمن من المجال البصري) 
الموجات الإشعاعية 


الراديوم (عنصر مشع) 


زمن رد الفعل 

الفضل/زيادة عن الاقتصاد/ زيادة عن الحاجة 
تعلم الاستجابة 

محطة إعادة إرسال - محطة ترحيل 

منبه إثابة 

خلايا الإثابة 
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الع مجعم عتأصده دك داومط 
0- لوووط 
10 011 ا زون] 

ا ناط) ازطام مم عمتره) 
لأسم رباك «تمأسعؤووط 

كلك اناك [0012تائ2) 

00 لواأمتعم! 


اا 


(؟) عأعا"*لم لمناكالا امام 


انان انرا 

عاق امهس 

وأقمطاء روم 

كه أسنالعل عتأمطاء وو 
قلق ب,ععن8 

هط عاعمن؟] 

سوسم 

لم عأتأقااء روط 
كل5 مسومل رود[ 
تا 


م 10 0312 


15 112010 
س1 

ول سمل مسد ]ا 
علطا ممتأاعوع] 

ازعص لكآ 
لدعا عكصموموع ]1 
لوتاماد نزواء؟آ] 

كنا 111 !5 118ل" د ع1 


دااع لعسوع ]ا 


شبكية (العين) 

خارطة المجال البصري (التنظيم المكاني للاستجابات 
العصبية في المخ إزاء المنبهات البصرية) 

خارطة المجال البصري (التنظيم المكاني للاستجابات 
العصبية في المخ إزاء المنبهات البصرية) 

التهنب المفاصل الروماتويدي التهاب المفاصل نظير الرثوي 
(قاموس حتى الطبي) 

نصف الكرة الأيمن للدماغ 

ريستولاتي؛ جياكومو 

خلايا عصوية 

الجمعية الملكية في لندن 


ذها في صورة شيزوفرينيا 


فصام/ شيزوفرينيا 

شانونء كلود 

شوبنهور. ارثر 

سكولتزء وولفرام 

بقعة معتمة (بقعة معتمة ثابتة في المشهد البصري) 
التنبيه الذاتي 

متواليات أزواج قاعدية 

انحياز جنسي 


القزم الحسي 

قصير النظر 

قصر النظر 

شريحة 

المنطقة الحركية الملحقة 
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للرلي 4 


عأدرمامضناء 1 


أممامسلاع؟]1 


كلاأصط عه 10أ0) تتسناع ]1 


عع دام عتصضعط أطعت]1 
متتزلوء 15 رأأخمام ج11 
لكا 

01 للجاعأء50 اه 10(2 د عاذ 
110 

5211 

تتلعله؟ أمع دام مقتتاءك 
5أدهاءع5م5 

تع عنام معتطاءك5 

علناق1) ,تلمتتتقطاء 5 
عنات[)"ى ,عتاقتأسع جمتاءك 
حصة "كاه جالعك 
0ه 

نمأ ماتسناك-ااعك 

تدهم عقفط 01 دععرعنالنو5 
إداباء5 

كأنامما لإلوكرءعك 

كنالنا 0111111 5215013 
511011-51 
للك 
511 

لقعت اميد ع فالاك 


القشرة الحسبدنية 
منطقة الحس البدني 
سكينرء بوروس 


قو اا توف 


مدرسة ونظرية روسية للفن الهندسي المجرد نشأت في 
مطلع القرن العشرين 


سدجويك. هنري 

سبيربر. دانييل 

ستوك هاوسن, كارلينز 

من لديه حس ثانوي مصاحب لحس أصلي 

شق التوصيل 

وصلة/ نقطة اتصال لتوصيل النبضة العصبية من خلية 
عصبية إلى الخلية التالية 


تقنية التصوير الطبقي المحوري 


وع'ده عاللاتت 

أأسمااء 1ل ]0ه ج)عل500 
اانه 

0111© 501112052350139 
ع2 017د 501111005 
كنات" "ناما ,تلع مالل اك 
5002 


عأتأمره5 ادن ادكه 5 


521111 تمتأمعمظ أدناع تاك 


لنت ال لك 
501 

ع"انااعنا "اد عتتمات- اناك 
كاناناءه زطيك 

:28013 اناك 

ع"انااع ناك أ5 عتامات- اناك 
دلت ايزلك 


للد 1 لاك 


ل)رءءام لمقتتد تأأطنك 
التتاء لليطء 51081 

أعتصة2] ععطععمك 

قلأء لمكا برع كنتحطاءن5)0ك 
ع5 

اأعلك 51001 

50 


مز عاناعهة1” 
لقاجة 1ه عباوتسطاعع"1" 


ككة0) رنامةعومسصسه) 


الفارق الزمني 
التخاطر 

التلامو وده المهاد 
القزم 


ثورنديك. إدوارد 

تروس ٠‏ جورج 

لازمة (حركة لازمة تتكرر دون وعي) 
وحدة تيم كراو 

وحدة تيم كراو للطب النفسي 


تيرنئرء جوزيف مالور ويليام 


تصوير طبفي 

استجابة تطيرية 

استدلالات لاشعورية 

الربط الشرطي غير الشعوري 
فارينء إيلودي 

تجويف/ بطين 

الحجب البصري 

جهاز الإبصار - الجهاز البصري 
المجال البمصري 

قشرة المخ البصرية 


المشهد البصري 
خداع الشلال 


المادة البيضاء 


ذاكرة إجرائية 


217 


رج['[) معمععء تل امخمرس1 
عدطه| 1ت “تمصت "1" 

الاأدوعاء1 

لا 

11 للملا عدا" 

لمحل ؟! ,عا أ لتضمط1 
عن ) 1055 

11 

ل ف ااا 

أن لاتاتقتطع نوكم كحم تمل 
ألنوألقاة طمعدهل متعصصنآ1 
تسد ناكلا 

١لأمر‏ ضع مس1 

مويه" بإسأوده]" 

كع رع ع اتا عنام ء كرمع نل 
عتمم أ لمهم عنمكءوسوعملا 
عذله!؟! ,عمتمع موا 
لاا 

عمتاممده لأدسكالا 

لاعاذره اضادتلا 

اع امسوالا 

حع “دق انسكللا 

ع2 اللمء 01ل أمنددلما 
ل 

عاد لامالا 

ماكسلا الذاع نكا 

أكنا2) عللزوعلء 1١1١‏ 

116ل عاتطاا 


اليل ااانا 


وطسونء جون 
فيجنر . دائييل 


والين. بول 
ويستلر. جيمس ماك نيل 
ويسبل. تورستن 


فيجنر ؛ دانييل 


والينء بول 

ويستلر. جيمس ماك نيل 
ويسبل. تورستن 

ويلسون. ديردد 

وولبرت. دائييل 

تداعي الكلمات / ترابط الكلمات 


وولف. فيرجينيا 


زكي»؛ سمير 


248 


قط0], بمومئعد اا 

اعاصه2آ ,معدوء اا 

11 الاها أله كاولء/١ا‏ 
اي ينا 

اأعلل81 معتسقل سعل)عتطلاا 
فين 


له[ رسمعاة اا 

لعتضقط معمعع اا 
1لا رقاضهة اواء 11 
انه ,رقعلوااا 

أأع 51 كعتدول رععلأعتط مالا 
مع اناده" راعوءع لاا 
عدل*داء10 ,درمكاتلالا 

0118 ناآ ,لالع أممعع)) ألا 
اإتطاع"اع ل ,011 الا 

أعتصقطط باععملن1آ1 
ل نكن 
ل ينا 

انعط ]1 بعرم زه 

عنادء5 رأعاء2 


المؤلف في سطور : 
كريس فريش: 


- أستاذ علم النفس العصبي في مركز ويلكوم ترست المتخصسصص 
. في تصوير الأعصاب والتابع ل: يونيفرستي كوليج لندن. 
- رائد في الدراسة التطبيقية لعمليات تصوير نشاط المخ ودراسة 
العمليات الذهنية من مؤلفاته: 
© دراسة تمثل تمهيذا مهما لبيولوجيا العمليات الذهنية. 
- كتاب الفقصام: الشيزوفرينيا: مدخل موجز عام آل 
علم أعصاب التفاعل الاجتماعي .7٠٠١4‏ 


349 


المترجم في سطور: 


- مقرر لجنة الترجمة - المجلس الأعلى للثقافة - القاهرة. 

- عضو المجلس الأعلى للمعهد العالي العربي للترجمة - جامعة 
الدول العربية والجزائر. 

- عضو المجلس الأعلى للثقافة في القاهرة - لجنة قاموس علم 
النفس خلال السبعينيات. 


- حاصل على جائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي - فرع الترجمة 
عام .١986‏ 


- له ثلاثة عشر مؤلفا من بينها: 
* أركيولوجيا الفعل العربي. 
* العقل الأمريكي يفكر. 
* الفكر العربي وسوسيولوجيا النشل. 
© المجتمع المدني وثقافة الإصلاح - رؤية نقدية للفكر العربي. 
© الترجمة في العلم العربي - الواقع والتحدي. 
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التصحيح اللغوي: مبروك يونسس 
الإشراف الفنسي: حسسن كامل 


